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ة الأولى                  بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر

ر  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ، الحمد لله رب العالمي 
ر   . محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد : ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 
ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 

ْ
ي البخاري الجعبَرْدِز

ي الله عنه فر
 قال : رضر

 ظة بالليلباب العلم والعِ 

ي الله عنها قالت :  
 ثم ذكر بسنده إلى السيدة أم سلمة رضر

ا  ]
َ
 الله، مَاذ

َ
الَ: سُبْحَان

َ
ق
َ
ةٍ ف

َ
يْل
َ
 ل
َ
ات

َ
مَ ذ

ى
يْهِ وَسَل

َ
 الله عَل

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

َ
ظ
َ
يْق
َ
اسْت

 مِنْ 
َ
ة
َ
يْل
ى
زِلَ الل

ْ
ن
ُ
حُجَرِ،  أ

ْ
وا صَوَاحِبَاتِ ال

ُ
يْقِظ

َ
زَائِنِ، أ

َ
خ
ْ
 مِنْ ال

َ
تِح
ُ
ا ف
َ
، وَمَاذ ِ

ر َ فِي 
ْ
ال

خِرَةِ 
ْ
ي الْ ِ

يَا عَارِيَةٍ فر
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اسِيَةٍ فر
َ
رُبَّ ك

َ
 [.  ف

ي العلم  1رمَ باب السَّ وقال : 
ي الله ، فر

وذكر بسنده إلى عبد الله بن عمر رضر
ا عنهما قال: 

َ
 بِن

ى
ي آخِرِ حَيَاتِهِ  ] صَلى ِ

اءَ فر
َ
عِش

ْ
مَ ال

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الن

 
 يَبْف َ

َ
هَا لَ

ْ
ةٍ مِن

َ
ةِ سَن

َ
سَ مِائ

ْ
 رَأ
َّ
إِن
َ
ذِهِ ف

َ
مْ ه

ُ
ك
َ
ت
َ
يْل
َ
مْ ل
ُ
ك
َ
يْت
َ
رَأ
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
امَ ف

َ
مَ ق

ى
ا سَل مَّ

َ
ل
َ
ف

[.اهـ
ٌ
حَد

َ
رْضِ أ

َ ْ
هْرِ الأ

َ
 ظ

َ
وَ عَلى

ُ
نْ ه  مِمَّ

ي الحد
يث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل لقد جاء فر

ي ها، بعد -أي الكلام  - 2ره الحديثكصلاة العشاء وي
إلا أن البخاري رضر

ي طلب العلم أو سماع الموعظة مَ الله عنه استدل على جواز السَّ 
ر فر

فيكره أن يختم الإنسان صحيفة يومه بكلام  ، كرهبالحديث المتقدم ذِ 
ي صلى الله عليه وسلم الكلام بعد صلاة ، وي مباح دني ولذلك كره النب 

ي العلم والموعظة وذكر الله 
 كما تقدم. سبحانه  العشاء إلا الكلام فر

 
وا  1

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
مَرِ ، لِأ

َ
ق
ْ
وْءِ ال

َ
وْنِ ض

َ
صْله مِنْ ل

َ
ي الفتح : "وَأ

قال الحافظ ابن حجر فر
  
َ
مَ لَ مُحَرَّ

ْ
 ال
َّ
ن
َ
مْرٍ مُبَاحٍ لِأ

َ
ي أ ِ
ون فر

ُ
جَمَة مَا يَك ْ

ي الي َّ ِ
مَرِ فر مُرَاد بِالسَّ

ْ
 فِيهِ ، وَال

َ
ون
ُ
ث
َّ
حَد

َ
يَت

ة 
َ
 صَلَ

َ
تِهِ بِمَا بَعْد

َ
رَاه

َ
تِصَاص لِك

ْ
هَا. اِخ

ِّ
ل
ُ
ات ك

َ
وْق
َ ْ
ي الأ ِ

وَ حَرَامٌ فر
ُ
اء، بَلْ ه

َ
عِش

ْ
 ال

مَر". اهـ  اء يُسَمََّّ السَّ
َ
عِش

ْ
 ال
َ
حَدِيث بَعْد

ْ
 389/ 3ثم قال : ال

ي الله عنه أن    2
ي برزة رضر ي صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة عن أب 

كما فر
 ها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد
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، قوله صلى الله عليه وسلم : ] ِ
ر َ فِي 
ْ
 مِنْ ال

َ
ة
َ
يْل
ى
زِلَ الل

ْ
ن
ُ
ا أ
َ
 الله، مَاذ

َ
سُبْحَان

زَائِنِ[: وَمَ 
َ
خ
ْ
 مِنْ ال

َ
تِح
ُ
ا ف
َ
 اذ

 الله[  : فكلمة
َ
ي سياق تعظيم الله عز وجل ا يؤب  به]سُبْحَان

وفيها هنا  ،فر
 لِ  استعظام

ُ
ماذا أنزل  صلى الله عليه وسلم ف له شِ ما أنزله الله تعالى فقد ك

ر  ر على أهل الفي  ي تلك الليلة من الفي 
هل  أومن البلاء على  ،الله تعالى فر

ي زمنه صلى الله عليه وسلم  ، ومن العقوبات على أهلها  ،البلاء 
ممن كان فر

ي عالم الأرض  ،ن بعدهومَ 
ي العوالم حب  يظهر أثرها فر

ل فر ر وقد  ،فهي تتير
 
ُ
  شف ذلك كله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ك

زَائِنِ قوله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
خ
ْ
 مِنْ ال

َ
تِح
ُ
ا ف
َ
 فهناك خزائن: [ أي وَمَاذ

 
ُ
ر ربانية رحمانية ف ر المتقي  ي هذا دليل على أن  ، تحت لأهلها من المؤمني 

وفر
ي الليل من هناك 

ل فر ر  تتير
ً
ر أمورا ومحن على أهل الزيــــغ وعقوبات وبلاء  في 
وهناك خزائن رحمانية تفتح ،  تظهر فيهم على توالىي الزمنوالضلال 

اتها وبركاتها وأنوارها وأسرارها  ل خي  ر
ي الليل وتير

         ، على أهلها أبوابها فر
تعالى فليتعرض لها بأن يقوم لله ،  لمؤمن أن يكون له نصيب منها باوجدير 

 
ً
 داعيا

ً
 قارئا

ً
ي الليل مصليا

 ....  فر

حُجَرِ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ] 
ْ
وا صَوَاحِبَاتِ ال

ُ
يْقِظ

َ
 : أي 1[أ

ات    من تلك الخي 
ً
 وافرا

ً
أيقظوا بقية النساء الطاهرات لينلن حظا

 والرحمات الإلهية النازلة . 

خِرَةِ قوله صلى الله عليه وسلم : ] 
ْ
ي الْ ِ

يَا عَارِيَةٍ فر
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اسِيَةٍ فر
َ
رُبَّ ك

َ
        [ ف

ي رواية : 
قِيَامَ ]  وفر

ْ
يَا عَارِيَةٍ يَوْمَ ال

ْ
ن
ُّ
ِ الد

اسِيَةٍ فر
َ
رُبَّ ك

َ
 .2[ ةِ ف

  

 
، سميت الغرفة حُجرة لأنه يُحجَر   1

ً
حُجر: جمع حجرة، وتجمع على حُجُرات أيضا

 فيُحجر على  
ً
ع الإنسان من دخولها إلا بإذن صاحبها، وكذلك البيت أيضا

َ
أي يُمن

 الإنسان أن يدخله إلا بإذن صاحبه .اهـ  
 عند الكلام على تفسي   337/ 7وتفسي  البغوي  159/ 6انظر تفسي  النيسابوري 

 سورة الحجرات 
ي صحيح ابن حبان   2

 كما فر
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ي الْخرة لقوله صلى الله عليه  بَّ المعبر : رُ و 
ي الدنيا عارية فر

نفس كاسية فر

ي الحديث الْخر :]
  وسلم فر

ٌ
يَا، جَائِعَة

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اعِمَة فر
َ
اعِمَة ن

َ
سٍ ط

ْ
ف
َ
لا يَا رُبَّ ن

َ
أ

قِيَامَةِ 
ْ
 يَوْمَ ال

ٌ
 الحديث ، . . 1[عَارِيَة

ْ
نفس س تطلق على نفس الرجل و والنف

والرجل مذكر لكن  ، والمرأة صاحبة نفس ،فالرجل صاحب نفس، المرأة

  . 2إنسان : عنها نفسه مؤنثة ، والمرأة مؤنثة النفس ولكنها شخص يقال 

خِرَةِ فقوله صلى الله عليه وسلم :] 
ْ
ي الْ ِ

يَا عَارِيَةٍ فر
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

اسِيَةٍ فر
َ
رُبَّ ك

َ
         [ ف

ي الدنيا بالألبسة الفاخرة لكنها عارية   بَّ رُ : أي 
نفس رجل أو امرأة كاسية فر

ي تحصيل لباس الْخرة وهو تقوى الله 
يوم القيامة لأن صاحبها لم يسع فر

 ،  تعالى
ً
ي الدنيا يسعى جاهدا

لسي  أناقة لباسه  من أجلفإذا كان الإنسان فر

 أن لا يغفل   كي عورته ول
ً
 أمام الناس فعليه أيضا

ً
عن تقوى الله يظهر جميلا

ه أمام الملائكة ي الْخرة لباس يسي 
ي هذا يقول  ،تعالى ليكون له فر

وفر

مَ  } سبحانه : 
َ
د
َ
ي آ ِ
إلى   كلهم   عليه السلام آدمسيدنا ويشمل هذا ذرية  { يَا بَبر

مْ }يوم القيامة 
ُ
تِك
َ
مْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآ

ُ
يْك
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
أي يسي  عوراتكم   {ق

ا}
ً
 لبيوتكم : أي  {وَرِيش

ً
ِ  }أثاثا

ى
يَاتِ اللَّ

َ
 مِنْ آ

َ
لِك

َ
ٌ ذ ْ ي 

َ
 خ

َ
لِك

َ
وَى ذ

ْ
ق
َّ
وَلِبَاسُ الت

 
َ
رُون

ى
ك
َّ
هُمْ يَذ

ى
عَل
َ
فلا تهملوا لباس التقوى لأنه لا بد لكم منه لسي  : أي  {ل

ي الْخر 
وإذا كانت ألبسة الدنيا تسي  عورات الإنسان أمام عدد  ، ةعوراتكم فر

 
َ
 التقوى فضحه الله تعالى أمام الخلائق كلهم. لباس  من الناس فإن من فقد

واعلم أيها المؤمن العاقل أن الله تعالى قد تعهد ذرية آدم عليه السلام  

ي ، لأرض أهبط آدم وزوجه وذريته إلى ا وذلك لما  ،تعهدهم بالهداية
وفر

ا  } هذا يقول سبحانه:  إِمَّ
َ
هَا جَمِيعًا ف

ْ
وا مِن

ُ
بِط

ْ
ا اه

َ
ن
ْ
ل
ُ
ىق

ً
د
ُ
ي ه

مْ مِبرِ
ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
       {يَأ

ي هدى فيه صلاح أمر دنياكم وآخرتكم 
وفيه بيان ما  ، أي فإن يأتكم مبر

ي الدنيا والْخرة  
ي الْخرة وما يسعدكم فر

ي الدنيا وفر
 ينصركم فر

{ 
َ
ون
ُ
مْ يَحْزَن

ُ
 ه

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
وْفٌ عَل

َ
 خ

َ
لَ
َ
ايَ ف

َ
د
ُ
بِعَ ه

َ
مَنْ ت

َ
  *ف

َّ
ذ
َ
رُوا وَك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ى
بُوا وَال

 
َ
ون

ُ
الِد

َ
مْ فِيهَا خ

ُ
ارِ ه

َّ
صْحَابُ الن

َ
 أ
َ
ئِك

َ
ول
ُ
ا أ
َ
يَاتِن

َ
لأنهم أعرضوا عن هدي الله  {بِآ

 تعالى الذي هداهم إليه بواسطة الرسل عليهم السلام. 

 
ي نعيم   1 ي ومعرفة الصحابة لأب 

ي شعب الإيمان للبيهف 
 انظره فر

، ويقال عن الأنبى :"إنسانة" ولكنها لغة   2 وتطلق كلمة "إنسان" على الذكر والأنبى
 رديئة عند العرب . 
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مْ  }:  جل وعلا وقال 
ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
وٌّ ف

ُ
مْ لِبَعْضٍ عَد

ُ
ك
ُ
هَا جَمِيعًا بَعْض

ْ
ا مِن

َ
بِط

ْ
الَ اه

َ
ق

 
ُ
ي ه

 يَضِلُّ مِبرِ
َ
لَ
َ
ايَ ف

َ
د
ُ
بَعَ ه

َّ
مَنِ ات

َ
ى ف

ً
ي الدنيا  {د

 }أي فر
ف َ
ْ
 يَش

َ
ي   {وَلَ

أي فر

ي الْخرة 
ي الدنيا وفر

عْرَضَ عَنْ  }الْخرة، بل يكون على هدى وسعادة فر
َ
وَمَنْ أ

ا
ً
ك
ْ
ن
َ
 ض

ً
ة
َ
 مَعِيش

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِي ف

ْ
ي الدنيا  {ذِك

 فر
ً
هُ يَوْمَ }أي معيشة ضنكا ُ

ُ
حْشُ

َ
وَن

عْ 
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
... الْيات {مََّ ال  

ي أبحاثهم  : وإذا قيل
وا فر ي مجال لقد عيى

جر أو  ح إنسان متعلى الْثار فر

  ،متجمد من العهد القديم 
ً
 وحشيا

ً
طويل   -  على زعمهم  -ووجدوه إنسانا

وا عليه  إن  -الأظافر والشعر إلى غي  ذلك .... فيقال: إن هذا الذي عيى

دعوة  لين لم يستجيبوا  ذإنما هو من كفار الأمم السابقة ال - صح زعمهم 

ي جاء بها الرسل عليهم  ،رسلهم ولم يعملوا بهديهم 
لأن الشُائع الإلهية الب 

صلى الله عليه  سيدنا محمد سيدنا آدم إلى خاتم الرسل  لدن منالسلام 

ي بها  هي وسلم 
ي أصول الفطرة الإنسانية والْداب والأخلاق الب 

متفقة فر

ومنها قص الأظافر ونتف الإبط   ،جمال الإنسان وكمال صورته الْدمية

ها ....   وحلق العانة والختان وغي 

 وسُرع لهم سُرائع 
ً
فائدة : اعلم أن الله تعالى خلق الخلق وأرسل فيهم رسلا

ي الْخرة، وإن جميع  فيها مصالحهم 
ي الدنيا وفر

ومنافعهم وسعادتهم فر

الشُائع الإلهية متفقة فيما جاءت به من الأصول الدينية لقوله تعالى :             

واشتملت على عقائد إيمانية وأعمال  {إن الدين عند الله الإسلام  }

جارحية وأحوال قلبية إحسانية لأن الدين هو إيمان وإسلام وإحسان كما 

ي قوله : ] ب
ر صلى الله عليه وسلم فر  ي 

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ[  ف

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
مُك
ِّ
مْ يُعَل

ُ
اك
َ
ت
َ
يلُ أ ِ

ْ
 1جِي 

 : ،  وذكر الإيمان والإسلام والإحسان
ً
ي هذا يقول الله تعالى أيضا

سُرع  }وفر

 والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم  
ً
لكم من الدين ما وض به نوحا

ولذلك نجد أن كل   {وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 

الأديان تدعو إلى وحدانية الله تعالى وإلى الإيمان بالله تعالى واليوم الْخر  

ر والقضاء والقدر وكلها  تدعو إلى شهادة أن لا   والملائكة والكتاب والنبيي 

 رسول الله وإلى الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ً
،  إله إلا الله وأن محمدا

 
يل عليه السلام سيدنا رسول الله  1 ي صحيح مسلم عندما سأل جي 

طرف حديث فر
 صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان  
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 عن عيسى 
ً
ا ي  }: قوله بن مريم عليه السلام ا قال تعالى مخي 

وأوصابر

 
ً
 عن إسماعيل عليه  جل وعلا وقال  {بالصلاة والزكاة ما دمت حيا

ً
ا مخي 

يا أيها الذين  }:  جل جلالهوقال  {لزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة وا  }السلام: 

 .  {آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

وجميع الرسل عليهم السلام جاؤوا يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

فكل رسول أخذ الله عليه العهد ،  محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ه وسلم وأن يناضه ويتبعه إذا أدركه  أن يؤمن بسيدنا محمد صلى الله علي

 :  عز من قائل وأن يأخذ العهد على قومه كذلك، قال 

مْ رَسُولٌ  }
ُ
مَّ جَاءَك

ُ
مَةٍ ث

ْ
ابٍ وَحِك

َ
مْ مِنْ كِت

ُ
ك
ُ
يْت
َ
مَا آت

َ
رَ ل بِيِي 

َّ
 الن

َ
اق
َ
ُ مِيث

ى
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وَإِذ

 
ُ
ه
َّ
ن صُرُ

ْ
ن
َ
ت
َ
رَّ بِهِ وَل

ُ مِير
ْ
ؤ
ُ
ت
َ
مْ ل
ُ
 لِمَا مَعَك

ٌ
ق
ِ
مْ  مُصَد

ُ
لِك
َ
 ذ

َ
مْ عَلى

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت
ْ
ق
َ
أ
َ
الَ أ

َ
 ق

اهِدِينَ 
َّ
مْ مِنَ الش

ُ
ا مَعَك

َ
ن
َ
وا وَأ

ُ
هَد

ْ
اش
َ
الَ ف

َ
ا ق
َ
رَرْن
ْ
ق
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 الْيات ..  {إِضِْي ق

ي الرسالات الإلهية تختلف باختلاف الأمم على 
إلا أن الأحكام الشُعية فر

ي الدنيا والْخرة   حسب ما يصلح شأنهم وما يكون به سعادتهم وفلاحهم 
فر

ألا يعلم من  }وهذا راجع لعلم الله تعالى وحكمته بخلقه، قال تعالى: 

فالخالق هو الذي خلق   {ألا له الخلق والأمر  }، وقال عز وجل: {خلق

 الخلق وهو أعلم بما يصلح أمرهم فشُع لهم من الشُائع ما فيه صلاحهم، 

ى أن الصلاة والزكاة والصيام وبعض الأحكام  متفق عليها لكنها تختلف  في 

 بقوله:  1بالمقادير والكميات وقد جمعها صاحب الجوهرة

ها وحفظ 
ُ
 وعِرضٌ قد وجب  عقلٌ  دينٍ ثم نفسٍ مال نسب           ومثل

 

 
أهل السنة  عند والكلام ) جوهرة التوحيد ( أحد أهم متون علم العقيدة 1

ر عبارة عن منظومة شعرية تتألف من   والجماعة   144, والمي 
ً
إبراهيم    لمؤلفه  بيتا

بن إبراهيم بن حسن بن علىي بن عبد القدوس بن الولىي الشهي  محمد بن هارون  
ي 
ابر
ّ
 المصري , لقبه : برهان الدين ,وكنيته: أبو الإمداد، وأبو إسحاق.   المالكي  اللق
ي نسبة إلى لقانة   

 . - مصر  قرية من قرى-واللقابر
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ي إنما هو هدي سيدنا محمد صلى   وأجمع هدي وأعظم هدي جاء به نب 

ا   مَّ
َ
ي فاتحة خطبه الشُيفة : ] أ

 ما يقول فر
ً
ا الله عليه وسلم الذي كان كثي 

 
ُ
دٍ[ : بَعْد يُ مُحَمَّ

ْ
د
َ
يِ ه

ْ
هَد
ْ
لَ ال

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
َّ
ِ وَإِن

ى
ابُ اللَّ

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
إِن
َ
ف

 .  كافة الخلق وجميع الأمم وذلك لأن الله تعالى أرسله إلى

وإن هدي الرسل قبْله صلى الله عليه وسلم إنما هو لإصلاح أممهم،        

أما هديه صلى الله عليه وسلم فهو أعم وأجمع، وقد قال صلى الله عليه 

] ي
 ما وسعه إلا أن يتبعبر

ً
      1وسلم : ]والذي نفسىي بيده لو كان موسى حيا

ي إسرائيل والأقباط لأن هدي سيدنا موسى عليه الس 
ي زمنه لببر

لام يصلح فر

فقط، أما هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الهدي 

أي إنما أنت   {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد  }الجامع، وقد قال تعالى : 

ي رسول الله }:  جل جلالهمنذر وهاد لكل قوم، وقال 
قل يا أيها الناس إبر

 
ً
 } : وقال جل وعلا  {إليكم جميعا

ً
 ونذيرا

ً
ا  {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشي 

ر ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من خاصة أتباعه صلى الله عليه وسلم   . آمي 

 يواري سوءاتكم  }فقوله سبحانه : 
ً
ي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا

      {يا ببر

يشمل ذرية آدم كلهم فلقد تعهدهم الله تعالى بما فيه جمالهم وكمال 

ون به   صورتهم  مهم صنع اللباس الذي يسي 
ى
الْدمية، ومن ذلك أن عل

 
ً
 ،  عوراتهم ويتجملون به أيضا

ً
فكما يهتم الإنسان بنفسه أن يكون كاسيا

 اللباس الفاخر وعليه صفة الكمال والجمال فيجب عليه أن يهتم 
ً
ومرتديا

 بلباس الْخرة ألا وهو تقوى الله تعالى، وهذا قوله سبحانه : 
ً
ي  يَا }أيضا ِ

بَبر

 ٌ ْ ي 
َ
 خ

َ
لِك

َ
وَى ذ

ْ
ق
َّ
ا وَلِبَاسُ الت

ً
مْ وَرِيش

ُ
مْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِك

ُ
يْك
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
مَ ق

َ
آد

 
َ
رُون

ى
ك
َّ
هُمْ يَذ

ى
عَل
َ
ِ ل
ى
 مِنْ آيَاتِ اللَّ

َ
لِك

َ
أي إن لباس التقوى خي  من لباس   {ذ

 الدنيا وأبف  .. 

 

 
ي مسند الإمام أحمد بن حنبل   1

ي شيبة كتاب الأدب والحديث فر مصنف ابن أب 
ر أظهركم ما حَ   بي 

ً
[ لَّ برواية : ] لو كان موسى حيا ي

 له إلا أن يتبعبر
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ي ال
ي فر
ي الحديث الذي رواه البيهف 

عَب عنه صلى الله عليه وقد جاء فر
ُّ
ش

ي الدنيا جائعة عارية يوم القيامة  1وسلم:]ألا يا رُبَّ نفس طاعمة ناعمة 
، 2فر

ي الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة 3ألا يا رُبَّ نفس جائعة عارية 
             ،  4فر

ر   مكرم لنفسه وهو لها مهي 
ر لنفسه5ألا يا رُبَّ  مهي 

وهو لها  6 ، ألا يا رُبَّ

 ... [ الحديث 7مكرم  

وقد ذم الله سبحانه الكافرين الذي أعطوا أنفسهم شهواتها ونالوا من 

ارِ  }الدنيا ما يتمنون ، قال عز من قائل : 
َّ
 الن

َ
رُوا عَلى

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ى
وَيَوْمَ يُعْرَضُ ال

مْ بِ 
ُ
عْت
َ
مْت
َ
يَا وَاسْت

ْ
ن
ُّ
مُ الد

ُ
ي حَيَاتِك ِ

مْ فر
ُ
يِبَاتِك

َ
مْ ط

ُ
بْت
َ
ه
ْ
ذ
َ
ابَ أ

َ
 عَذ

َ
جْزَوْن

ُ
يَوْمَ ت

ْ
ال
َ
هَا ف

هُونِ 
ْ
  8ال

َ
ون

ُ
سُق

ْ
ف
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
حَقِ وَبِمَا ك

ْ
ِ ال
ْ
ي 
َ
رْضِ بِغ

َ ْ
ي الأ ِ

 فر
َ
ون ُ ي ِ

ْ
ك
َ
سْت
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 . {بِمَا ك

ي أحلها الله تعالى له أن يحمد  فشأنه وأما المؤمن 
إذا نال من الطيبات الب 

ي ماله من
زكاة وصدقة وفعل   الله عليه ويشكره وأن يقوم بحق الله فر

ات.   للخي 

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  
وعن جابر بن عبد الله رضر

ي لا تكيى النوم بالليل فإن  
وسلم:] قالت أم سليمان بن داود لسليمان: يا ببر

 يوم القيامة[
ً
ا ك الرجل فقي 

ة النوم بالليل تي   .9كيى

 

 

 
1  

ّ
 ات المطاعم والملابس غافلة عن أعمال الْخرة  أي مشغولة بلذ

 أي تحشُ جائعة عارية يوم الموقف الأعظم  2
وت إلا ما يسد رمقه ولا يجد من اللباس إلا ما يسي   أي لا يجد صاحبها من الق 3

ي الدنيا 
 عورته وبعض جسده وذلك لفقره وزهده فر

 وذلك بسبب طاعتها مولاها  4
ي الْخرة  5

ي الدنيا فعرضها لعذاب الله فر
 أي لأنه أعطى نفسه شهواتها فر

ي عبادة الله وطاعته سبحانه .  6
 أي يتعبها فر

فيما يوصلها إلى السعادة الدائمة الأبدية والراحة  يوم العرض الأكي  لسعيه لها  7
 150/ 3المتصلة الشمدية. اهـ فيض القدير للمناوي  

8  
ُّ
غارالذ  ل والصَّ

ر ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها   9  سير



 

8 

 

 منه أنه سينعم  وكم يُتعب الإنسان جسمه وفكره لتحصيل أم
ً
ور الدنيا ظنا

فه بها ولكنه لتحصيل أسباب السعادة الْخرة كسول متقاعس ،          ويي 

 }وقد قال سبحانه : 
َ
خِرَة

ْ
ارَ الْ

َّ
 الد

َّ
عِبٌ وَإِن

َ
هْوٌ وَل

َ
 ل
َّ
يَا إِلَ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
ذِهِ ال

َ
وَمَا ه

 
ُ
حَيَوَان

ْ
َ ال هِي

َ
  1ل

َ
مُون

َ
وا يَعْل

ُ
ان
َ
وْ ك
َ
بل تؤثرون الحياة  }وعز :  وقال جل،  {ل

 .  {الدنيا * والْخرة خي  وأبف  

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ] ألا وإن عمل أهل الجنة حَزَن بربوة ، ألا  

والحَزَن هو الطريق الصعب الشاق والربوة  2وإن عمل النار سهل بسهوة[

هي المكان المرتفع من الأرض مما يدل على أن طريق الجنة يحتاج إلى  

مخالفة النفس لشهواتها وإيقافها عند حدود الله تعالى والعمل بطاعته 

طريق  -والعياذ بالله تعالى  - سبحانه، كما أن الطريق الموصل إلى النار 

الشهوات والمحرمات وهو طريق مائل إلى أرض  سهل لأنه طريق اتباع 

ي الوصول إليه .. 
 منخفضة لا صعوبة فر

ي الله عنه عن التقوى قال له : هل أخذت 
ولما سأل رجل أبا هريرة رضر

 ذا شوك؟ قال : نعم 
ً
قال : فكيف صنعت؟ قال : إذا رأيت الشوك   ،طريقا

 .  4ى ، قال : ذاك التقو  3عدلت عنه ، أو جاوزته ، أو قصرت عنه 

ي محارم الله والابتعاد عن الوقوع فيها والسي  حسب أمره وطاعته 
أي توف 

 سبحانه. 

ي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
ولما سأل معاذ بن جبل رضر

ارِ 
َّ
ي مِنْ الن ِ

بر
ُ
 وَيُبَاعِد

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ي ال ِ

بر
ُ
خِل

ْ
ي بِعَمَلٍ يُد ِ

بر ْ
ي ِ
ْ
خ
َ
ِ أ
ى
َّ اللَّ ي ب ِ

َ
وسلم وقال:] يَا ن

الَ صلى
َ
 عَنْ عَظِيمٍ[ أي عن أمر كبي  ق

َ
ت
ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
ق
َ
         الله عليه وسلم:ل

يْهِ...[ الحديث 
َ
ُ عَل

ى
هُ اللَّ َ  مَنْ يَشَّ

َ
ٌ عَلى يَسِي 

َ
 ل
ُ
ه
َّ
 ]وَإِن

 
 أي الحياة الحقيقية الأبدية  1
ي   2

ي شعب الإيمان للبيهف 
 طرف حديث فر

ي وأنظر كيف 3 ي  أي : كنت أرفع ثياب 
أمسُىي وأين أضع قدمي كي لا تزل قدمي أو يصيببر

 شوك
ي كتاب التقوى عن   4

ي الدنيا فر ي الدر المنثور : وأخرج ابن أب 
قال الحافظ السيوطي فر
ي هريرة... وذكر الحديث    أب 
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فمن استهان بالجنة فقد استحقر ما عظمه الله تعالى وعظمه رسوله 

 ل
ً
رسله وأنبيائه الكريم صلى الله عليه وسلم، واستصغر ما جعله الله ثوابا

 وأهل طاعته .. 

ر  لا و  ي الجنة من  يستهي 
بالجنة إلا جاهل أحمق لا يدري ما أعد الله تعالى فر

ومن ذلك تجليات  ، ألوان النعيم الحسية والمعنوية والقلبية والفكرية 

ر على أهل الجنة ومشاهدتهم من أنواره وأسراره جل وعلا  ، رب العالمي 

،  سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  وما أنعم الله عليهم من مجالسة

ر رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشُ .   وغي  ذلك مما لا عي 

،  وقوله صلى الله عليه وسلم:  ِ
ر َ فِي 
ْ
 مِنْ ال

َ
ة
َ
يْل
ى
زِلَ الل

ْ
ن
ُ
ا أ
َ
 الله، مَاذ

َ
]سُبْحَان

زَائِنِ 
َ
خ
ْ
 مِنْ ال

َ
تِح
ُ
ا ف
َ
  [وَمَاذ

ُ
 يدل على أن هناك خزائن ت

َ
ل  فتح كل ليلة وت ر ير

اتها على من قام  لينال الحظ الوافر   وتعرض لها  الليلرحماتها وبركاتها وخي 

والصلاة لله تعالى فيه والدعاء وهذا يدلك على فضل قيام الليل  ،منها 

  . والتوجه إليه سبحانه 

زَائِنُ رَحْمَةِ  }واعلم أن لله تعالى خزائن لا تنفد كما قال تعالى : 
َ
مْ خ

ُ
ه
َ
د
ْ
مْ عِن

َ
أ

ابِ 
َّ
وَه
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
 ال
َ
وهو سبحانه يفتح كل ليلة من هذه الخزائن ما فيه   ،{رَبِك

ات وبركات لعباده  اتها وأنوارها فمن تعرض لها نال ، خي  م ومن ل  ،من خي 

   يتعرض لها 
ً
ا  كثي 

ً
ا رّ  ،فقد حرم نفسه خي  ات الإلهية  لأن تير ل الرحمة والخي 

وكما لا بد للأرزاق الحسية المادية الجسمية من  ،مستمر على العباد 

لات مستمرة   ر رزاق المعنوية كإرسال الرياح ونزول الأمطار فكذلك الأتير

لات متواصلةالإيمانية الروحية لا بد لها م ر  :  جل وعلا يقول ، ن تير

ءٍ  } ْ ي
َ

 مِنْ سُى
ْ
ء {وَإِن رٍ  } أي وما من سُىي

َ
د
َ
 بِق

َّ
 إِلَ

ُ
ه
ُ
ل رِ
َ ير
ُ
 وَمَا ن

ُ
ه
ُ
زَائِن

َ
ا خ

َ
ن
َ
د
ْ
 عِن

َّ
إِلَ

ومٍ 
ُ
 . أي حسب ما يقتضيه علم الله وحكمته سبحانه {مَعْل
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ي فضل قيام الليل :  
 وقد قال صلى الله عليه وسلم فر

ل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ر ر يبف  ثلث الليل  1] يير حي 

ي فأعطيه، من 
ي فأستجيب له، من يسألبر

الْخر يقول: من يدعوبر

ي فأغفر له[ 
  . 2يستغفربر

ي رواية ثم يقول سبحانه : ]من يُقرِض غي  عَديم 
لوم[   3وفر

َ
 . 4ولا ظ

 تعالى كما أن هناك لله 
ُ
ي النهار لما جاء عنه صلى الله عليه خزائن ت

فتح فر

ِ رَبِ وسلم :]  
ى
 لِلَّ

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال
َ
صْبَح

َ
ا وَأ

َ
صْبَحْن

َ
لْ:" أ

ُ
يَق
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 أ
َ
صْبَح

َ
ا أ
َ
إِذ

 
ُ
حَه

ْ
ت
َ
يَوْمِ ف

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
َ ه ْ ي 

َ
 خ

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ
هُمَّ إِبرِ

ى
، الل رَ مِي 

َ
عَال
ْ
 ال

ُ
ه
َ
ت
َ
ورَهُ وَبَرَك

ُ
هُ وَن صْرَ

َ
وَن

لَ 
ْ
لْ مِث

ُ
يَق
ْ
ل
َ
مْسَى ف

َ
ا أ
َ
مَّ إِذ

ُ
هُ"، ث

َ
ِ مَا بَعْد

َ
ِ مَا فِيهِ وَسُر

َ
 مِنْ سُر

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
اهُ، وَأ

َ
د
ُ
وَه

 
َ
لِك

َ
ل   [ذ ر ه وبركته وما يير من الأسرار فيه مما يدل على أن لكل يوم خي 

 وجدير بالمؤمن أن يحرص كل الحرص على أ، والأنوار 
ً
 وافرا

ً
ن ينال حظا

لها  ر ل كل يوم وكل ليلة على من قصدها واستير ر ي تير
ات الإلهية الب   . من الخي 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ، ونسأل الله تعالى التوفيق 

 
ً
. وصحبه وسلم تسليما ر  ، والحمد لله رب العالمي 

 
ل أنواره ورحماته تبارك   1 ر ل ربنا [ أي تتير ر ومعبر قوله صلى الله عليه وسلم: ] يير

ه عن المكان إذ كان ولا مكان ،   ر وتعالى ، وليس المراد نزول انتقال ، لأن الله تعالى مير
ي عن المكان، ولا يحويه 

زمان  مكان ولا ثم خلق الزمان والمكان ، وهو جل وعلا غبر
ر لتكون  سبحانه وتعالى ،  وإنما خلق سبحانه الأشياء والأمكنة والسماوات والأرضي 

 من مظاهر ملكه ومن الدلائل على سلطان ربوبيته . 
ولا تفهم أيها الإنسان من كل نزول نزول انتقال وتحول فأنت تقول:" نزلت  

ي الدار ،
ي فناء داري " إذا أسُرق نورها فر

ر الشمس    الشمس فر وليس مرادك أن عي 
ول هنا الظهور ، فظهرت أنوار انتقلت إلى د  ر ارك واستقرت فيها ، فمعبر الير

ي الدار لما ارتفعت الحجب من باب أو نافذة أو ستار . 
 الشمس فر

ي جوف الليل الْخر  
ل إلى السماء الدنيا فر ر ومن دون تشبيه فهناك لله تعالى أنوار تير

 حب  تظهر أنواره إلى السماء الدنيا 
ً
 وحجبا

ً
 . لأنه سبحانه يرفع حجبا

 صحيح البخاري كتاب الجمعة  2
ي سُرحه صحيح مسلم : قال أهل اللغة : يقال أعدم الرجل إذا   3

قال الإمام النووي فر
  99/ 3افتقر فهو معدم وعديم وعدوم.اهـ 

ي صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها  4
 طرف حديث فر
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ة الثانية   حيم               المحاضر حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

لاة وأكمل التسليم على سيدنا الحمد لله ربِ العال ر ، وأفضل الصَّ مي 

ر محم  لا عِلم لنا إلا ما علد وعلى آله وصحبه أجمعي 
َ
،     متنا ، سبحانك

 أما بعد : ، م الحكيم ك أنت العليإن

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن صل إلى اسند المتبال لإمام الحافظ أب 

ة بن  بَهبَ إبراهيم بن المُغي 
ْ
ي الب رْدِز

ي الله عنه قال : الجعفر
          خاري رضر

ي قول
 : الله تعالى باب ما جاء فر

يْهِ }
َ
 عَل

ُ
وَن

ْ
ه
َ
وَ أ
ُ
هُ وَه

ُ
مَّ يُعِيد

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
أ
َ
ذِي يَبْد

ى
وَ ال

ُ
  {وَه

  إلىثم أورد بسنده 
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 عُمَرَ رَضر
ُ
الَ: سَمِعْت

َ
ارِقِ بْنِ شِهَابٍ ق

َ
ط

قِ  
ْ
ل
َ
خ
ْ
ءِ ال

ْ
ا عَنْ بَد

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
أ
َ
امًا ف

َ
مَ مَق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
ا الن

َ
امَ فِين

َ
ولُ:] ق

ُ
يَق

هُمْ 
َ
ازِل
َ
ةِ مَن

َّ
جَن
ْ
لُ ال

ْ
ه
َ
لَ أ

َ
خ
َ
هُ ، حَب َّ د

َ
ازِل
َ
ارِ مَن

َّ
لُ الن

ْ
ه
َ
 مَنْ ، مْ وَأ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
حَفِظ

 
ُ
ه
َ
[. ، حَفِظ

ُ
سِيَه

َ
 مَنْ ن

ُ
سِيَه

َ
 وَن

 
ً
الَ:  إلى وأورد بسنده أيضا

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
ُ   أ

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ي : عَل ِ

بَعىر
ْ
مَ وَمَا يَن

َ
ي ابْنُ آد ِ

تِمُبر
ْ
:] يَش

َ
عَالى

َ
ُ ت
ى
الَ اللَّ

َ
رَاهُ ق

ُ
  أ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ل

 
ُ
ذِيبُه

ْ
ك
َ
ا ت مَّ

َ
ا، وَأ

ً
د
َ
 لِىي وَل

َّ
 إِن

ُ
ه
ُ
وْل
َ
ق
َ
 ف
ُ
مُه
ْ
ت
َ
ا ش مَّ

َ
، أ
ُ
ه
َ
ي ل ِ
بَعىر
ْ
ي وَمَا يَن ِ

بُبر
ِ
ذ
َ
، وَيُك ي ِ

تِمَبر
ْ
يَش

 .] ي ِ
بر
َ
أ
َ
مَا بَد

َ
ي ك ِ
بر
ُ
يْسَ يُعِيد

َ
 ل
ُ
ه
ُ
وْل
َ
ق
َ
 ف

 
ً
الَ:  إلى وأورد بسنده أيضا

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
   أ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق

 
َ
وْق

َ
هُ ف

َ
د
ْ
هُوَ عِن

َ
ابِهِ ف

َ
ي كِت ِ

بَ فر
َ
ت
َ
قَ ك

ْ
ل
َ
خ
ْ
ُ ال

ى
 اللَّ

ضرَ
َ
ا ق مَّ

َ
مَ:] ل

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
اللَّ

 .] ي ب ِ
َ
ض
َ
 غ
ْ
بَت

َ
ل
َ
ي غ ِ

 رَحْمَب 
َّ
عَرْشِ: إِن

ْ
 ال

، ثم قال رحمه الله: بَاب مَا جَا  رَ رَضِي 
َ
ي سَبْعِ أ ِ

: ءَ فر
َ
عَالى

َ
ِ ت
ى
وْلِ اللَّ

َ
 وَق

هُنَّ  }
َ
مْرُ بَيْن

َ ْ
لُ الأ رَّ

َ ير
َ
هُنَّ يَت

َ
ل
ْ
رْضِ مِث

َ ْ
قَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

ى
ُ ال

ى
اللَّ

ءٍ عِ  ْ ي
َ

لِ سُى
ُ
 بِك

َ
حَاط

َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق
ى
 اللَّ

َّ
ن
َ
دِيرٌ وَأ

َ
ءٍ ق ْ ي

َ
لِ سُى

ُ
 ك
َ

َ عَلى
ى
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
عْل
َ
مًا لِت

ْ
 {ل
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 بْنِ عَبْدِ  إلىثم أورد بسنده 
َ
مَة
َ
ي سَل ب ِ

َ
حَارِثِ عَنْ أ

ْ
د بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ال مُحَمَّ

 
َ
ة
َ
 عَائِش

َ
لَ عَلى

َ
خ
َ
د
َ
رْضٍ ف

َ
ي أ ِ
 فر
ٌ
صُومَة

ُ
اسٍ خ

َ
ن
ُ
رَ أ  وَبَي ْ

ُ
ه
َ
 بَيْن

ْ
ت
َ
ان
َ
حْمَنِ وَك  الرَّ

 :
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
لِك

َ
هَا ذ

َ
رَ ل
َ
ك
َ
ذ
َ
 رَسُ  ف

َّ
إِن
َ
رْضَ، ف

َ ْ
نِبْ الأ

َ
 اجْت

َ
مَة
َ
بَا سَل

َ
  ] يَا أ

ى
ِ صَلى

ى
ولَ اللَّ

 ] رَ رَضِي 
َ
 مِنْ سَبْعِ أ

ُ
ه
َ
وِق

ُ
ٍ ط

ْ
 شِي 

َ
مَ قِيد

َ
ل
َ
الَ: مَنْ ظ

َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 .اهـ1اللَّ

ة أحادلقد 
َّ
ي هذا الباب عد

ي الله عنه فر
ث تدل ي أورد الإمام البخاري رضر

 ، وأن الله تعالى أوجده بعد عدم ،  
ً
ه ليس قديما

َّ
على حدوث هذا العالم وأن

ي الوجودي الذي لا أول له هو الله تعالى و وأن القديم بالقِ 
  ،حدهدم الذاب 

 بعد عدم، ولها أول ولها انتهاء.  وكل العوالم خلقها الله تعالى

إن من جملة معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه هذا و 

ي الصحابة الكرام 
ي الله عنهم المقام فر

بات ا رضر ثهم عن المغيَّ
ِ
لماضية  يحد

ي آدم 
ثهم عن بدء الخليقة ، ثم عن خلق ببر

َّ
وما عليه السلام والْتية فحد

ي برازخ الْخرة إلى  ع، ثم سيجري عليهم إلى يوم القيامة
ما سيجري عليهم فر

 أن دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم . 

 وقد اشتمل قيامه هذا صلى الله عليه وسلم على عدة معجزات : 

ة الماضية والْتية ، : منها  إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبيَّ

ي الصحابة و 
 فر
ً
اتساع الزمن الذي قام فيه صلى الله عليه وسلم خطيبا

ء منذ خلق الله تعالى العالم  لحديثه الشامل الذي استقض ذكر كل سُىي

         إلى قيام الساعة إلى أن دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ، 

ي 
ي روايات لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قام فر

وقد جاء فر

 من أول النهار إلى غروب الشمسالصحابة 
ً
 ، 2خطيبا

 
 انظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق  1
ي صحيح مسلم عن عم  2

ا كما جاء فر
َ
 بِن

ى
ي الله عنه قال :] صَلى

رو بن أخطب رضر
هْرُ  

ُّ
 الظ

ْ
ت َ ا حَب َّ حَصررَ

َ
بَن
َ
ط
َ
خ
َ
َ ف َ ي 

ْ
مِن
ْ
 ال
َ
جْرَ وَصَعِد

َ
ف
ْ
مَ ال

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
رَسُولُ اللَّ

زَلَ 
َ
مَّ ن
ُ
عَصْرُ ث

ْ
 ال
ْ
ت َ ا حَب َّ حَصررَ

َ
بَن
َ
ط
َ
خ
َ
َ ف َ ي 

ْ
مِن
ْ
 ال
َ
مَّ صَعِد

ُ
، ث

ى
صَلى

َ
لَ ف رَ

َ ير
َ
  ف

َ
مَّ صَعِد

ُ
، ث

ى
صَلى

َ
 ف

ا[
َ
ن
ُ
ظ
َ
حْف
َ
ا أ
َ
مُن
َ
عْل
َ
أ
َ
ائِنٌ، ف

َ
وَ ك
ُ
 وَبِمَا ه

َ
ان
َ
ا بِمَا ك

َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
أ
َ
مْسُ، ف

َّ
 الش

ْ
رَبَت

َ
ا حَب َّ غ

َ
بَن
َ
ط
َ
خ
َ
َ ف َ ي 

ْ
مِن
ْ
 . ال
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ً
ومن الروايات ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا

  لكن الظاهر هو الأول لرواية مسلم 1عقب صلاة العصر إلى غروب الشمس

. المتقدم ذكرها 
ً
  آنفا

ي خطبته صلى الله عليه وسلم 
ي ظهرت فر

ي  : ومن المعجزات الب 
أنه أوب 

 إ جوامع الكلم بحيث  
ّ
ث الصحابة عن بدء نه صلى الله عليه وسلم حد

               ،النار و  الجنة: ي البقاء والخلود الخلق إلى أن دخل الناس أحد دارَ 

ي زمن محدود لكن الله تعالى مدده 
سع كل ذلك فر

َّ
وبارك فيه بحيث ات

ء .   لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة الشاملة لكل سُىي

ي الخطبة هذا الزمن الطويل من أول  
كما أن ثباته صلى الله عليه وسلم فر

النهار إلى غروب الشمس يدل على عظيم قوته صلى الله عليه وسلم  

،         م يتعب ولم يفي  نه صلى الله عليه وسلم لإ وإمداد الله تعالى له إذ 

ل للصلاة فقط . صلى الله عليه وسلم كان بل   ر    يير

رسول الله صلى الله سيدنا كما أن الله تعالى أكرم الصحابة الكرام بسبب 

عليه وسلم وأعطاهم الصي  وقوة التحمل والثبات لسماع خطبة رسول 

  يسأم الله صلى الله عليه وسلم طول هذه المدة دون أن يمل أحدهم أو 

 أو يحتاج لقضاء حاجة . 

واعلم أنه سبحانه عالم الغيب والشهادة بالعلم المطلق ولا يُظهر على 

 إلا من شاء بما يشاء 
ً
ي  }قال تعالى : ، غيبه أحدا

قل لا يعلم من فر

ي المطلق هو وهذا  {السموات والأرض الغيب إلا الله 
ولكنه ، العلم الذاب 

بات كما قال سبحانه :               سبحانه قد يُطلع من شاء على بعض المُغيَّ

 * إلا من ارتضر من رسول عالم الغيب فلا يُ  }
ً
 الْية ..  {ظهر على غيبه أحدا

 
ا رَسُولُ   1

َ
 بِن

ى
ي الله عنه قال: ]صَلى

ي سعيد الخدري رضر مذي عن أب 
ر الي  ي سير

كما فر
ُ عَ 

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 اللَّ

ُ
ون

ُ
ا يَك

ً
يْئ
َ
 ش
ْ
ع
َ
مْ يَد

َ
ل
َ
طِيبًا ف

َ
امَ خ

َ
مَّ ق

ُ
هَارٍ ث

َ
عَصْرِ بِن

ْ
 ال
َ
ة
َ
مَ يَوْمًا صَلَ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ل

ا بِهِ 
َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
 أ
َّ
اعَةِ إِلَ  قِيَامِ السَّ

َ
[.... الحديث ، إِلى

ُ
سِيَه

َ
 مَنْ ن

ُ
سِيَه

َ
 وَن
ُ
ه
َ
 مَنْ حَفِظ

ُ
ه
َ
 حَفِظ
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 هو  حولكل رسولٍ لله 
ً
 واطلاعا

ً
ظ من العلم بالمغيبات ، وأعظمهم إظهارا

جملة معجزاته صلى الله  سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا من

ة.  ية العلميَّ  عليه وسلم الخي 

كما قال صلى الله عليه ،  إن القديم الذي لا أول له هو الله تعالى وحده و 

ي ثنائه على ربه
 : ]  جل وعلا  وسلم فر

َ
ك
َ
بْل
َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
لُ ف وَّ

َ ْ
 الأ

َ
ت
ْ
ن
َ
هُمَّ أ

ى
الل

ءٌ  ْ ي
َ

 ، الله تعالى وإيجادهوكل ما سوى الله تعالى من موجود فهو بخلق 1[ سُى

حق واجب الوجود ، وأما ما سواه فهو ممكن وتعالى الله سبحانه ف

فالمعبر أنه سبحانه متصف   2إن الله تعالى موجود : الوجود ، وإذا قيل

نها اسم مفعول إلى أ على( موجود ) بالوجود ، ولا يذهب فكرك من كلمة 

ي  ما تصور 
  (  أوجد ) حق الله تعالى ، وأما اسم المفعول من فعل لا يليق فر

 فهو موجَد بفتح الجيم . 

،     د له ولا خالق له ولا موجِ ، وهو سبحانه موجود أي متصف بالوجود 

ء . تبارك وتعالى  بل هو   خالق كل سُىي

ر الوجود  ر الوجود  ، الذي هو لله تعالى وحده الحق وفرق كبي  بي  وبي 

ي 
أما ما سواه من الموجودات فهي   واجب الوجود ،فالله تعالى  ، الإمكابر

وأن لوجودها  إياها ، بإيجاد الله تعالى  ةممكنة الوجود بمعبر أنها موجود

 
ً
  وانتهاء ، أما وجوده سبحانه الواجب فهو بمعبر أنه لا أول لوجوده أول

 انتهاء . لا و  جل جلاله

ي له جل وعزَّ كما أن وجوده 
ه ، أما بمعبر أنه لم يوجَ  ذاب  ما سوى  د من غي 

ء موجود فهو موجود بإيجاد الله تعالى وخلقه ولم ، الله تعالى من كل سُىي

ي أعطاه الله تعالى إياها ، ولو أنه سبحانه قطع عن  
ك صفة الوجود الب 

ى
يتمل

 المخلوق مدد الوجود لرجع إلى العدم . 

حمد وعلى آله وصحبه م الله على سيدنا صلى نسأل الله التوفيق ، و و 

ر   .  وسلم، والحمد لله رب العالمي 

 
ي صحيح مسلم كتاب الذكر وا 1

 لدعاء والتوبة والاستغفار. طرف حديث فر
ي تفسي  الإمام الرازي  2

ي عنه :  297/ 17جاء فر
                     قوله رحمه الله ورضر

 .  (  الله هو الموجود الذي يفتقر إليه ما عداه) 
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ة الثالثة                       بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ،    محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد : ، م إنك أنت العليم الحكي

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : بَرْدِز

ي البخاري رضر
 الجعفر

 كر الملائكة باب ذِ 

ي  ي الله عنه للنب 
ي الله عنه : قال عبد الله بن سلام رضر

وقال أنس رضر

يل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة . صلى الله عليه وسلم : إن جي  

ي الله عنهما: 
ي الملائكة.  {وإنا لنحن الصافون  }وقال ابن عباس رضر

 يعبر

الَ:  إلى هثم أورد بسند
َ
هُمَا ق

ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
 مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة

ا 
َ
ن
َ
ا أ
َ
مَ:] بَيْن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
انِ ق

َ
ظ
ْ
يَق
ْ
ائِمِ وَال

َّ
رَ الن بَيْتِ بَي ْ

ْ
 ال
َ
د
ْ
عِن

ا 
ً
 وَإِيمَان

ً
مَة
ْ
َ حِك بٍ مُلِىئ

َ
ه
َ
سْتٍ مِنْ ذ

َ
 بِط

ُ
تِيت

ُ
أ
َ
ِ ف
ر ي ْ
َ
جُل رَ الرَّ  بَي ْ

ً
ي رَجُلَ ِ

رَ يَعْبر
َ
ك
َ
 ،وَذ

نِ 
ْ
بَط
ْ
 ال
ِ
 مَرَاق

َ
حْرِ إِلى

َّ
قَّ مِنْ الن

ُ
ش
َ
مْزَمَ  ،ف

َ
نُ بِمَاءِ ز

ْ
بَط
ْ
سِلَ ال

ُ
مَّ غ

ُ
مَّ مُلِىئَ  ،ث

ُ
  ث

ً
مَة
ْ
 حِك

ا 
ً
بْيَضَ  ،وَإِيمَان

َ
ةٍ أ ابَّ

َ
 بِد

ُ
تِيت

ُ
حِمَارِ ، وَأ

ْ
 ال
َ
وْق

َ
لِ وَف

ْ
بَغ
ْ
 ال
َ
ون
ُ
 ، د

ُ
اق َ ُ ي 

ْ
  ،ال

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
ف

يَا 
ْ
ن
ُّ
مَاءَ الد ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
يلَ حَب َّ أ ِ

ْ
ا  : قِيلَ  ،مَعَ جِي 

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

الَ  
َ
يلُ  : ق ِ

ْ
 جِي 

  : قِيلَ  
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

الَ  
َ
  : ق

ٌ
د  مُحَمَّ

يْهِ  : لَ قِي 
َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
د
َ
 ؟وَق

الَ  
َ
عَمْ  : ق

َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 . وَل

الَ  
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
مَ ف

َ
 آد

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي  : ف ي ب ِ

َ
 مِن ابْنٍ وَن

َ
 مَرْحَبًا بِك

  
َ
انِيَة

َّ
مَاءَ الث ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : قِيلَ  ، ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه
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الَ  
َ
يلُ   : ق ِ

ْ
 جِي 

  : قِيلَ 
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

الَ  
َ
   : ق

ٌ
د  مُحَمَّ

  : قِيلَ 
ْ
د
َ
يْهِ وَق

َ
رْسِلَ إِل

ُ
 ؟ أ

الَ  
َ
عَمْ  : ق

َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

  
َ
الَ
َ
ق
َ
َ ف  عِيسَى وَيَحْب 

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي  : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

  
َ
ة
َ
الِث
َّ
مَاءَ الث ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : قِيلَ   ،ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

يلُ   : قال  ِ
ْ
 جِي 

  : قِيلَ 
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

  : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

يْهِ  : قِيلَ  
َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
د
َ
 ؟وَق

الَ  
َ
عَمْ  : ق

َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

الَ  
َ
يْهِ ق

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
 يُوسُفَ ف

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي   : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

 قِيلَ 
َ
ابِعَة مَاءَ الرَّ ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

الَ  
َ
يلُ  : ق ِ

ْ
 جِي 

  : قِيلَ  
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

  : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

  : قِيلَ  
َ
يْهِ وَق

َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
 ؟د

عَمْ  : قال 
َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل
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يْهِ  
َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
رِيسَ ف

ْ
 إِد

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
الَ  ،ف

َ
ق
َ
ي   : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

  
َ
امِسَة

َ
خ
ْ
مَاءَ ال ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : قِيلَ  ،ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

الَ  
َ
يلُ  : ق ِ

ْ
 جِي 

  : قِيلَ  
َ
 ؟ وَمَنْ مَعَك

  : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

يْهِ  : قِيلَ  
َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
د
َ
 ؟وَق

الَ  
َ
عَمْ  : ق

َ
 ن

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  : قِيلَ   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

الَ  
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
 ف
َ
ارُون

َ
 ه

َ
ا عَلى

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ي  : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

ادِسَةِ قِيلَ   مَاءِ السَّ  السَّ
َ

ا عَلى
َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

يلُ  : قال  ِ
ْ
 جِي 

 و  : قِيلَ  
َ
 ؟ مَنْ مَعَك

  : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

يْهِ  : قِيلَ  
َ
رْسِلَ إِل

ُ
 أ
ْ
د
َ
  ؟وَق

عَمْ 
َ
الَ: ن

َ
   ق

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ قيل :  ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

الَ  
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
 مُوسَى ف

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي   : ف ي ب ِ

َ
خٍ وَن

َ
 مِنْ أ

َ
 مَرْحَبًا بِك

 
َ
 بَك

ُ
ت
ْ
ا جَاوَز مَّ

َ
ل
َ
قِيلَ  ،ف

َ
  : ف

َ
اك
َ
بْك
َ
الَ ؟  مَا أ

َ
   : ق

َ
ذِي بُعِث

ى
مُ ال

َ
لَ
ُ
غ
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
يَا رَبِ ه

ي  ِ
ب  مَّ
ُ
لُ مِنْ أ

ُ
خ
ْ
ا يَد لُ مِمَّ

َ
ض
ْ
ف
َ
تِهِ أ مَّ

ُ
 مِنْ أ

َ
ة
َّ
جَن
ْ
لُ ال

ُ
خ
ْ
 بَعْدِي يَد

 قِيلَ  
َ
ابِعَة مَاءَ السَّ ا السَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ا  : ف

َ
ذ
َ
 ؟مَنْ ه

يلُ   : قال  ِ
ْ
 جِي 

 و : قِيلَ 
َ
 ؟ مَنْ مَعَك
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 : قال 
ٌ
د  مُحَمَّ

رْسِ : قِيلَ  
ُ
 أ
ْ
د
َ
يْهِ وَق

َ
 ؟لَ إِل

 قال : نعم  

ءُ جَاءَ  ،مَرْحَبًا بِهِ  قيل :  ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 وَل

الَ  
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

ُ
مْت

ى
سَل
َ
 إِبْرَاهِيمَ ف

َ
 عَلى

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ي  : ف ي ب ِ

َ
 مِن ابْنٍ وَن

َ
 مَرْحَبًا بِك

الَ  
َ
ق
َ
يلَ ف ِ

ْ
 جِي 

ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ
َ
مَعْمُورُ ف

ْ
 ال
ُ
بَيْت

ْ
رُفِعَ لِىي ال

َ
  : ف

ْ
 ال
ُ
بَيْت

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ي   ،مَعْمُورُ ه

ِّ
يُصَلى

كٍ 
َ
فَ مَل

ْ
ل
َ
 أ
َ
لَّ يَوْمٍ سَبْعُون

ُ
يْهِمْ  ،فِيهِ ك

َ
يْهِ آخِرَ مَا عَل

َ
وا إِل

ُ
مْ يَعُود

َ
رَجُوا ل

َ
ا خ

َ
  ،إِذ

جَرَ 
َ
لُ ه

َ
 قِلَ

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
هَا ك

ُ
بق
َ
ا ن
َ
إِذ
َ
 ف

َ
ه
َ
ت
ْ
مُن
ْ
 ال
ُ
رَة
ْ
 لِىي سِد

ْ
   ،وَرُفِعَت

ُ
ان
َ
 آذ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
هَا ك

ُ
وَوَرَق

يُولِ 
ُ
ف
ْ
صْلِ  ،ال

َ
ي أ ِ
هَارٍ فر

ْ
ن
َ
 أ
ُ
رْبَعَة

َ
اهِرَانِ ،  هَا أ

َ
هْرَانِ ظ

َ
انِ وَن

َ
هْرَانِ بَاطِن

َ
  ،ن

ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ
َ
ف

الَ 
َ
ق
َ
يلَ ف ِ

ْ
ةِ  : جِي 

َّ
جَن
ْ
ي ال ِ

فر
َ
انِ ف

َ
بَاطِن

ْ
ا ال مَّ

َ
  ،أ

ُ
رَات

ُ
ف
ْ
يلُ وَال

ِ
اهِرَانِ الن

ى
ا الظ مَّ

َ
          ،وَأ

 
ً
ة
َ
 صَلَ

َ
مْسُون

َ
َّ خ ي

َ
 عَلى

ْ
ت

َ
رِض

ُ
مَّ ف

ُ
الَ ث

َ
ق
َ
 مُوسَى ف

ُ
ت
ْ
 حَب َّ جِئ

ُ
ت
ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
               : ف

 
َ
عْت

َ
  ؟مَا صَن

 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
  : ق

ً
ة
َ
 صَلَ

َ
مْسُون

َ
َّ خ ي

َ
 عَلى

ْ
ت

َ
رِض

ُ
الَ  ،ف

َ
  : ق

َ
ك
ْ
اسِ مِن

َّ
مُ بِالن

َ
عْل
َ
ا أ
َ
ن
َ
  ،أ

ُ
جْت

َ
عَال

جَةِ 
َ
مُعَال

ْ
 ال
َّ
د
َ
ش
َ
ائِيلَ أ ي إِسْرَ ِ

طِيقُ  ،بَبر
ُ
 ت
َ
 لَ

َ
ك
َ
ت مَّ
ُ
 أ
َّ
  ،وَإِن

َ
ارْجِعْ إِلى

َ
 ف

ُ
ه
ْ
سَل
َ
 ف
َ
 ،رَبِك

ينَ   ِ
ْ

جَعَلَ عِشُ
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
ْ
مَّ مِث

ُ
رَ ث ثِي 

َ
لَ
َ
مَّ ث
ُ
 ث
ُ
ه
َ
ل
ْ
مَّ مِث

ُ
رَ ث رْبَعِي 

َ
هَا أ

َ
جَعَل

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ
َ
 ف
ُ
رَجَعْت

َ
ف

 
ُ
ه
َ
ل
ْ
الَ مِث

َ
ق
َ
 مُوسَى ف

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ا ف ً

ْ
جَعَلَ عَشُ

َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
ْ
مَّ مِث

ُ
مْسًا ، ث

َ
هَا خ

َ
جَعَل

َ
  ، ف

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
ف

الَ 
َ
ق
َ
 مَا صَ  : مُوسَى ف

َ
عْت

َ
  ؟ن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مْسًا  : ق

َ
هَا خ

َ
  ،جَعَل

ُ
ه
َ
ل
ْ
الَ مِث

َ
ق
َ
  ،ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
سلمت  : ق

 ٍ ي ْ
َ
ودِيَ  ،بِخ

ُ
ن
َ
ي  : ف ِ

ب 
َ
رِيض

َ
 ف
ُ
يْت

َ
مْض

َ
 أ
ْ
د
َ
ي ق
 عَنْ عِبَادِي ، إِبرِ

ُ
ت
ْ
ف
َّ
ف
َ
جْزِي  ،  وَخ

َ
وَأ

ا[  ً
ْ

 عَشُ
َ
ة
َ
حَسَن

ْ
 .اه ـ1ال

ي الله عنه الاستدلال الإمام أراد 
على وجود  بهذا الحديث البخاري رضر

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء سيدنا رآهم الملائكة الذين 

هم .   والمعراج ، وكذلك الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور وغي 

 

 

 
 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق 1
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وإن الإيمان بوجود الملائكة عليهم السلام ركن من أركان الإيمان 

قِ  }الاعتقادي ، كما قال تعالى :  ِ
ْ

مَشُ
ْ
مْ قِبَلَ ال

ُ
ك
َ
وا وُجُوه

ُّ
وَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
َّ أ ي ِ

ْ
يْسَ ال

َ
ل

ابِ 
َ
كِت
ْ
ةِ وَال

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
خِرِ وَال

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال

ى
َّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ ي ِ

ْ
كِنَّ ال

َ
رِبِ وَل

ْ
مَغ
ْ
رَ وَال بِيِي 

َّ
 وَالن

بِيلِ  رَ وَابْنَ السَّ مَسَاكِي 
ْ
امَ وَال

َ
يَت
ْ
َ وَال رْب 

ُ
ق
ْ
وِي ال

َ
 حُبِهِ ذ

َ
مَالَ عَلى

ْ
 ال
وَآب َ

ا  
َ
 بِعَهْدِهِمْ إِذ

َ
ون

ُ
مُوف

ْ
 وَال

َ
اة
َ
ك  الزَّ

 وَآب َ
َ
ة
َ
لَ امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ي الرِق ِ

رَ وَفر ائِلِي  وَالسَّ

 
ْ
بَأ
ْ
ي ال ِ
ابِرِينَ فر وا وَالصَّ

ُ
د
َ
وا عَاه

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

ى
 ال
َ
ئِك

َ
ول
ُ
سِ أ

ْ
بَأ
ْ
رَ ال اءِ وَحِي  َّ

سَاءِ وَالصررَّ

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
مُت
ْ
مُ ال

ُ
 ه
َ
ئِك

َ
ول
ُ
 .  {وَأ

ر أركان الإيمان :  سبحانهوقال  ر المؤمني  ي تلقي 
آمن الرسول بما أنزل   }فر

ر  إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بي 

 {ا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصي  أحدٍ من رسله وقالو 

 ومن أنكر وجود الملائكة فهو كافر خارج عن الإيمان . 

، قامت  2الملائكة عليهم السلام فهم أجساد لطيفة نورانية  1أما تعريف  

بها أرواح علوية ربانية، قادرة على التشكل بأجسام مختلفة بأمر الله 

عليهم التناكح ، ولا يجري 3أنوثة ولا تعالى، ولا تتصف الملائكة بذكورة 

والتناسل والأكل والشُب ، بل يخلق الله تعالى طوائف الملائكة بقوله 

 .  {كن   } جل وعلا 

، قامت بها أرواح  كثيفة  4ترابية  فهم أجسامعليه السلام أما بنو آدم 

، ومنهم الذكر والأنبى ،  ويجري عليهم التناكح والتناسل  5أمرية علوية  

 والأكل والشُب ، وكون الْدمي كثيف
ً
ر  ا ّ  وحي 

ً
ي أن له حجما

 يشغله يعبر
ً
، ا

 ويمس جسمه ويحس . 

 
هُ: بيان حقيقته .  1

ُّ
ء وحَد  وتعريف السُىي

 أي مخلوقة من نور .  2
وهناك كثي  من العوالم خلقها الله تعالى لا تتصف بذكورة ولا أنوثة كالهواء  3

  . 
ً
 والأحجار مثلا

 أي مخلوقة من تراب .  4
ي هذا يقول سبحانه  5

ي   {ويسألونك عن الروح   :}وفر
قل  } أي عن الروح الإنسابر

ي الروح من أ  ي .    {مر رب 
 أي من عالم الأمر الربابر
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مت بها أرواح  اق -أي مخلوقة من نار   -أما الجن فهم أجساد لطيفة نارية 

علوية، ومنهم الذكر والأنبى ، ويجري عليهم التناكح والتوالد والأكل  

 لكن على وجه يناسب نشأهم وخلقتهم . والشُب ، 

 
َ
 فالملائكة عليهم السلام أجسام لطيفة نورانية ، لا ت

َ
ر شغ ِ  ولا تحتل  ل حي 

ً
ا

ي المكان وإن كان ضيَّ 
احم فر ر  ، فلا تي 

ً
احم الأنوار إذا  مكانا ر  ، كما لا تي 

ً
قا

ت .  طت إلى مكان ضيق مهما كيى
ِّ
 سُل

ي 
ابر ي الحديث الذي رواه الطي 

ي وفر
ِ رضر

ى
ه عَنْ سيدنا جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّ وغي 

مَاوَاتِ   ي السَّ ِ
مَ : ]مَا فر

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ : ق

َ
الله عنه ق

بْعِ مَوْضِ   السَّ
َ
د
َ
وْ  عُ ق

َ
 رَاكِعٌ أ

ٌ
ك
َ
وْ مَل

َ
ائِمٌ أ

َ
 ق
ٌ
ك
َ
في إِلا وَفِيهِ مَل

َ
ٍ وَلا ك

ْ
مٍ وَلا شِي 

 حَقَّ  
َ
اك
َ
ن
ْ
 مَا عَبَد

َ
ك
َ
وا جَمِيعًا: سُبْحَان

ُ
ال
َ
قِيَامَةِ ق

ْ
 يَوْمُ ال

َ
ان
َ
ا ك
َ
إِذ
َ
 ، ف

ٌ
 سَاجِد

ٌ
ك
َ
مَل

ا [ 
ً
يْئ
َ
 ش

َ
 بِك

ْ
ِك

ْ
شُ

ُ
مْ ن
َ
ا ل
َّ
ن
َ
 ، إِلا أ

َ
تِك

َ
 .1عِبَاد

ِ روى الإم 
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ي الله عنه ق

ري رضر
َ
ي ذ ب ِ

َ
مذي عَنْ أ ام أحمد والي 

  
ْ
ت

َّ
ط
َ
، أ
َ
سْمَعُون

َ
 ت
َ
سْمَعُ مَا لَ

َ
، وَأ

َ
رَوْن

َ
 ت
َ
رَى مَا لَ

َ
ي أ
صلى الله عليه وسلم: ]إِبرِ

 
َّ
ئِط

َ
 ت
ْ
ن
َ
هَا أ

َ
مَاءُ وَحَقَّ ل صَابِعَ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أي صدر لها صوت ] [ السَّ

َ
عِ أ رْبــَ

َ
أ

ا،   ً ثِي 
َ
مْ ك

ُ
يْت
َ
بَك
َ
 وَل

ً
لِيلَ

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
حِك

َ
ض
َ
مُ، ل

َ
عْل
َ
مْ مَا أ

ُ
وْ عَلِمْت

َ
، ل
ٌ
 سَاجِد

ٌ
ك
َ
يْهِ مَل

َ
 عَل

َّ
إِلَ

 مَ وَل
َ

مْ عَلى
ُ
رَجْت

َ
خ
َ
اتِ، وَل

َ
رُش

ُ
ف
ْ
 ال

َ
سَاءِ عَلى

ِ
مْ بِالن

ُ
ت
ْ
ذ
َّ
ذ
َ
ل
َ
  -ا ت

َ
وْ إِلى

َ
اتِ   -أ

َ
عُد الصُّ

 ِ
ى
 اللَّ

َ
 إِلى

َ
رُون

َ
جْأ
َ
[[ ت

ُ
د
َ
عْض

ُ
 ت
ٌ
جَرَة

َ
ي ش

برِ
َ
 أ
ُ
ت
ْ
وَدِد

َ
ِ ل
ى
: وَاللَّ ري

َ
بُو ذ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
الَ: ف

َ
 2ق

ي موضع أربــع أصابع وذلك للطافته . 
ي فر
 فاتسع الملك بجسمه النورابر

والإنس ، ولا سيما 3الجن وإن خلق عالم الملائكة سابق على خلق عالمََّي 

ن خلقهم متقدم إ ن حول العرش ، إذ الملائكة الأربعة وحملة العرش ومَ 

يدل على هذا ما ورد عنه ، على خلق الجنة والنار والسماوات والأرض 

ه  مذي وغي 
ي الحديث الذي رواه الي 

  صلى الله عليه وسلم فر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
عَنْ أ

الَ:       
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّ

                           رضر

 
ي نعيم  1 ي ومعرفة الصحابة لأب 

ابر ي المعجم الأوسط والكبي  للطي 
انظر الحديث فر

ي  
 الأصبهابر

مذي كتاب الزهد 20539مسند الإمام أحمد بن حنبل  2 ر الي   وسير
ي الوجود على عالم الإنسان .  3

 وعالم الجن سابق فر
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الَ 
َ
ق
َ
ةِ ف

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
يلَ إِلى ِ

ْ
رْسَلَ جِي 

َ
ارَ أ

َّ
 وَالن

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ُ ال

ى
قَ اللَّ

َ
ل
َ
ا خ مَّ

َ
 مَا  : ] ل

َ
يْهَا وَإِلى

َ
رْ إِل

ُ
ظ
ْ
ان

لِهَا فِيهَا
ْ
ه
َ
 لِأ

ُ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
يل عليه السلام مخلوق قبل  ل[ وهذا يدأ على أن جي 

الَ ] خلق الجنة
َ
  : ق

َ
ظ
َ
ا وَن

َ
جَاءَه

َ
لِهَا فِيهَا ف

ْ
ه
َ
ُ لِأ

ى
 اللَّ

َّ
عَد
َ
 مَا أ

َ
يْهَا وَإِلى

َ
الَ  ،رَ إِل

َ
  : ق

الَ 
َ
يْهِ ق

َ
رَجَعَ إِل

َ
هَا ف : ف

َ
ل
َ
خ
َ
 د
َّ
 إِلَ

ٌ
حَد

َ
 يَسْمَعُ بِهَا أ

َ
 لَ

َ
تك   ،وَعِزَّ

ْ
ت
َّ
حُف

َ
مَرَ بِهَا ف

َ
أ
َ
ف

ارِهِ 
َ
مَك
ْ
ي تكرهها بعض النفوس وتستثقلها، [بِال

       أي بالتكاليف الشُعية الب 

يدخل الجنة أحد إلا بعد أن يقتحم عقبة التكاليف الشُعية ، وذلك  فلا 

الَ بالتحقق بأوامر الله تعالى واجتناب ما نه عنه ]
َ
ق
َ
رْ   : ف

ُ
ظ
ْ
ان
َ
يْهَا ف

َ
ارْجِعْ إِل

لِهَا فِيهَا 
ْ
ه
َ
 لِأ

ُ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
 مَا أ

َ
الَ  ،إِلى

َ
ارِهِ  : ق

َ
مَك
ْ
 بِال

ْ
ت
َّ
 حُف

ْ
د
َ
َ ق ا هِي

َ
إِذ
َ
يْهَا ف

َ
رَجَعَ إِل

َ
 ،ف

رَ 
َ
الَ ف

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
  : جَعَ إِل

ٌ
حَد

َ
هَا أ

َ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
تك  [ وَعِزَّ

ي ، وإنما ينال بتقوى الله  -
 يحصل بالأمابر

ً
 سهلا

ً
أي فليس دخول الجنة أمرا

رَ }تعالى والعمل الصالح كما قال تعالى :  يِبِي 
َ
 ط
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
مُ ال

ُ
اه
َّ
وَف
َ
ت
َ
ذِينَ ت

ى
ال

مٌ 
َ
 سَلَ

َ
ون
ُ
ول
ُ
  يَق

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 بِمَا ك

َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
مُ اد

ُ
يْك
َ
وقد قال صلى الله  {عَل

             - 1لعة الله الجنة [ ألا إن سِ ، لعة الله غالية ] ألا إن سِ  عليه وسلم : 

الَ ]
َ
لِهَا فِيهَا  : ق

ْ
ه
َ
 لِأ

ُ
ت
ْ
د
َ
عْد
َ
 مَا أ

َ
يْهَا وَإِلى

َ
رْ إِل

ُ
ظ
ْ
ان
َ
ارِ ف

َّ
 الن

َ
بْ إِلى

َ
ه
ْ
َ  ، اذ ا هِي

َ
إِذ
َ
ف

ا 
ً
هَا بَعْض

ُ
بُ بَعْض

َ
الَ  ،2يَرْك

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
رَجَعَ إِل

َ
هَا  : ف

َ
ل
ُ
خ
ْ
يَد
َ
 ف
ٌ
حَد

َ
 يَسْمَعُ بِهَا أ

َ
 لَ

َ
تِك  ،وَعِزَّ

هَوَاتِ 
َّ
 بِالش

ْ
ت
َّ
حُف

َ
مَرَ بِهَا ف

َ
أ
َ
الَ الشهوات المحرمة ][ أي بف

َ
ق
َ
يْهَا  : ف

َ
 ،ارْجِعْ إِل

الَ 
َ
ق
َ
يْهَا ف

َ
رَجَعَ إِل

َ
هَا : ف

َ
ل
َ
خ
َ
 د
َّ
 إِلَ

ٌ
حَد

َ
هَا أ

ْ
جُوَ مِن

ْ
 يَن

َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
شِيت

َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
تِك  .3 [وَعِزَّ

ي آدم يتبعون شهواتهم المحرمة ، وهي شهوات   
 من ببر

ً
ا أي لأن كثي 

 
ُ
ي تالف

ي تؤدي إلى أكل الحرام  و روج الب 
ي الحرام ، وشهوات البطون الب 

قع فر

صْب والظلم ونحو ذلك ، وكل ذلك يؤدي بهم إلى النار. و كالربا والغش 
َ
 الغ

 

 

 
مذي كتاب  1 ر الي  ي سير

 صفة القيامة والرقائق والورع طرف حديث فر
ي معجم اللغة العربية  2

أي إن النار طبقات مجموعة بعضها فوق بعض ، جاء فر
ي جسمه

هن فر
ُّ
ه فوق بعض: تجمّع الد

ُ
حْمُ بعض

َّ
 المعاضة : ركِب الش

ي كتاب   3
ر النسابئ ي داود كتاب السنة وسير  أب 

ر مذي كتاب صفة الجنة وسير ر الي  سير
 يمان والنذور الإ 
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 على
ً
أن حملة العرش ومن حوله مخلوقون قبل خلق   ومما يدل أيضا

سِ بْنِ مَالِ ما رواه الإمام أحمد : السماوات والأرض والجنة والنار 
َ
ن
َ
كٍ  عَنْ أ

يْهِ 
َ
يلَ عَل ِ

ْ
الَ لِجِي 

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَ أ
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّ

رضر

 
ُ
ذ
ْ
ائِيلُ مُن

َ
 مِيك

َ
حِك

َ
الَ: مَا ض

َ
؟ ق

ُّ
ط
َ
ا ق
ً
احِك

َ
ائِيلَ ض

َ
رَ مِيك

َ
مْ أ
َ
م:] مَا لِىي ل

َ
لَ السَّ

تِ 
َ
لِق
ُ
ارُ[ خ

َّ
ي أن  الن

لوق قبل أن يخلق مخ سيدنا ميكائيل عليه السلام يعبر

الله تعالى النار، فلما خلقها سبحانه ورأى ميكائيل عليه السلام جحيمها 

لم يعد عليه السلام   -وهي مظهر غضب الله تعالى وسخطه  -وعذابها 

م بل أخذته المهابة والخشية .   يتبسَّ

ي  ي لطيف غيب 
أحد إلا بتخصيص  اهم لا ير لذلك وعالم الملائكة عالم نورابر

الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد يرى بعض كالى  من الله تع

ي الله عنهم الأولياء 
على سبيل الكرامة ، عليهم السلام بعض الملائكة رضر

ي الجليل ولقد كان  ي الله عنه يرى الصحاب 
ر رضر سيدنا عمران بن الحصي 

 عليهم السلام ، ولما اكتوى بالنار  
ُّ
بسبب  الملائكة ويسمع كلامهم ويرد

َّ عادت إليه  همرض  .  1احتجبت عنه الملائكة ، ولما ترك الكي

 
ي صحيحه عن مطرف رحمه الله تعالى قال : قال لىي عمران   1

روى الإمام مسلم فر
 : ر  عسى الله أن ينفعك به : ) بن حصي 

ً
            : -وكان فيما قاله له  -أحدثك حديثا

 
ى
 وقد كان يسل

 كت ، ثم تركت الكي فعاد. م علىي ، حب  اكتويت ، في ُ
ي المعجم الكبي  عَنْ 

ي فر
ابر   وروى الطي 

ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
َ
ة
َ
مَلائِك

ْ
 ال
َّ
ن
َ
 رحمه الله تعالى أ

َ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
ق
وَى. 

َ
ت
ْ
ٍ حَب َّ اك

ر  بن حُصَي ْ
َ
 عِمْرَان

ُ
صَافِح

ُ
 ت

ي سُرح النووي صحيح مسلم 
 :  326/ 4وجاء فر

م علىي ( هو بفتح اللام المشددة 
ى
 ، قوله : ) يسل

كت ( هو بضم التاء أي  وقوله : ) في ُ
 تاء أي تركت الكي فعاد السلام علىي . كت بفتح الانقطع السلام علىي ، ثم ترَ 

ي الله عنه كانت به بواسي  فكان يصي   
ر رضر ومعبر الحديث أن عمران بن الحصي 

على المهمات وكانت الملائكة تسلم عليه ، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ، ثم ترك 
 الكي فعاد سلامهم عليه . 

 :  385/ 8وقال صاحب عون المعبود 
ي صلى الله عل  يه وسلم عن الكي ( قال ابن رسلان : هذه الرواية فيها  ) نه النب 

ي لا ينجع فيها إلا  
ورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة الب  إشارة إلى أنه يباح الكي عند الصرر

 لمّا لم ينقطع الدم من جرحه، الكي ويخاف الهلاك عند تركه 
ً
  ألا تراه كوى سعدا

ة خروجه كما يكوي من تق طع يده أو رجله ، ونه  وخاف عليه الهلاك من كيى
 فنهاه عن كيه

ً
 عن الكي لأنه كان به باسور وكان موضعه خطرا

ر =    عمران بن حصي 
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ي الله عنهما فرأى مرة  
وقد كشف الله تعالى لسيدنا عبد الله بن عباس رضر

يل عليه السلام وهو  ي جي  رسول الله صلى الله عليه وسلم مع  سيدنا  يناج 

 وقتئذ من أن 
ً
ا ي الله عنهم الصحابة من كان حاضر

  آهما ر  رَ لم يَ  الكرام رضر

ي الله عنهما
   .  1ابن عباس رضر

اه الناس عندئذٍ كم أما إذا  يل    ا تمثل الملك بصورة محسوسة في  كان جي 

ي   بصورة أعراب 
ً
ي بصورة أو  2عليه السلام يتمثل أحيانا  الجليل  الصحاب 

ي  ليفة الكلب 
َ
ي الله عنه 3دِحية بن خ

اه الصحابة ويسمعون صوته . فرضر  ي 

أن لا وجود للملائكة عليهم السلام لأنه لا يراهم ولا يسمعهم  ومن زعم 

فيقال له : إن وجود الأشياء لا يتوقف على رؤيتك أو رؤية أمثالك ، وإذا  

م  
ى
ات المُسل  من اليقينيَّ

ً
ا كنت لا تثبت وجود الأشياء إلا برؤيتها لأنكرت كثي 

ي ،  
 والعقل والروح الإنسابر

ً
 بوجودها كالهواء مثلا

 

 بمن به مرض مخوف = 
ً
ر أن يكون النهي خاصا ولأن العرب كانوا يرون أن  ، فتعي 

ي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي ويعتقدون أن من لم يفعل بالكي هلك 
،  الشافر

ي . فنهاهم عنه لأجل ه 
 ذه النية فإن الله تعالى هو الشافر

ّ الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه ]لم يتوكل : قال ابن قتيبة  الكي جنسان: كي
ي كي الجرح إذا لم ينقطع دمه  

من اكتوى[ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه ، والثابر
ي هذا الشفاء بتقدير الله تعالى . 

ه والعضو إذا قطع ففر  بإحراق ولا غي 
وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة  

 أقرب. اهـ  
ي صلى الله عليه وسلم جاء     1 ي مسنده أن العباس عم النب 

كما روى الإمام أحمد فر
ي الله عنهما إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومعه ابنه عبد الله رضر
 
ُ
 يناجيه ثم رجع  الله بن ع ورأى عبد

ً
ي صلى الله عليه وسلم رجلا باس عند النب 

  
ٌ
حَد

َ
 أ
َ
ك
َ
د
ْ
 عِن

َ
ان
َ
لْ ك

َ
ِ ه

ى
ي صلى الله عليه وسلم وسأله: يَا رَسُولَ اللَّ ؟  العباس إلى النب 

اجِيهِ 
َ
ن
ُ
 ت
ً
 رَجُلَ

َ
ك
َ
د
ْ
 عِن

َّ
ن
َ
ي أ ِ
بر َ َ ي 

ْ
خ
َ
ِ أ
ى
 اللَّ

َ
 عَبْد

َّ
إِن
َ
 ، ف

َ
يْت
َ
لْ رَأ

َ
الَ صلى الله عليه وسلم : ه

َ
 ق

ُ
ه

 .
َ
ك
ْ
ي عَن ِ

بر
َ
ل
َ
غ
َ
ذِي ش

ى
وَ ال

ُ
يلُ وَه ِ

ْ
 جِي 

َ
اك
َ
الَ: ذ

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
؟ ق ِ

ى
 اللَّ

َ
 يَا عَبْد

ي الله عنه :   2
ي أوله سيدنا عمر رضر

ي الحديث المشهور الذي قال فر
بينما ) كما فر
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل  جلوس نحن 

شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد  
يل عليه السلام  ( ...   وكان سيدنا جي 
يلُ عَ  3 ِ

ْ
 جِي 

َ
ان
َ
الَ: ك

َ
ي الله عنهما ق

ي مسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضر
يْهِ روى الإمام أحمد فر

َ
ل

 
َ
ي صُورَةِ دِحْيَة ِ

مَ فر
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
ي الن ِ

ب 
ْ
م يَأ

َ
لَ  السَّ
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ر الهواء مع أنه لا يسعك إنكار وجوده بدليل آثاره  فإن ع ينيك لا ترى عي 

بار ... 
ُ
 كتحريك الأشجار ، وتمويــــج البحار ، وإثارة الغ

نه يرى الهواء بما يراه من صَفار أو احمِرار فيُقال : ما تراه ليس ومن زعم أ

ر الهواء ، ولكن ه بار فتلهو عي 
ُ
 م . فافه، ن بلونها وّ ذا ما حمله الهواء من غ

،  نه يثبت وجوده للعاقل لْدمي لا يراه الإنسان بعينه مع أوإن عقل ا 

ر العاقل والمجنون الذي لا عقل له . به ويفرِق   بي 

لت مدارك
َّ
ي إذا فقدها جسمه مات وتعط

ه  وهكذا لا يرى الإنسان روحه الب 

ر   ي بي 
ر الإنسان الجي الذي يحيا بروحه الب  وحواسه وقواه ، ويفرِق بي 

ر الميت الذي توفر الله روح، و  جنبيه  ه ولا حِراك لجسمه . بي 

ر والأدلة  اهي  وهكذا خلق الله تعالى الملائكة وأخي  عن وجودهم وأقام الي 

قهم الله تعالى لعبادته وتنفيذ  
َ
ل
َ
ي خ

العقلية على ذلك ، وأنهم عالم حقيف 

ي  ، ، وهم على أصناف  جل وعلا  أوامره
ولكلي منهم مهمته ووظيفته الب 

  تعالى لها . خلقه الله

صرة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة 
ُ
دهم الله تعالى لن

ِ
ومن الملائكة من يُجن

ي نشُ دين الله تعالى ، فمن ذلك : 
ر فر صرة المؤمني 

ُ
 والسلام ، ون

د رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم  ما أخي  الله سبحانه أنه أيَّ

،   1يقاتلون معهم وينصرونهم بدر، أيدهم بخمسة آلاف من الملائكة 

وا   }فقال تعالى : 
ُ
ذِينَ آمَن

ى
وا ال

ُ
بِت
َ
ث
َ
مْ ف

ُ
ي مَعَك

برِ
َ
ةِ أ
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ال

َ
 إِلى

َ
ك  يُوجِي رَبُّ

ْ
إِذ

هُمْ  
ْ
بُوا مِن ِ

اقِ وَاضرْ
َ
عْن
َ ْ
 الأ

َ
وْق

َ
بُوا ف ِ

اضرْ
َ
عْبَ ف رُوا الرُّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ى
وبِ ال

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ي فر ِ
ف 
ْ
ل
ُ
سَأ

انٍ 
َ
لَّ بَن

ُ
وْرِهِمْ  }:  عز من قائلوقال  ،  {ك

َ
مْ مِنْ ف

ُ
وك
ُ
ت
ْ
وا وَيَأ

ُ
ق
َّ
ت
َ
وا وَت ُ صْي ِ

َ
 ت
ْ
 إِن

َ
بَلى

رَ  ةِ مُسَوِمِي 
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
فٍ مِنَ ال

َ
مْسَةِ آلَ

َ
مْ بِخ

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك
ْ
ا يُمْدِد

َ
ذ
َ
   . {ه

 ، ر ر لقتال المؤمني  عت أحزاب المشُكي  وكذلك يوم غزوة الخندق يوم تجمَّ

 
ً
عت فأرسل الله تعالى عليهم ريحا

َ
 من الملائكة لم يرَوها ، حب  اقتل

ً
وجنودا

وا مدبرين، 
ى
ي قلوبــهم وول

 خِيامهم وفرقت جُموعهم وألقت الرعب فر

 
ي حاتم  1 ي تفسي  ابن أب 

ي قوله تعالى :  473/ 14جاء فر
: عن قتادة رحمه الله تعالى فر

( قال :وذلك يوم بدر ، أمدهم   ر ) يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومي 
 من الملائكة. الله بخمسة آلاف 
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ي هذا يقول سبحانه : 
  يَا  }وفر

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك
َ
ِ عَل

ى
 اللَّ

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
ذِينَ آمَن

ى
هَا ال يُّ

َ
أ

يْهِمْ رِيحًا وَ 
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
 ف
ٌ
ود
ُ
مْ جُن

ُ
ك
ْ
  جَاءَت

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

ى
 اللَّ

َ
ان
َ
ا وَك

َ
رَوْه

َ
مْ ت
َ
ا ل
ً
ود
ُ
جُن

ا  ً   . 1{بَصِي 

لهم الله تعالى بحفظ الإنسان منن الملائكة مَ ومِ 
ى
المخاطر والمهالك  ن وك

ي تعرِض له 
مشيئته على مقتضر علمه و ، وكل ذلك بأمر الله تعالى الب 

ر يديه ومن }  : وحكمته سبحانه ، قال تعالى خلفه    له معقبات من بي 

ي آدم { الله يحفظونه من أمر 
أي من   ،من أمر الله تعالى  أي يحفظون ببر

الإنسان فحفظوه ودفعوا عنه ن الله تعالى أمرهم أن يحفظوا هذا أجل أ

ر   .  2والأذى الصرر

حب والرياح  حسب أوامر ومن الملائكة من سخرهم الله تعالى لتسيي  السُّ

ي الملائكة : 
  }الله تعالى لهم ، وقد قال الله تعالى فر

ً
وهم   3{فالمدبرات أمرا

ي المخلوقات وسائر  
صنف من الملائكة يقومون بتدبي  أوامر الله تعالى فر

ي بطنالالأكوان ، ومن ذلك نفخ 
ر وهو فر ي الجني 

أمه وتصويره   روح فر

 .  4خلقه ، فهم يباسُرون الأمور عن أمر الله تعالى وتطوير 

يل عليه السلام ، وقد أرسله  وإن أفضل الملائكة عليهم السلام هو جي 

إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   ليلة الإسراء والمعراج الله تعالى

ته  يل عليه السلام جل وعلا يدعوه إلى حصرر  ،  ، فصحبه جي 

 
ي  1 ي تفسي  الطي 

أيها الذين آمنوا اذكروا   : يقول تعالى ذِكره: )يا  214/ 20جاء فر
ر حوض المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه  نعمة الله عليكم( وذلك حي 

 وسلم أيام الخندق. 
ه   2 ي تفسي 

 معقبات مِ  214/ 9قال الألوسىي فر
ُ
ه
َ
فِهِ : } ل

ْ
ل
َ
يْهِ وَمِنْ خ

َ
ِ يَد

ر    ن بَي ْ
ُ
ه
َ
ون
ُ
ظ
َ
يَحْف

مْرِ الله { أي يحفظونه من المضار بسبب أمر الله تعالى لهم بذلك 
َ
 مِنْ أ

ي  3 ي تفسي  الطي 
 ( يقول: 190/ 24جاء فر

ً
         : قوله تعالى :) فالمدبرات أمرا

مِرت به من أمر الله. 
ُ
 فالملائكة المدبرة ما أ

كة عليهم السلام ( للشيخ وارجع أيها القارئ الكريم إلى كتاب )الإيمان بالملائ 4

 . 
ً
ي ذلك مفصلا

ي الله عنه تجد البحث فر
 الإمام رضر
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يل عليه السلام لما يستفت ح باب كل سماء تقول له ولذلك كان جي 

 خزنتها: 

ا؟ ]
َ
ذ
َ
 مَنْ ه

يلُ   ِ
ْ
الَ: جِي 

َ
 ق

؟  
َ
 قِيلَ :مَنْ مَعَك

  
ٌ
د الَ: مُحَمَّ

َ
 ق

رْسِلَ إِ  
ُ
 أ
ْ
د
َ
يْهِ؟[ قِيلَ: وَق

َ
 ل

ته سبحانه وتعالى؟ فيكون الجواب  أي وقد أرسل الله إليه يدعوه إلى حصرر

يل عليه السلام   : من جي 

عَمْ  ]
َ
الَ: ن

َ
 ق

ءُ جَاءَ[.   ي مَج ِ
ْ
نِعْمَ ال

َ
 قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَل

 على فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُرفِ 
ً
ه  ويدل هذا أيضا

يل عليه السلام وكرامته على الله تعالى إن الله ، إذ  ، وأنه أفضل من جي 

يل عليه السلام أرسلتعالى  صلى الله عليه سيدنا محمد إلى حبيبه  جي 

ي إسرائه ومعراجه ، ويستفتح له 
ته ويصحبه فر وسلم يدعوه لحصرر

ه ويجيبه عما يسأله عنه صلى الله عليه وسلم .   الأبواب، ويخي 

 ، ولكل باب خزنته، 
ً
 على أن للسماء أبوابا

ً
      ويدل الحديث المتقدم أيضا

ولا يمكن لأحد أن يدخل السماء إلا بإذن من الله تعالى ، وما كان هذا 

ه لأحد بالجسم والروح إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خصَّ 

 دون خلقه . بذلك الله تعالى 

لا  كان وها ، وسامية بمعناها وقدسيتها ،  ولما كانت السماء سامية بعل

ر  يدخلها إلا مؤمن طاهر النفس طيب ، ولا يكون ذلك إلا لأرواح المؤمني 

 
َ
َ بعد وفاتهم ، وأما الكافرون ف
ر ، ي ُ  أرواحهم بعد وفاتهم إلى أسفل سافلي 

ُّ
 د
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وا عَ  }وقد قال سبحانه :  ُ َ ي 
ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

ى
 ال
َّ
هُمْ  إِن

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
هَا لَ

ْ
ن

 
َ
لِك

َ
ذ
َ
خِيَاطِ وَك

ْ
ي سَمِ ال ِ

جَمَلُ فر
ْ
 ال
َ
 حَب َّ يَلِج

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
مَاءِ وَلَ بْوَابُ السَّ

َ
أ

رَ  مُجْرِمِي 
ْ
جْزِي ال

َ
 فإذا كانت أرواح الكفار ممنوعة ومحظور  {ن

ً
عليها دخول  ا

ل السماء السماء بعد مماتهم فمن باب أولى أنهم لا يمكنهم دخو 

ي الحياة الدنيا . 
   بأجسامهم فر

ي ذلك وأثبت عجزهم ، فقال 
جل وقد تحدى الله تعالى الإنس والجن فر

يا معشُ الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار  }: وعلا 

            أي والحال لا تستطيعون ذلك لأنكم  {السموات والأرض فانفذوا 

نكم من ذلك .  {لا تنفذون إلا بسلطان }
ِّ
 أي بإذن من الله تعالى يمك

عات  ي الْية هو العلم وتقدم مخي 
ومن زعم أن المراد من السلطان فر

فإن الله تعالى أثبت   ،الإنسان ليعلو إلى السماء، فيقال له : هذا زعم باطل

ة عجز الإنس والجن عن ذلك ، مع أن الجن يمكنهم الارتقاء بحكم لطاف

 !! نشأتهم دون استخدامهم لْلة أو مركبة 

 يلا فإنهم ومع ذلك 
ً
 شديدا

ً
ي مُلئت حرسا

ستطيعون دخول السماء الب 

اق السمع من  ب أحدهم من أبواب السماء لاسي   ، حب  إذا اقي 
ً
وشهبا

ي  إالملائكة ، قذفته الملائكة بالشهب ، ف
ما أن تحرقه أو يفر وينهزم ويأب 

ه عنصاحبَ  كلمة سمعها من الملائكة أو نصف كلمة ويزيد   ه الكاهن ويخي 

   .  1ويكذب ، كما جاء بيان ذلك عنه صلى الله عليه وسلم

 
1   

ُ
يَان

ْ
ا سُف

َ
ن
َ
ث
َّ
حُمَيْدِيُّ حَد

ْ
ا ال
َ
ن
َ
ث
َّ
ي كتاب تفسي  القرآن: حَد

ي صحيحه فر
قال البخاري فر

 
َّ
ولُ إن

ُ
 يَق
َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
 أ
ُ
ولُ: سَمِعْت

ُ
 يَق
َ
رِمَة

ْ
 عِك

ُ
الَ: سَمِعْت

َ
ا عَمْرٌو ق

َ
ن
َ
ث
َّ
  حَد

ى
ِ صَلى

ى
َّ اللَّ ي ب ِ

َ
 ن

جْنِحَتِهَا  
َ
 بِأ
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ال
ْ
بَت َ

مَاءِ ضرَ ي السَّ ِ
مْرَ فر

َ ْ
ُ الأ

ى
 اللَّ

ضرَ
َ
ا ق
َ
الَ: ]إِذ

َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
اللَّ

ا 
َ
إِذ
َ
وَانٍ ف

ْ
 صَف

َ
 عَلى

ٌ
ة
َ
سِل
ْ
 سِل

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
وْلِهِ ك

َ
ا لِق

ً
عَان

ْ
ض
ُ
 خ

 
َ
ا ق
َ
وا مَاذ

ُ
ال
َ
هِمْ ق وبــِ

ُ
ل
ُ
 عَنْ ق

َ
زِع
ُ
وا {} ف

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ك الَ  الَ رَبُّ

َ
ذِي ق

ى
 لِل

} ُ بِي 
َ
ك
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
 وَه

َّ
حَق

ْ
   } ال

ُ
ه
ُ
ا بَعْض

َ
ذ
َ
ك
َ
مْعِ ه  السَّ

ُ
ق ِ
مْعِ، وَمُسْي َ  السَّ

ُ
ق ِ
يَسْمَعُهَا مُسْي َ

َ
ف

 بَعْضٍ 
َ
وْق

َ
صَابِعِهِ  -ف

َ
رَ أ  بَي ْ

َ
د
َّ
هَا وَبَد

َ
حَرَف

َ
هِ ف

ِ
ف
َ
 بِك

ُ
يَان

ْ
يَسْمَعُ ا  -وَوَصَفَ سُف

َ
 ف

َ
لِمَة

َ
ك
ْ
ل

 
ُ
ه
َ
حْت
َ
 مَنْ ت

َ
قِيهَا إِلى

ْ
يُل
َ
احِرِ  ، ف  لِسَانِ السَّ

َ
قِيَهَا عَلى

ْ
 حَب َّ يُل

ُ
ه
َ
حْت
َ
 مَنْ ت

َ
رُ إِلى

َ
خ
ْ
قِيهَا الْ

ْ
مَّ يُل

ُ
ث

 
َ
 ف
ُ
ه
َ
ركِ
ْ
 يُد

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ا ق
َ
اه
َ
ق
ْ
ل
َ
مَا أ قِيَهَا، وَرُبَّ

ْ
 يُل
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
هَابُ ق

ِ
 الش

َ
رَك

ْ
د
َ
مَا أ رُبَّ

َ
اهِنِ، ف

َ
ك
ْ
وْ ال
َ
ذِبُ أ

ْ
يَك

 
َ
ك
ْ
 بِتِل

ُ
ق
َّ
يُصَد

َ
ا؟ ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ا ك
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ا يَوْمَ ك

َ
ن
َ
الَ ل

َ
 ق
ْ
د
َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
الُ: أ

َ
يُق
َ
بَةٍ، ف

ْ
ذ
َ
 ك
َ
ة
َ
مَعَهَا مِائ

مَاءِ[.  ي سَمِعَ مِنْ السَّ ِ
ب 
ى
لِمَةِ ال

َ
ك
ْ
 ال
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 شِهَابٌ  }وقال تعالى : 
ُ
بَعَه

ْ
ت
َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َ
ف
ْ
ط
َ
خ
ْ
طِفَ ال

َ
 مَنْ خ

َّ
اقِبٌ إِلَ

َ
،                  {ث

 عن بعض الجن قولهم وقال سبحانه 
ً
ا ا  }: مخي 

َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ن
َ
  وَأ

َ
اعِد

َ
هَا مَق

ْ
 مِن

ُ
عُد

ْ
ق
َ
ن

ا 
ً
 شِهَابًا رَصَد

ُ
ه
َ
 ل
ْ
 يَجِد

َ
ن
ْ
مِعِ الْ

َ
مَنْ يَسْت

َ
مْعِ ف ي مجرد العلو  { لِلسَّ

ولا يكفر

نها عالم كبي  له أحكامه ، ولا يمكن لأحد أن يدخله إ لدخول السماء ، إذ 

عده وينشئه نشأة تليق بذلك العالم ، كما أعد  إلا بإذن الله تعالى بعد أن يُ 

ك لما رفعه إلى السماء  بن مريم عليهما السلام لذلا  تعالى سيدنا عيسى الله

 إنسان أنالثانية ، ولو 
ً
 نزلحيّ  ا

ً
ي هذا أنه دخل وأخذ حكم   ا

 فلا يعبر
ً
ا قي 

زخ .   ونشأة أهل عالم الي 

ر ومن ناحية أ لتها ، وهي مسكن خرى فإن السماء سامية بعُلوها ومير

ر  ر عليهم السلام الملائكة والأرواح العالية من النبيي  ي الله  والصديقي 
رضر

، فأي سُرف لهم إذا كان الدخول عليهم يستطيعه كل إنسان إذا   عنهم 

عاته ؟!  ي علومه ومخي 
 تقدم فر

وإن جميع ما يراه الإنسان ويعلمه من الكواكب والنجوم هي دون السماء  

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها   }ه تعالى : الأولى ، بدليل قول

ر وأعتدنا لهم عذاب السعي    للشياطي 
ً
         :  عز من قائلوقوله  ، {رجوما

 الْية .  ... {وزينا السماء الدنيا بمصابيح  }

  بدليل أنه و 
ً
 محفوظا

ً
ي  لما كانت السماء بالنسبة إلى الأرض سقفا

كما جاء فر

 وهم عن آياتها معرضون  }قوله تعالى : 
ً
 محفوظا

ً
  {وجعلنا السماء سقفا

   لا فوقه .   ابيح والزِينة تكون تحت السقففإن المص

ي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج البيت المعمور ،   وقد رأى النب 

وم سبعون ألف ملك يصلون فيه ، وإذا خرجوا من الباب  ويدخله كل ي

 
َّ
هم و الْخر لا يتيش لهم الدخول مرة ثانية لأن الن     .  1بة لغي 

 
ة قوله صلى الله عليه وسلم :  1 ي بداية المحاضر

مَعْ ] تقدم فر
ْ
 ال
ُ
بَيْت

ْ
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َ
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         ف
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َ
يْهِ آخِرَ مَا عَل

َ
وا إِل

ُ
مْ يَعُود

َ
رَجُوا ل

َ
ا خ

َ
  : الحديث أي[ إِذ

ً
 لا يعودون أبدا
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هل سابعة، كما أن بيت العّزة قبلة أوالبيت المعمور هو قِبلة أهل السماء ال

 السماء الأولى ، والكعبة المشُفة قبلة أهل الأرض . 

وبيت العزة والبيت المعمور على خط واحد ، بحيث وإن الكعبة المشُفة 

لو قدر الله تعالى لأحد أن يصعد من سطح الكعبة ويدخل السماء الأولى  

لدخل بيت العزة مباسُرة ، ولو ارتف  إلى السماء السابعة على نفس الخط 

ر لما يطوفون  ، ولذلك ف 1لانته إلى البيت المعمور مباسُرة إن المؤمني 

هون بالملائكة عليهم السلام ، الذين حول الكعبة المشُ  فة فهم يتشبَّ

يدخلون البيت المعمور ويحفونه ، وبالملائكة الذين يطوفون حول عرش  

ر من حول العرش  } ، قال جل وعلا: الرحمن وترى الملائكة حافي 

ر  ي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمي 
 . {يسبحون بحمد ربــهم وقضر

لأن الملائكة تعمُره بعبادة الله تعالى والصلاة وسمَّي البيت المعمور بذلك 

، وقد رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم 2له سبحانه

 ظهره إلى العليه السلام  الخليل 
ً
ي رواية  -بيت المعمور مسنِدا

كما جاء فر

عليه الصلاة والسلام مُسنِد ظهره إلى البيت المعمور   هو فهل  3-لحديثل

 
ُ
 ليستنِد إليه ؟ مأ هدليسن

 
ي الفتح  1

ي  493/ 9قال الحافظ ابن حجر فر ب ِ
َ
رِيق سَعِيد بْن أ
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َ
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ي 
َّ
ده وَالط

َ
ي مُسْن ِ

 رَوَى إِسْحَاق فر
ْ
د
َ
وَق

 سُئِلَ عَ 
ُ
ه
َّ
ن
َ
ي الله عنه أ

ّ رضر بَيْت  عَلِىي
ْ
مَاء ، وَعَنْ ال الَ : السَّ

َ
وع ق

ُ
مَرْف

ْ
ف ال

ْ
ق نْ السَّ

ي  ِ
ا فر
َ
ذ
َ
حُرْمَةِ ه

َ
مَاء ك ي السَّ ِ

بَيْت، حُرْمَته فر
ْ
مَاء بِحِيَالِ ال ي السَّ ِ

الَ : بَيْت فر
َ
مَعْمُور ق

ْ
ال

رْض.اه ـ
َ ْ
 الأ

عْبَ 
َ
ك
ْ
ا يُحَاذِي ال

ً
لِ سَمَاءٍ بَيْت

ُ
ي ك ِ
 فر
َّ
ن
َ
ي الفتح أ

هَا وذكر الحافظ ابن حجر فر
ْ
لٌّ مِن

ُ
 وَك
َ
ة

ةِ. اهـ 
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
    462/ 1مَعْمُورٌ بِال

ا مَعْمُورًا 
ً
لِ سَمَاءٍ بَيْت

ُ
ي ك ِ
 أن فر

ً
عْبَةِ.اهـ  ، وذكر أيضا

َ
ك
ْ
يَا حِيَالَ ال

ْ
ن
ُّ
مَاءِ الد ي السَّ ِ

ذِي فر
ى
 ال
َّ
ن
َ
وَأ

7/197 
ة 2

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
ة غاشيته من ال َ

ْ يى
َ
ي عمدة القاري : وعمرانه ك

ي فر
 128/ 15اهـ .  قال العيبر

ا بِإِبْرَاهِيمَ   3
َ
ن
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم : ]ف

جاء فر
مَعْمُورِ[.. الحديث 

ْ
بَيْتِ ال

ْ
 ال

َ
هْرَهُ إِلى

َ
ا ظ

ً
مَ مُسْنِد

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
 صَلى
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يسند البيت المعمور الذي هو بيت الإيمان  عليه السلام نه إ والحق يقال 

ره الله تعالى أن يرفع قواعد لمن أمَ  والتوحيد وعبادة الله تعالى ، وحُقَّ 

ي الأرض 
  وهي الكعبة المشُفة لتكون للناس مثابة وأ -البيت الحرام فر

ً
 -منا

 لهم 
ً
ي صلواتهم  أي قِبلة ومرجعا

له عليه الصلاة والسلام   قَّ حُ  -وحجِهم  فر

ي السماء السابعة 
أما سيدنا محمد صلى الله ، أن يسند البيت المعمور فر

عليه وسلم فهو حبيب الله الأعظم وهو قلب البيت المعمور، وهو أفضل  

   ...  1من البيت المعمور وأفضل خلق الله على الإطلاق

 
1   :

ً
ي سُرح صحيح الإمام مسلم بابا

 عقد النووي فر
 د صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق( ثم قال: )باب تفضيل نبينا محم 

قوله صلى الله عليه وسلم : ) أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه 
 القي  ، وأول شافع وأول مشفع ( 

وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم ؛ لأن مذهب  
ر أفضل من الملا  ئكة ، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل أهل السنة أن الْدميي 

هم... اهـ    ر وغي   473/ 7الْدميي 
ي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله 

ي صحيح ابن حبان قول عمر رضر
وجاء فر

 الحديث ( وأنت رسول الله وصفوته... ) عليه وسلم : 
ي تاج العروس : وصفوة السُىئ ما صفا منه. اهـ  

 وجاء فر
  عليه وسلم صفوة الله سبحانه من جميع خلقه  فسيدنا رسول الله صلى الله

 
ِ
ه : قال تعالى: } وأنزلنا إليك الذ ي تفسي 

ر وقال ابن كثي  فر : القرآن } لتبي  ي
كر { يعبر

للناس ما نزل إليهم { من ربــهم، أي: لعلمك بمعبر ما أنزل عليك، وحرصك عليه، 
 574/ 4 واتباعك له، ولِعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم... اهـ

ي الله عنهما :  
ي قول سيدنا عبد الله بن عباس رضر

ي دلائل النبوة للبيهف 
 وجاء فر

 أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم )
ً
 . ( ما خلق الله خلقا

ِ بْنِ سَلامٍ يَوْمَ  ا وفيه
ى
وسًا مَعَ عَبْدِ اللَّ

ُ
ا جُل
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َ
 آد

َ
لِق

ُ
جُمُعَةِ، فِيهِ خ

ْ
يَا يَوْمَ ال

ْ
ن
ُّ
امِ الد يَّ

َ
مَ أ

َ
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َ
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َ
ق
َ
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  :
ُ
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ْ
ل
ُ
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َ
ق
ْ
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َ
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ى
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َ
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ى
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َ
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َ
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ْ
ك
َ
 أ
َّ
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ُ
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َ
؟ ق

ُ
ة
َ
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ْ
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َ
أ
َ
، ف ُ

ى
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َ
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َ
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َ
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َ
ق
َ
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َ
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اسِمِ صلى الله عليه وسلم. 
َ
ق
ْ
بُو ال

َ
 أ

ي المتوفر سنة 
ي   1041وقال الإمام شهاب الدين المقري التلمسابر

ي منظومته فر
هـ فر

ي عقائد أهل السنة[ :  
 العقيدة ]إضاءة الدجنة فر

ف انتفر  
ْ
ل
ُ
 وانعقد الاجماع أن المصطفر                              أفضل خلق الله، والخ
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ي عصره أبو عبد الله محمد بن أحمد المشهور بالشيخ عليش 
ي المالكية فر

وسئل مفب 
 هـ رحمه الله : 1299المتوفر سنة 

ولُ 
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ق
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ف
َ
هُمْ وَل

ُ
حَ بِهِ بَعْض مِهِمْ، وَضََّ

َ
لَ
َ
   44/ 1ك

ه الشُيف الكريم صلى الله عليه وسلم           وأما عن جسده الطاهر الشُيف وقي 
ي ج 

ي الفقه الحنفر
ي حاشيته فر

 :  169ص  9فقد قال الإمام ابن عابدين فر
ه المكرم صلى الله عليه وسلم ي تفضيل قي 

  مطلب فر
ي اللباب : والخلاف فيما عدا موضع القي  المقدس ، فما ضمّ أعضاءه  

قال فر
 . الشُيفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع 
ي غي  الب

يت : فإن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا قال شارحه : وكذا أي الخلاف فر
يــــح الأقدس  ي   ،الصرر

يــــح أفضل من المسجد الحرام ، وقد نقل القاضر وكذا الصرر
ه الإجماع على تفضيله حب  على الكعبة ، وأن الخلاف فيما عداه  . عياض وغي 

   ونقل عن ابن عقيل الحنبلىي أن تلك البقعة أفضل من العرش ،                          
 . وقد وافقه السادة البكريون على ذلك

وقد ضح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على السموات لحلوله صلى الله عليه 
ين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فيها    وسلم بها ، وحكاه بعضهم على الأكيى

ي أن يستثبر منها  
وقال النووي : الجمهور على تفضيل السماء على الأرض ، فينبعىر

ر أقوال العلماء . اهـ .    مواضع ضمّ   أعضاء الأنبياء للجمع بي 
ي تاريــــخ المدينة : نقل عياض وقبله أبو   : أما المالكية

فقد قال الشيخ السمهودي فر
هما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشُيفة على الكعبة  ي وغي                  ،الوليد والباج 

 نها أفضل من العرش  بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلىي أ 
    431/  9انظر مواهب الجليل سُرح مختصر الشيخ خليل 
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ي سُرحه على مختصر الخليل و قال الشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي 
 :فر

ي غي  الموضع الذي ضمّه صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من   
ومحل الخلاف فر

 اه ـ مور . الكعبة والسماء والعرش والكرسىي واللوح والقلم والبيت المع 
 481/  5انظر منح الجليل سُرح مختصر الخليل 

مي على الخطيب " ) وأما الشافعية ي " حاشية البجي 
 ( : 222/ 1فقد جاء فر

ي سُرحه : ومكة أي وكذا بقية الحرم أفضل الأرض للأحاديث  
قال الرملىي فر

ه ، وأفضل بقاعها الك اع كما قاله ابن عبد الي  وغي  ر
ي لا تقبل الير

عبة  الصحيحة الب 
ي ضمت أعضاء  

بة الب  المشُفة ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام ، نعم الي 
  سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع ما مرّ حب  من العرش.اهـ

ي حواسُىي الروض : 
 وقال والده فر

 وأفضل من السموات السبع ومن العرش والكرسىي والجنة . 
  : وأما الحنابلة

ي " سُرح منته الإرادات " )فقد قال الإمام ا
ي فر
 ( : 14/ 4لبهوب 

ي الفنون : الكعبة أفضل من مجرد الحجرة 
ي صلى الله عليه وسلم  ،قال فر فأما والنب 

 لو وُزن به سائر 
ً
ته والجنة ؛ لأن بالحجرة جسدا

َ
فيها فلا والله ولا العرش وحمَل

  المخلوقات لرجح .اهـ
 :  وقال الإمام السخاوي

ي ضمّته صلى الله عليه وسلم، حب  على الكعبة   
مع الإجماع على أفضلية البقعة الب 

  .المفضلة بل على العرش، فيما ضح به ابن عقيل من الحنابلة
ولا شك أن مواضع الأنبياء وأرواحهم أسُرف مما سواها من الأرض والسماء، والقي   

ل عليه من الرحمة والرضوان ر ي لا يعلمها إلا   الشُيف أفضلها، لِما تتير
والملائكة الب 

 اهـ  . ساكنه عند الله من المحبة والاصطفاء ما تقصر العقول عن إدراكهمانِحها، ولِ 
ي تاريــــخ المدينة الشُيفة السخاوي الصفحة 

 12من التحفة اللطيفة فر
ي الله عنه : 

ي ذر رضر ي صلى الله عليه وسلم قال لأب  ه أن النب   وروى الدارمي وغي 
ي ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة ، فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الْخر  ] يا أبا ذر  

أتابر
ر السماء والأرض ، فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو؟ قال : نعم.   بي 

 برجل 
ُ
ه
ْ
زِن
َ
فوُزنت بهم فرجحتهم،  ، فوُزِنت به فوزنته ، ثم قال : زنه بعشُة   ،قال : ف

فوزنت بهم   ،ل : زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم ، ثم قا ،ثم قال : زنه بمائة 
ان ، قال ر ون علىي من خفة المي 

ي أنظر إليهم ينتيى
فقال أحدهما    : فرجحتهم ، كأبر

رَجَحَها [ . 
َ
 لصاحبه : لو وزنته بأمته ل

ان [                 وقوله صلى الله عليه وسلم : ]   ر ون علىي من خفة المي 
ي أنظر إليهم ينتيى

كأبر
 أي يتساقطون من خفة تلك الكفة 
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ه ،   الى لهلأن البيت المعمور بيت من بيوت الله تع سُرفه وفضله على غي 

محمد صلى الله عليه وسلم فهو خليفة الله الأعظم الذي قال  أما سيدنا 

ي 
  حقه الله فر

ً
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله  }ذلك :  مبينا

فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفر بما عاهد عليه  

 
ً
 عظيما

ً
 .  {الله فسيؤتيه أجرا

لها حفِظها من أن يصِ  بيته الحرام وقد حفظ الله تعالى الكعبة المشُفة

راب، وذكر 
َ
ي القرآن ا سبحانه الظالمون بالأذى والخ

لكريم على ذلك فر

تبارك   عمه وإكرامه لحبيبه صلى الله عليه وسلم فقالسبيل ذِكر فضله ونِ 

ر  { ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل }:  وتعالى أي ألم تعلم علم يقي 

ر  ي   ألم }: كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كأنه رؤيا عي 
يجعل كيدهم فر

 أبابيل * ترميهم بحجارة من س
ً
ا جيل *  تضليل * وأرسل عليهم طي 

  .  {فجعلهم كعصف مأكول 

ف علينا قلب الحبيب الأعظم سيدنا محمد تعالى والله 
ِ
نسأل أن يعط

وصلى الله على سيدنا محمد   ،ونسأل الله التوفيق  صلى الله عليه وسلم ،

 
ً
ر ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 
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ة الرابعة               بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر  

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانكمحم ،   لا علم لنا إلا ما علمتنا  د وعلى آله وصحبه أجمعي 

 ، أما بعد: إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله م حمد بن إسماعيل بن بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 
ْ
ي البخاري بَرْدِز

ي الله عنه الجعفر
 قال : رضر

 باب فضل فاتحة الكتاب

الَ:  ثم أورد بسنده إلى
َ
ي الله عنه ق

 رضر
ى

مُعَلى
ْ
ي سَعِيدِ بْنِ ال ب ِ

َ
 أ

يْهِ   ]
َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
ي الن ِ

عَابر
َ
د
َ
ي ف

ِّ
صَلى

ُ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ُ
جِبْه

ُ
مْ أ
َ
ل
َ
مَ ف

ى
  ،وَسَل

ُ
ت
ْ
ل
ُ
يَا رَسُولَ   : ق

ي 
ِّ

صَلى
ُ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك
ِ إِبرِ

ى
الَ  ،اللَّ

َ
ُ  : ق

ى
لْ اللَّ

ُ
مْ يَق

َ
ل
َ
مْ } أ

ُ
عَاك

َ
ا د
َ
سُولِ إِذ ِ وَلِلرَّ

ى
جِيبُوا لِلَّ

َ
 اسْت

مْ 
ُ
الَ ، {لِمَا يُحْيِيْك

َ
مَّ ق

ُ
   : ث

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
رْآنِ ق

ُ
ق
ْ
ي ال ِ
مَ سُورَةٍ فر

َ
عْظ

َ
 أ
َ
مُك

ِّ
عَل
ُ
 أ
َ
لَ
َ
رُجَ مِنْ  أ

ْ
خ
َ
ت

مَسْجِدِ 
ْ
 بِيَدِي ؟ال

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
  ،ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
رُجَ ق

ْ
خ
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
ْ
رَد
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
  : ف

َ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ك
َّ
ِ إِن

ى
يَا رَسُولَ اللَّ

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
مَ سُورَةٍ مِنْ ال

َ
عْظ

َ
 أ
َ
ك
َّ
مَن
ِّ
عَل
ُ َ
الَ  ،لأ

َ
رَ }: ق مِي 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِ ال

ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
َ  {ال هِي

رْآ
ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال  السَّ

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
ذِي أ

ى
عَظِيمُ ال

ْ
 ال
ُ
 .1[ ن

الَ:                                   
َ
ي الله عنه ق

رِيِ رضر
ْ
د
ُ
خ
ْ
ي سَعِيدٍ ال ب ِ

َ
وروى ابن ماجه عَنْ أ

وْمٍ  ]
َ
ا بِق

َ
ن
ْ
ل رَ
َ ير
َ
ةٍ، ف يَّ ي سَرِ ِ

رَ رَاكِبًا فر ثِي 
َ
لَ
َ
مَ ث

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ا رَسُولُ اللَّ

َ
ن
َ
بَعَث

 
َ
ي مِنْ  ف ِ

 يَرْف 
ٌ
حَد

َ
مْ أ
ُ
فِيك
َ
وا: أ

ُ
ال
َ
ق
َ
ا ف
َ
وْن
َ
ت
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ه
ُ
 سَيِد

َ
دِغ
ُ
ل
َ
بَوْا، ف

َ
أ
َ
ا ف
َ
رُون

ْ
 يق

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
سَأ

ا  
َّ
إِن
َ
وا: ف

ُ
ال
َ
مًا، ق

َ
ن
َ
ا غ
َ
ون
ُ
عْط

ُ
رْقِيهِ حَب َّ ت

َ
 أ
َ
كِنْ لَ

َ
ا وَل

َ
ن
َ
عَمْ أ

َ
: ن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
رَبِ؟ ف

ْ
عَق
ْ
ال

 
ْ
بِل
َ
ق
َ
، ف
ً
اة
َ
رَ ش ثِي 

َ
لَ
َ
مْ ث

ُ
عْطِيك

ُ
يْهِ  ن

َ
 عَل

ُ
ت
ْ
رَأ
َ
ق
َ
ا ف
َ
اه
َ
 }ن

ُ
حَمْد

ْ
اتٍ  {ال  سَبْعَ مَرَّ

 َ ي ِ
ب 
ْ
أ
َ
وا حَب َّ ن

ُ
عْجَل

َ
 ت
َ
ا: لَ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
ءٌ ف ْ ي

َ
هَا سُى

ْ
ا مِن

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
عَرَضَ فر

َ
مَ، ف

َ
ن
َ
غ
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
بَض

َ
 وَق
َ
ئ ِ
َ
ي 
َ
ف

 
ُ
ه
َ
 ل
ُ
رْت

َ
ك
َ
ا ذ
َ
دِمْن

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
مَ، ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
وَ مَا  الن

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
 ف
ُ
عْت

َ
ذِي صَن

ى
ال

مْ سَهْمًا 
ُ
بُوا لِىي مَعَك ِ

ا وَاضرْ
َ
سِمُوه

َ
ت
ْ
؟ اق

ٌ
يَة
ْ
هَا رُق

َّ
ن
َ
 أ
َ
 اه ـ2[.  عَلِمْت

 
 صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن   1
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، لا باعتبار  1لأن القرآن الكريم افتتح بهابذلك إنما سميت سورة الفاتحة 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لأنأنها أول ما نزل من القرآن ، 

 
ُ
، وهي من حيث ترتيب  2كتب أمام سور القرآن بوجي من الله تعالىت

ر أوائل سورة :  ر العلماء بينها وبي  ول ثالث ما نزل على خلاف بي  ر                 الير

 .3{ ن والقلم  }

 سورة الفاتحة وتسمَّ 
ً
يقال "، و فاتحة الكتاب" و"فاتحة القرآنبـ "أيضا

  لها 
ً
ي القرآن ،  4" الكتابأم "و "أم القرآن": أيضا

 يعبر

 
  157/ 1انظر تفسي  الرازي  1
 رَسُولَ  2

َّ
 قال:] إِن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
ان
َّ
مَان بنِ عَف

ْ
ي مسنده عن عُث

روى الإمام أحمد فر
وَاتِ  

َ
وَرِ ذ يْهِ مِنْ السُّ

َ
لُ عَل رَ

ْ  يُير
ُ
مَان يْهِ الزَّ

َ
ي عَل ِ

ب 
ْ
ا يَأ  مِمَّ

َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
اللَّ

يْ 
َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ان
َ
دِ، وَك

َ
عَد
ْ
ي  ال ِ

ا فر
َ
ذ
َ
عُوا ه

َ
ولُ: ض

ُ
هُ يَق

َ
د
ْ
بُ عِن

ُ
ت
ْ
عُو بَعْضَ مَنْ يَك

ْ
ءُ يَد ْ ي

َّ
هِ السُى

ي   ِ
يَاتِ فر

ْ
ذِهِ الْ

َ
عُوا ه

َ
ولُ: ض

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
يَات

ْ
يْهِ الْ

َ
لُ عَل رَ

ْ ا، وَيُير
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال السُّ

لُ  رَ
ْ ا، وَيُير

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال ي السُّ ِ

 فر
َ
يَة
ْ
ذِهِ الْ

َ
عُوا ه

َ
ولُ: ض

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
يَة
ْ
يْهِ الْ

َ
 عَل

ا[. 
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال  السُّ

ي   3
ي علوم القرآن ( فر

ي كتابه ) مناهل العرفان فر
ي فر
انظر ما ذكره العلامة الزرقابر

 مبحث : ) أول ما نزل على الإطلاق (. 
ي  4

يمحو    }أم القرآن الكريم، أما قوله تعالى: فاتحة الكتاب تسمَّ أم الكتاب يعبر
ي الكتاب الذي حوى مقادير الأشياء كلها   {الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

يعبر
ء، وهو قوله تعالى:  ي أم الكتاب لدينا } إشارة إلى القرآن  {وإنه}وكتب فيه كل سُىي

فر
 . {لعلىي حكيم

 
َ
ي ط ب ِ

َ
ِ بْنِ أ ي سننه عَنْ عَلِىي

ي فر
هُمَا سَمِعَا رَسُولَ  روى الدارقطبر

َّ
ن
َ
، أ ارِ بْنِ يَاسِرٍ الِبٍ، وَعَمَّ

وبَاتِ بِـ  
ُ
ت
ْ
مَك
ْ
ي ال ِ
ِ صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ فر

ى
حِيمِ }اللَّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ

ى
ي   {بِسْمِ اللَّ ِ

فر
رْآنِ ..الحديث 

ُ
ق
ْ
اتِحَةِ ال

َ
 ف

ي الله عنه قال : ق 
ي هريرة رضر ي شعب الإيمان عن أب 

ي فر
ال رسول الله وروى البيهف 

ر }صلى الله عليه وسلم :  بسم الله  }سبع آيات أولهن  { الحمد لله رب العالمي 
ي ، وهي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن.  {الرحمن الرحيم

 وهي السبع المثابر
ابِ[. 

َ
كِت
ْ
 ال
ُ
اتِحَة

َ
َ ف ي هِي ِ

ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال ي داود الطيالسىي برواية: ]السَّ ي مسند أب 

 وفر
ي 
ي فر
ِ صلى الله عليه وروى البيهف  ي ب ِ

َّ
ي الله عنه عَنِ الن

سٍ رضر
َ
ن
َ
شعب الإيمان عَنْ أ

رٌ  
ْ ير
َ
َ ك ابِ، وَهِي

َ
كِت
ْ
 ال
َ
اتِحَة

َ
 ف
َ
ك
ُ
يْت
َ
عْط

َ
ي أ
برِ
َ
: أ َّ ي

َ
ي فِيمَا مَنَّ بِهِ عَلى ِ

ابر
َ
عْط

َ
َ أ
ى
 اللَّ

َّ
الَ: ] إِن

َ
وسلم ق

... [الحديث ي وزِ عَرْسُىِ
ُ
ن
ُ
 مِنْ ك

رَ 
ُ
ي ه ب ِ

َ
ي سننه عَنْ أ

مذي فر ِ صلى الله  وروى الي 
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ي الله عنه ق

 رضر
َ
يْرَة

 .] ي ِ
ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال ابِ وَالسَّ

َ
كِت
ْ
مُّ ال

ُ
رْآنِ وَأ

ُ
ق
ْ
مُّ ال

ُ
ِ أ
ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 عليه وسلم: ]ال
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ي القرآنية 
ء مبدؤه ومرجعه ، ولما كانت جميع المعابر وذلك لأن أم السُىي

ي سورة الفاتحة سميت أم القرآن وأم الكتاب من هذه  
منطوية ومجملة فر

ي أنها  
الناحية ، ومن ناحية أخرى فهي أم القرآن ، أي : تؤم القرآن يعبر

أي : تالية لها ، وقد تعددت 1ا أمامه وبقية السور القرآنية مقتدية به

ة فضائلها وخصائصها .     أسماء سورة الفاتحة لكيى

ي الله عنه يعلم الحكم بقطع الصلاة 
وإن كانت  -ولم يكن أبو سعيد رضر

 
ً
مع أنه كان   2رسول الله صلى الله عليه وسلم له سيدنا دعوة  لإجابة  -فرضا

 
ً
يصلىي نفلا
ر له صلى الله عليه وسلم الحكم بقوله : 3 ] ألم يقل  ، وقد بي 

إذا دعاكم لما   أي:  {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم  }:  الله

 اد هنا حياة القلب والروح لأنهم أحياء الجسم . يحييكم به ، والمر 

ي ج
ي ينفخها الملك فر

ي الب 
ي يحيا بالروح الإنسابر

سم  وإذا كان الجسم الإنسابر

ي بطن أمه، فإن هذه الروح الإنسانية لا بد لها من روح 
الإنسان وهو فر

ي جاء بها رسول الله عليه  ا أخرى تحيا به
، وهذه هي الروح القرآنية الب 

 من أمرنا  }وسلم ، والمشار إليها بقوله تعالى : 
ً
 . {وكذلك أوحينا إليك روحا

 

 

 

ي   ِ
ابَتِهَا فر

َ
 بِكِت

ُ
أ
َ
 يُبْد

ُ
ه
َّ
ن
َ
ابِ لِأ

َ
كِت
ْ
مَّ ال

ُ
 أ
ْ
ي صحيحه: وَسُمِيَت

قال الإمام البخاري فر
مَصَاحِ 

ْ
ةِ. ال

َ
لَ ي الصَّ ِ

 بِقِرَاءَتِهَا فر
ُ
أ
َ
 فِ، وَيُبْد

ر ويقتدون به.  1  لأنه يقوم أمام المصلي 
ً
 وسمَّي الإمام إماما

ة   2
َ
لَ ي الصَّ ِ

مَ فر
ى
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ى
 اللَّ

ى
ّ صَلى ي ب ِ

َّ
ي الفتح : إِجَابَة الن

قال الحافظ ابن حجر فر
كِهِ  ْ

مَرْء بِي َ
ْ
رْض يَعْضِي ال

َ
 ف
ي عون المعبود  3

: : قال ابن الملك: وقصته أنه قال: مررت ذات يوم   391/ 3 جاء فر

على المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المني  فقلت: لقد حدث أمر،  
ي السماء(  

فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم )قد نرى تقلب وجهك فر
ل رسول الله صلى الله ر ر قبل أن يير : تعال حب  نركع ركعتي  ي  عليه فقلت لصاحب 

ي صلى الله عليه  ي النب 
ل فنكون أول من صلى، فكنت أصلىي فدعابر ر وسلم عن المير

وسلم فلم أجبه حب  صليت، قال: ألم يقل الله تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا 
 استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم (. 
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ي  فأي قلب استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه و  سلم وآمن به حب 

صاحبه حياة الأبد ونال سعادة الدنيا والْخرة ونال الحياة الحقيقية  

ي شقاء  
العالية ، وأي قلب أعرض وجحد مات صاحبه ميتة الأبد وشف 

 ، قال تعالى : 
ً
والذين يدعون من   }الأبد ، فهو ميت وإن كان جسمه حيا

 وهم يخلقون *دون الله
ً
اء وما يشعرون أموات غي  أحي  لا يخلقون شيئا

 . {أيان يبعثون 

ي بهيمَّي لا يعرف من حياته  نوعانواعلم أن الإنسان 
: إنسان حيوابر

الإنسانية إلا الأكل والشُب والشهوات ، وهذا هو الإنسان الكافر الذي 

ي  تعالى وصفه الله
والذين كفروا   }: جل وعلا قوله بأنه كالأنعام كما جاء فر

               : عز وجل ، وقوله{يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 

هم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم  } أم تحسب أن أكيى

 
ً
 . {أضل سبيلا

ي وهو الإنسان المؤمن الذي يعلم أن الله خلقه ليشُفه  
وإنسان علوي ربابر

، وهو الإنسان الذي نال الحياة جل جلاله بمعرفته والإيمان به وعبادته 

ي خشها الكافر وتأسف عليها ي
القيامة ، كما أخي    ومالحقيقية الأبدية الب 

ي قدمت   * مئذ يتذكر الإنسان وأبر له الذكرىيو  } سبحانه : 
يقول يا ليتبر

ي 
ي  {لحياب 

ي الب 
ي الدنيا آمنت وعملت وقدمت لحياب 

ي كنت فر
أي : يا ليتبر

 ضت إليها الْن حب  أحيا الحياة السعيدة الطيبة الأبدية . 

ر المر  }قوله تعالى :    {ء وقلبه واعلموا أن الله يحول بي 
ِ
 ر سبحانهيحذ

إن هو أعرض واستمر على إعراضه وعناده عن قبول الحق  الإنسان

 لا يستطيع بَ 
ً
ر قلبه حائلا عده والرجوع عن الباطل فإن الله يجعل بينه وبي 

الإيمان أو الرجوع عما هو فيه ، وإن أراد ذلك فلا يطاوعه قلبه ، وهذا 

فلما زاغوا أزاغ الله  }نتيجة عناده وإضاره ، ولذلك يقول سبحانه : 

     :  عز من قائلأي: بسبب ميلهم وإعراضهم وإضارهم ، وقال  {قلوبــهم 

جل  وقال  ، أي: بسبب كفرهم وعنادهم  {بل طبع الله عليها بكفرهم  }

أي: لأنهم   {ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة  }:  وعلا 

 أعرضوا وعاندوا مرة بعد مرة . 
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ي ذلك تحذير للعصاة المصرين على ذنوبــهم 
أن يرجعوا عما  وإرشاد لهم وفر

الله تعالى قبل أن يؤدي بهم إضارهم إلى استحلال ما حرم  ويتوبوا إلى فيه

 ن الدين وهم لا يشعرون . م ا فيخرجو الله 

ي سعيد بن المعلى : ]  مَ قوله صلى الله عليه وسلم لأب 
َ
عْظ

َ
 أ
َ
مُك

ِّ
عَل
ُ
 أ
َ
لَ
َ
أ

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
خر ومسُى حب   شغله صلى الله عليه وسلم بحديث آ [ ثم سُورَةٍ فر

ي باب المسجد ، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليمتحن 
قارب أن يأب 

ي سعيد  واهتمامه بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  حرص أب 

 ، إذ قال له أبو سعيد بعد ذلك :  1فوجد منه ما يريد
َ
ك
َّ
ِ إِن

ى
]يَا رَسُولَ اللَّ

 
َ
ت
ْ
ل
ُ
الَ صلى الله عليه وسلم:  : ق

َ
رْآنِ، ق

ُ
ق
ْ
مَ سُورَةٍ مِنْ ال

َ
عْظ

َ
 أ
َ
ك
َّ
مَن
ِّ
عَل
ُ َ
لأ

رَ } مِي 
َ
عَال
ْ
ِ رَبِ ال

ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
َ  {ال [.  هِي

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
ذِي أ

ى
عَظِيمُ ال

ْ
 ال
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال  السَّ

ي هذا دليل على أن لا يضع العالم نفائس العلم وجواهره إلا عند أهله 
وفر

ر عليه ، ومن هنا يدرك العاقل قيمة وفضل العلوم  ر فيه والحريصي  الراغبي 

ي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحابة   وحرص، الب 

ي الله عنهم على سماعها وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 رضر

ي والقرآن العظيم  }قوله تعالى : 
 من المثابر

ً
   {ولقد آتيناك سبعا

ي  }جل وعلا: فقوله 
 من المثابر

ً
 من   {سبعا

ً
ي سورة الفاتحة أي: سبعا

يعبر

ي 
ي ، وهي السبع، الْيات المثابر

الطوال : البقرة  وهناك السور السبع المثابر

  . 2تها الأنفالعوآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وبراءة مع تاب

 
ُ
ي  } ت صفةطلقوقد أ

سورة الفاتحة لأنها سبع آيات  على { السبع المثابر

 ، بإجماع الأئمة
ُ
ي لأنها ت

  ثبرّ وهي مثابر
ُ
 كرّ أي: ت

ُ
ي كل ركعة من ر وت

عاد فر

من الثناء لأن فيها ثناء كبي  على الله تعالى ،  هي مأخوذة أو ، ركعات الصلاة

 
ِّ
 يذكر 3ثنون عليهعباده كيف يُ تعالى  م الله وفيها يعل

ً
اسم الله  العبد ، فأول

                   {بسم الله الرحمن الرحيم  } بقوله :  {الرحمن الرحيم  } جل وعلا 
 

 بِيَدِ  1
َ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ
ُ
وْله : ) ث

َ
ي الفتح : ق

 ي ( قال الحافظ ابن حجر فر
ي   ِ

ضر
َ
ق
ْ
 يَن
ْ
ن
َ
بْل أ

َ
بَاب ق

ْ
غ ال

ُ
 يَبْل

ْ
ن
َ
ة أ
َ
اف
َ
أ مَخ

َ
بَاط

َ
ت
َ
ا أ
َ
ن
َ
ي وَأ ِ

ثبر
ِ
رَيْرَة " يُحَد

ُ
ي ه ب ِ

َ
ي حَدِيث أ ِ

 فر
َ
اد
َ
ز

حَدِيث ".اهـ 
ْ
 285/ 12ال
ي علوم القرآن ) نظر كتاب  ا 2

 للحافظ السيوطي ( الإتقان فر
 سَبْ  3

َ
اك
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
عَظِيمَ( انظر تفسي  الخازن لقوله تعالى: )وَل

ْ
 ال
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
 عًا مِنَ ال
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ر  }سبحانه بقوله ثم يحمده  ثم بتكرار ذكر  {الحمد الله رب العالمي 

 .  {حمن الرحيم * مالك يوم الدين ر ال }كمالاته وأسمائه سبحانه 

ي الله عنه قال : 
ي هريرة رضر                 روى مسلم والإمام أحمد عن أب 

ولُ: 
ُ
مَ يَق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

ُ
 سَمِعْت

 [ 
َ
ُ ت
ى
الَ اللَّ

َ
، وَلِعَبْدِي مَا ق ِ

ر ي ْ
َ
رَ عَبْدِي نِصْف ي وَبَي ْ ِ

 بَيْبر
َ
ة
َ
لَ  الصَّ

ُ
سَمْت

َ
: ق

َ
عَالى

 :
ُ
عَبْد

ْ
الَ ال

َ
ا ق
َ
إِذ
َ
لَ، ف

َ
رَ }سَأ مِي 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِ ال

ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 {ال

ي عَبْدِي ِ
بر
َ
: حَمِد

َ
عَالى

َ
ُ ت
ى
الَ اللَّ

َ
 1ق

الَ:  
َ
ا ق
َ
حِيمِ } وَإِذ حْمَنِ الرَّ  { الرَّ

َّ عَبْدِي   ي
َ

برَ عَلى
ْ
ث
َ
: أ

َ
عَالى

َ
ُ ت
ى
الَ اللَّ

َ
 ق

الَ: 
َ
ا ق
َ
ينِ }وَإِذ

ِ
 {مَالِكِ يَوْمِ الد

ي عَبْدِي ِ
بر
َ
د الَ: مَجَّ

َ
َّ عَبْدِي2ق ي

َ
ضَ إِلى وَّ

َ
: ف
ً
ة الَ مَرَّ

َ
 ، وَق

الَ:  
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
رُ } ف عِي 

َ
سْت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك  { إِيَّ

رَ عَبْدِي ي وَبَي ْ ِ
ا بَيْبر

َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
لَ ق

َ
 ، وَلِعَبْدِي مَا سَأ

الَ:  
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
قِيمَ } ف

َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط ا الصِرَ

َ
دِن
ْ
ِ *  اه

ْ
ي 
َ
يْهِمْ غ

َ
 عَل

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

ى
 ال

َ
اط ضَِ

رَ  ي 
ِّ
ال
َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
 {ال

لَ[
َ
ا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأ

َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
 .3ق

ي 
ي هذا بشارة لمن دخل فر

ة فإن الله تعالى الصلاة وقرأ سورة الفاتحوفر

 
َ
نه، مِ يناجيه ويقبل ثناءه ويجيب دعاءه، وإذا أجاب الله عبده فقد ض

 مناجاة الله له وإجابته له 
ً
فليحسن المصلىي قراءته وليحصرر قلبه مراقبا

 سبحانه. 

 
ى:   1 ر الكي 

ي السير
ي فر
ي رواية للبيهف 

 وفر
 
َ
 ]فإذا قال العبد:)بسم الله الرحمن الرحيم( يقول الله: ذ
َ
ي عبدي[. رَ ك

 بر
ي  2

مبر
ّ
: عظ ي

 يعبر
 6990صحيح مسلم كتاب الصلاة ومسند الإمام أحمد  3
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ي سورة الفاتحة "وتسمَّ 
  "مثابر

ُّ
 من الث

ً
استثبر  ، فقد أي: الاستثناء  1نياأيضا

ر سائر الكتب السابقة وخص بها هذه الأمة  الله تعالى هذه السورة من بي 

 فخص الله تعالى خي  الأمم بأفضل سورة وأعظمها .  2المحمدية

ر معبر قوله تعالى:  كنتم خي  أمة أخرجت للناس  }ويحسن بنا أن نبي 

 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب

 
ً
ا هم الفاسقونلهم لكان خي   .  {منهم المؤمنون وأكيى

ي قد مضر قبلكم أمم فاضلة خي ِ 
ها وأفضلها عند الله تعالى  يعبر ة أنتم خي 

 أي: خي   {كنتم خي  أمة}من قوله تعالى: وليس المراد 
ً
من الأمم الشُيرة   ا

ية عندئذ.  ي مضت قبلكم، إذ لا معبر للخي 
 الكافرة الب 

 
ً
ة  م : كنت فالمراد إذا ر  ،أخرجتخي  أمة خي  ر شيئي  أو  لأن التفضيل يكون بي 

 
ُ
ي صفة، وف

كا فر  أكيى اشي 
ِ
 ل أحدهما على الْخر فيجري التفاضل بينهما. ض

وهكذا فقد جاء بيان ذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

  ]صاحب البيان عن القرآن الذي قال: 
َ
ون

ُّ
وف
ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
 إِن
َ
لَ
َ
ي رواية: ] -[أ

مْ   وفر
ُ
ك
َّ
إِن

]
َ
ون تِمُّ

َ
  ]3ت

ً
ة مَّ
ُ
رَ أ ة الكريمةسَبْعِي  رَمُهَا   ] [ أي : من الأمم الخي ِ

ْ
ك
َ
ا وَأ

َ
ه ُ ْ ي 

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ

] ِ عَزَّ وَجَلَّ
ى
 اللَّ

َ
وما نالت هذه الأمة ذلك إلا لأنها أمة إمام الأنبياء   4عَلى

ر وأفضل الأنبي ، فنالت والمرسلي  ر ي شُف والفضل على باالاء والمرسلي 
ف 

الأمم باتباعها لرسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة 

ي ورثت عن رسولها صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى : 
  المصطفاة الب 

 .  {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا  }

ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

ر بهديه.   وسلم المتمسّكي 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيق و 

 
ً
. ، وسلم تسليما ر  والحمد لله رب العالمي 

 
اءِ(  1

َ
ن
ْ
مِ اسْمٌ مِنَ )الِاسْتِث

َّ
يَا( بِالض

ْ
ن
ُّ
ي مختار الصحاح : )الث

 جاء فر
 40/ 1انظر تفسي  الْلوسىي  2
مذي كتاب تفسي  القرآن  3

ر الي   سير
 19176مسند الإمام أحمد  4
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ة الخامسة       م الله الرحمن الرحيمبس    المحاضر

ر  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  ، الحمد لله رب العالمي 

ر  ،     لا علم لنا إلا ما علمتنا  سبحانك، محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

  أما بعد : ، إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن إبرا  بَه هيم بن المغي 
ْ
ي البخاري بَرْدِز

ي الله عنه الجعفر
 قال : رضر

ابِ 
َ
كِت
ْ
اتِحَةِ ال

َ
ي ف ِ
 بَاب مَا جَاءَ فر

ي  ِ
 بِقِرَاءَتِهَا فر

ُ
أ
َ
مَصَاحِفِ، وَيُبْد

ْ
ي ال ِ
ابَتِهَا فر

َ
 بِكِت

ُ
أ
َ
 يُبْد

ُ
ه
َّ
ن
َ
ابِ لِأ

َ
كِت
ْ
مَّ ال

ُ
 أ
ْ
وَسُمِيَت

ينُ 
ِ
ةِ، وَالد

َ
لَ : : الصَّ

ٌ
الَ مُجَاهِد

َ
، وَق

ُ
ان
َ
د
ُ
دِينُ ت

َ
مَا ت

َ
ِ ،ك

َّ
ِ وَالشُ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
ي ال ِ
جَزَاءُ فر

ْ
 ال

ينِ  }
ِ
حِسَابِ   {بِالد

ْ
رَ  }بِال رَ  {مَدِينِي   مُحَاسَبِي 

الَ:  ثم أورد بسنده إلى
َ
 ق
ُ
َ اُلله عَنه ي ِ

 رَضر
ى

مُعَلى
ْ
ي سَعِيدِ بْنِ ال ب ِ

َ
 أ

مْ  ]  
َ
ل
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي رَسُولُ اللَّ ِ

عَابر
َ
د
َ
مَسْجِدِ ف

ْ
ي ال ِ
ي فر
ِّ

صَلى
ُ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

 ، ي
ِّ

صَلى
ُ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك
ِ إِبرِ

ى
: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف
ُ
جِبْه

ُ
ُ أ

ى
لْ اللَّ

ُ
مْ يَق

َ
ل
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
 ف

مْ { 
ُ
مْ لِمَا يُحْيِيك

ُ
عَاك

َ
ا د
َ
سُولِ إِذ ِ وَلِلرَّ

ى
جِيبُوا لِلَّ

َ
 } اسْت

رُجَ مِنْ  
ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
رْآنِ ق

ُ
ق
ْ
ي ال ِ
وَرِ فر مُ السُّ

َ
عْظ

َ
َ أ  هِي

ً
 سُورَة

َ
ك
َّ
مَن
ِّ
عَل
ُ َ
: لأ الَ لِىي

َ
مَّ ق

ُ
ث

 
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 بِيَدِي ف

َ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ
ُ
مَسْجِدِ، ث

ْ
  ال

َ
ك
َّ
مَن
ِّ
عَل
ُ َ
لْ لأ

ُ
ق
َ
مْ ت
َ
ل
َ
: أ
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
رُجَ ق

ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد

الَ: 
َ
رْآنِ؟ ق

ُ
ق
ْ
ي ال ِ
مُ سُورَةٍ فر

َ
عْظ

َ
َ أ  هِي

ً
رَ } سُورَة مِي 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِ ال

ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
َ  {ال هِي

 .]
ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
ذِي أ

ى
عَظِيمُ ال

ْ
 ال
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال  السَّ

 ِ
ْ
ي 
َ
رَ {بَاب } غ ي 

ِّ
ال
َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
 ال

  ثم أورد بسنده إلى
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
يْهِ   أ

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
أ

مَامُ  ِ
ْ
الَ الإ

َ
ا ق
َ
الَ إِذ

َ
مَ ق

ى
رَ { وَسَل ي 

ِّ
ال
َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
وبِ عَل

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ِ ال
ْ
ي 
َ
وا  } غ

ُ
ول
ُ
ق
َ
 : ف

رَ  بِهِ  ،آمِي 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
ةِ غ

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
وْلَ ال

َ
 ق
ُ
ه
ُ
وْل
َ
قَ ق

َ
مَنْ وَاف

َ
 .اهـ1[ف
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(      أم القرآن ) لقد سمََّّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة 

ي  كما   (   أم الكتاب) و
 الإمام البخاري :  الحديث الذي رواهجاء عنه فر

  1[ ة لمن لم يقرأ بأم الكتابلا صلا ] 

ي رواية : 
رْآنِ ]وفر

ُ
ق
ْ
مِ ال

ُ
 بِأ
ْ
رَأ
ْ
مْ يَق

َ
 لِمَنْ ل

َ
ة
َ
 صَلَ

َ
 .2[لَ

على بقية   لتقدمها  3"أم القرآن"و "أم الكتابـ "وسميت فاتحة الكتاب ب

ي الله عنهالإمام وعليه جرى ، السور 
 فقال:  البخاري رضر

ابِ 
َ
كِت
ْ
مَّ ال

ُ
 أ
ْ
ي "وَسُمِيَت ِ

 بِقِرَاءَتِهَا فر
ُ
أ
َ
مَصَاحِفِ، وَيُبْد

ْ
ي ال ِ
ابَتِهَا فر

َ
 بِكِت

ُ
أ
َ
 يُبْد

ُ
ه
َّ
ن
َ
لِأ

ةِ"،
َ
لَ ي الصلاةالصَّ

هي أم ، و فهي تتقدم على كل السور من حيث قراءتها فر

ي الخلق بهذا 
 ، وقد تقدم بيان ذلك. على أولادها  المعبر كما تتقدم الأم فر

ي الله عنهم : 
سميت سورة الفاتحة أم القرآن وقال بعض السلف رضر

ء مرجعه وأصله ي القرآنية  ،باعتبار أن أم السُىي
مما يدل على أن المعابر

ي سورة الفاتحة وأجملت فيها كما أجم
ي نواتهاانطوت فر

    . 4لت الشجرة فر

ر  ذلك رسول الله صلى الله  وسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن كما بي 

ي سعيد  ي الله عليه وسلم بقوله لأب 
مُ  ] عنه: رضر

َ
عْظ

َ
َ أ  هِي

ً
 سُورَة

َ
ك
َّ
مَن
ِّ
عَل
ُ َ
لأ

رْآنِ 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
وَرِ فر ي الله  ،[السُّ

ي بن كعب رضر  عن أب 
ً
وقد جاء هذا الحديث أيضا

ُ   عنه كما رواه
ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
َ اُلله عَنه ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
مذي عَنْ أ الي 

 
ُ
 أ
َ

رَجَ عَلى
َ
مَ خ

ى
يْهِ وَسَل

َ
وَ  عَل

ُ
، وَه ُّ ي

َ
ب 
ُ
مَ: يَا أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
الَ صَلى

َ
ق
َ
عْبٍ ف

َ
ِ بْنِ ك ي

َ
ب 

ي 
ِّ

 رَسُولِ ، يُصَلى
َ
فَ إِلى صَرَ

ْ
مَّ ان

ُ
فَ، ث

َّ
ف
َ
خ
َ
ٌّ ف ي
َ
ب 
ُ
 أ
ى

، وَصَلى
ُ
مْ يُجِبْه

َ
ٌّ وَل ي

َ
ب 
ُ
 أ
َ
ت
َ
ف
َ
ت
ْ
ال
َ
ف

  ، ِ
ى
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لَ الَ: السَّ

َ
ق
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 اللَّ

 
ي  1
 كتاب القراءة خلف الإمام  صحيحه  فر
 صحيح مسلم كتاب الصلاة 2
ِ صلى الله   3

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ي الله عنه ق

 رضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
ي سننه عَنْ أ

مذي فر روى الي 
 .] ي ِ
ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال ابِ وَالسَّ

َ
كِت
ْ
مُّ ال

ُ
رْآنِ وَأ

ُ
ق
ْ
مُّ ال

ُ
ِ أ
ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 عليه وسلم: ]ال

ي : وقيل: سميت أم القرآن لأنها أوله ومتضمنة لجميع  4 ي تفسي  القرطب 
جاء فر

علومه، وبه سميت مكة )أم القرى( لأنها أول الأرض ومنها دحيت، ومنه سميت  
.اهـ 

ً
 لأنها أصل النسل، والأرض أمّا

ً
 112/ 1الأم أمّا
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َ
يْك

َ
مَ: وَعَل

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
  ف

ْ
ن
َ
ُّ أ ي
َ
ب 
ُ
 يَا أ

َ
عَك

َ
مُ، مَا مَن

َ
لَ  السَّ

ةِ 
َ
لَ ي الصَّ ِ

 فر
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك
ِ إِبرِ

ى
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
؟ ف

َ
ك
ُ
عَوْت

َ
 د
ْ
ي إِذ ِ

جِيبَبر
ُ
 [ت

  
ُ
ي الحالجِ أي لذلك لم أ

ن  ] بك فر
َ
َّ أ ي
َ
ُ إِلى

ى
وْجَ اللَّ

َ
 فِيمَا أ

ْ
جِد

َ
مْ ت
َ
ل
َ
ف
َ
الَ: أ

َ
ق

سُولِ إِ } ِ وَلِلرَّ
ى
جِيبُوا لِلَّ

َ
مْ اسْت

ُ
مْ لِمَا يُحْيِيك

ُ
عَاك

َ
ا د
َ
 ؟ {ذ

 ُ
ى
اءَ اللَّ

َ
 ش
ْ
 إِن
ُ
عُود

َ
 أ
َ
، وَلَ

َ
الَ: بَلى

َ
 [. ق

ي الصلاة  
ي ولو كنت فر

 إذا دعوتبر
ً
 أجيبك حال

ً
ي من الْن فصاعدا

 أي أنبر

ي الله عنه قال : 
ي بن كعب رضر ي أن أب 

ي رواية البيهف 
 بدليل ما جاء فر

عُو
ْ
د
َ
، لا ت ِ

ى
 جَرَمَ يَا رَسُولُ اللَّ

َ
يًا[. ] لَ

ِّ
 مُصَل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
، وَإِن

َ
جِيبُك

ُ
ي إِلا أ ِ

 بر

َ رسولُ   ومن هنا استدل العلماء على وجوب قطع الصلاة إذا نادى المصلىي

 
ً
 .1الله ولو كانت صلاته فرضا

ر سيدنا رسول الله سبب ذلك بقول الله تعالى :  استجيبوا لله   }وقد بي 

،    أي لأنه يدعوكم إلى أمر فيه حياتكم  {وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

ء أهم وأعظم عند المؤمن من حياة قلبه وروحه ..   ولا سُىي

 يشُف على الهلاك بأن  
ً
كان  وقد نص العلماء على أن المصلىي إذا رأى طفلا

مي نفسه من سطح  ي بيئ  ،سي 
و استغاثه أ ،أو رأى أعمَّ يوشك أن يقع فر

ه من الهلاك  ر عنه وجب عليه أن يقطع صلاته لإنقاذ غي  إنسان لدفع ضر

 وللحفاظ على حياته .. 

لما فيه صلى الله عليه وسلم المصلىي إذا دعاه رسول الله ذا يجب على فما

                      حياة قلبه وروحه ؟ 

ه وسلم  عليه أن يقطع صلاته ويجيب رسول الله صلى الله علي يجبنعم 

أي إذا   {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم  }وهذا قوله تعالى : 

صلى الله عليه  الله وإن دعوة رسول، لما يحييكم به  رسول الله دعاكم 

 لكم هي دعوة من الله تعالى . وسلم 

 
 عَ  1

ى
 اللَّ

ى
ّ صَلى ي ب ِ

َّ
ي الفتح : إِجَابَة الن

ة  قال الحافظ ابن حجر فر
َ
لَ ي الصَّ ِ

مَ فر
ى
يْهِ وَسَل

َ
ل

كِهِ  ْ
مَرْء بِي َ

ْ
رْض يَعْضِي ال

َ
 ف
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ي الله عنه أبا سعيد صلى الله عليه وسلم  دعا رسول الله  فلقد 
ما  لِ رضر

 
ى
ي القرآن الكريم يحييه بأن عل

ِ رَبِ }فقال : مه أعظم سورة فر
ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
ال

رَ  مِي 
َ
عَال
ْ
[.  {ال

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
ذِي أ

ى
عَظِيمُ ال

ْ
 ال
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
بْعُ ال َ السَّ  هِي

ي بن كعبصلى الله عليه وسلم وقال  ي الله عنه لأب 
 : رضر

ي ا  ِ
لْ فر ِ

ر ْ مْ يَير
َ
 ل
ً
 سُورَة

َ
مَك

ِّ
عَل
ُ
 أ
ْ
ن
َ
حِبُّ أ

ُ
ت
َ
 ]أ

َ
بُورِ وَلَ ي الزَّ ِ

 فر
َ
جِيلِ وَلَ

ْ
ن ِ
ْ
ي الإ ِ

 فر
َ
وْرَاةِ وَلَ

َّ
لت

يْهِ  
َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
، ق ِ

ى
عَمْ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
الَ: ن

َ
هَا؟ ق

ُ
ل
ْ
انِ مِث

َ
رْق
ُ
ف
ْ
ي ال ِ
فر

الَ 
َ
ق
َ
رْآنِ، ف

ُ
ق
ْ
مَّ ال

ُ
 أ
َ
رَأ
َ
ق
َ
الَ: ف

َ
ةِ؟ ق

َ
لَ ي الصَّ ِ

 فر
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
يْفَ ت

َ
مَ: ك

ى
  وَسَل

ى
ِ صَلى

ى
رَسُولُ اللَّ

 
َ
جِيلِ وَلَ

ْ
ن ِ
ْ
ي الإ ِ

 فر
َ
وْرَاةِ وَلَ

َّ
ي الت ِ

 فر
ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
سِىي بِيَدِهِ مَا أ

ْ
ف
َ
ذِي ن

ى
مَ: وَال

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
اللَّ

ذِي  
ى
عَظِيمُ ال

ْ
 ال
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابر
َ
مَث
ْ
هَا سَبْعٌ مِنْ ال

َّ
هَا، وَإِن

ُ
ل
ْ
انِ مِث

َ
رْق
ُ
ف
ْ
ي ال ِ
 فر
َ
بُورِ وَلَ ي الزَّ ِ

فر

 
ُ
[. أ

ُ
ه
ُ
 عْطِيت

إلى سورة الفاتحة وهي من  صلى الله عليه وسلم  فلقد دعاهما رسول الله

استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما  }والله تعالى يقول : الكريم ، القرآن 

أي لما يحييكم به وهو القرآن الكريم النازل عليه صلى الله عليه  {يحييكم 

 ي، وسلم 
ً
الإنسانية  والروححيا بها القلب مما يدل على أن للإنسان روحا

 من  }ذكره سبحانه بقوله : ما وهذا ، حياة الأبد 
ً
وكذلك أوحينا إليك روحا

ي ذكرها  {أمرنا 
ي الب 

ي بالروح الإنسابر
ي فكما يحيا الجسم الإنسابر

جل وعلا فر

قل الروح من أمر   }أي الروح الإنسانية  {ويسألونك عن الروح  }قوله: 

ي  ي وهو عالم لطيف يوجد  {رب 
     بقول الله تعالى : أي من عالم الأمر الربابر

ولا بد للروح الإنسانية  ،ولا يتوقف وجوده على مدة ولا مادة {كن   }

ي من روح عاليةوالقلب 
ي  الإنسابر

 لحياتهما وهذه هي الروح القرآنية الب 

 دة الأبدية . الأرواح الإنسانية حياة السعا  ا تحيا به

 إلى  
ً
وكما يحتاج جسمك إلى مدد وغذاء فإن روحك الإنسانية تحتاج أيضا

ي إن استجاب ،مدد وغذاء 
 وما مددها وغذاؤها إلا الروح القرآنية الب 

وآمن به وبما جاء به  صلى الله عليه وسلم  لدعوة رسول الله الإنسان

         لأبد وإن أعرض وجحد ماتت روحه ميتة ا ،حييت روحه حياة الأبد 

 و  -
ً
كحياة الأنعام لا يعرف إلا طعامه وسُرابه  حياته  ف -إن كان جسمه حيا

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون  }ل سبحانه: وشهوته وفيه يقو 

 وهم يخلقون*
ً
  { وما يشعرون أيان يبعثون ي  أحياءأموات غ شيئا
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ي عز من قائل   يقولو 
لا كالأنعام بل هم أضل إن هم إ  }الكافرين : صفة فر

 
ً
 .  {سبيلا

أي لما  {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم  }فقوله تعالى : 

فهم القرآن إلا عن  ولا يُ ، الذي جاءكم بهالكريم يحييكم به وهو القرآن 

                  صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : سيدنا محمد الذي نزل عليه وهو  

{ 
ْ
ن
َ
يْهِمْ وَأ

َ
زِلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن

َّ
رَ لِلن بَي ِ

ُ
رَ لِت

ْ
ك
ِ
 الذ

َ
يْك

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
فجاءت أحاديثه صلى الله  {زَل

فالقرآن الكريم والسنة المحمدية هما   ،عليه وسلم بيانات للقرآن الكريم 

 حياة الأرواح والقلوب 

فإذا سويته   }قال سبحانه :  أن الإنسان مركب من جسم وروح كما  واعلم 

فبالجسم والروح صار  ، {يه من روجي فقعوا له ساجدين ونفخت ف

 
ً
ي مدارك وحواس وقوى  ،الإنسان إنسانا

وبالروح صار لهذا الجسم الإنسابر

ولا يتمتع الإنسان بحواسه  ،وسمع وبصر وتفكي  وإرادة وغي  ذلك

 لأن القلب هو واسطة 
ً
 صحيحا

ً
ومداركه وقوته إلا إذا كان قلبه سليما

ي وبالروح يستمر القلب ، سم وباب الروح إلى الج
نبضه ليوصل إلى سائر فر

بل كل   ،وما الروح إلا بيد الله تعالى، أطراف الجسم ما تحتاجه من غذاء 

ء بيده سبحانه الذي قال         {تبارك الذي بيده الملك   }: جل وعز سُىي

ء   }: عز من قائل وقال  والروح تابعة   ،{فسبحان الذي بيده ملكوت كل سُىي

 وكلاهما بيد الله تعالى .  ،والجسم عالم من عوالم الملك، لعالم الملكوت

ومب  انقطع مدد الروح للقلب توقف القلب فمات الجسم الذي كان 

ي  ينبضالقلب 
  ،            وهذا من حيث الحياة الجسمانية ،عليه حياته ليبف 

ي قل وأما من حيث 
ب الحياة الروحية فاعلم أن الله تعالى قد أودع فر

 آ
ً
 وهو موضع الإدراك الإنسان الحسىي الصنوبري قلبا

ً
 ربانيا

ً
خر لطيفا

  ،والتبصر 
ً
 حقيقيا

ً
ي الإنسان هذا القلب صار إنسانا

وإذا فقد   ،ومب  صح فر

ي  الإنسان قلبه الروجي 
 على  الربابر

ً
 بالصورة حيوانا

ً
            ،     الحقيقةصار إنسانا

ي ذلك لذكرى لمن كان له قلب  } : ألا ترى إلى قوله تعالى 
 { إن فر

ي ذلك لذكرى  مع أن كل إنسان يتمتع بالقلب الجسدي إلا أن المراد 
: إن فر

ي ل
ولذلك من فقد ، من كان له قلب جي يقظ وهو القلب اللطيف الربابر

 ومواعظه . الكريم هذا القلب فلا ينتفع بتذكي  القرآن 
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ر ولولاه  ي حدقة العي 
 ولو الإنسان لما صار وكما أن نور البصر قام فر

ً
ا بصي 

تان له كان ي القلب  ، عينان كبي 
ي فر
وكذلك قام القلب اللطيف الربابر

 
ً
لا يعرف سوى الأكل والشُب الجسدي ولولاه لصار الإنسان حيوانا

 سمعه وتحرر من عبودية الكي  والتعالىي دخل، والشهوة
روح  تفمن أصعىر

ي جاء بها سيدنا رسول الله -الكريم القرآن 
  - صلى الله عليه وسلم  الب 

ي قلبه دخلت  ي فحب 
ي الربابر

 يعرف  و قلبه الروحابر
ً
 مؤمنا

ً
صار صاحبه منصفا

ان وإذا كان الإنس ،ن خلقه ويتمسك بشُعه سبحانهحكمة الله تعالى مِ 

د جسمه عن المهالك والمتالف اته الدنيوية المؤقتة ويبعيحرص على حي

تزهق روحه الإنسانية فيفقد حياته الدنيوية فمن باب أولى  خشية أن

ي عليه وأجدر 
أن يكون حرصه على حياته الأخروية الأبدية أشد ينبعىر

يبعد نفسه عن الفسوق والكفر والضلال لئلا يموت قلبه أن و  ،وأعظم 

ي فيخش سعادة الأبد 
ويشف  شقاء الأبد بحياة ضيقة شديدة  ،الروحابر

ة  ي الْخرة كما أخي  سبحانه  ك ترى الكافر للذو ، عسي 
عن  يتمبر الرجعة فر

ء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان }بقوله : ذلك  ي أي الإنسان  {وج 

أي ماذا تنفعه الذكرى وقد عاين سوء عمله  {وأبر له الذكرى}الكافر 

يؤمن وينتفع بتذكره   حب   ولا رجعة إلى الدنيا  ؟! عاين جهنم وما فيها و 

ي }
ي قدمت لحياب 

  { يقول يا ليتبر
َّ
ي الدنيا قد

ي فر
مت وعملت حب  أي يا ليتبر

ي هي الحياة الحقيقية الباقي
ي الْخرة الب 

ة وأحيا أجد ثواب ذلك الْن فر

  . الحياة السعيدة الأبدية

 عن الكافر  وقوله
ً
ا ي  }:  تعالى مخي 

ي قدمت لحياب 
  هأي لحياة روح {يا ليتبر

ي قد خشها لمّ  هوقلب
ي الدنيا الب 

أعرض واستكي  عن دعوة   بأنا كان فر

 الرسول الذي جاء بروح من عند الله تعالى تحيا بها الأرواح حياة الأبد  

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما  }قوله تعالى : 

لما يحييكم به وهو القرآن صلى الله عليه وسلم أي إذا دعاكم  {يحييكم 

 من   }النازل عليه الذي قال الله تعالى فيه: 
ً
وكذلك أوحينا إليك روحا

ي الذي  هذا هو ومن شأن الروح أن تعطىي الحياة ، و  ،{أمرنا
الروح القرآبر

   ،يا به الأرواح الإنسانية حياة الأبد تح
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ي زمنه ودعا كل إنسان  ن كانمَ   صلى الله عليه وسلم   وقد دعا رسول الله
فر

ي من بعده إلى يوم القيامة دعاه
إلى    صلى الله عليه وسلم  رسول الله م يأب 

وما جاء عنه صلى الله عليه الكريم بالقرآن  وا وأن يأخذ ،الإيمان والإسلام

صلى الله عليه  وهي أحاديثه الشُيفة الكريم للقرآن  وسلم من بيانات

 . وسلم 

ي بكر وعمر  وعثمان وعلىي وكما أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى أب 

ي الله عنهم 
ي زمنمَ رسول إلى و وسائر الصحابة رضر

ه صلى الله عليه ن كان فر

ي إلى يوم القيامة وسلم 
 رسول إلى كل فرد من أمته يأب 

ً
ي هذا   ،فهو أيضا

وفر

مْ   }يقول سبحانه : 
ُ
ك
َ
ي وَبَيْن ِ

 بَيْبر
ٌ
هِيد

َ
ُ ش

ى
لِ اللَّ

ُ
 ق
ً
ة
َ
هَاد

َ
ُ ش َ ي 

ْ
ك
َ
ءٍ أ ْ ي

َ
يُّ سُى

َ
لْ أ

ُ
ق

 
َ
غ
َ
مْ بِهِ وَمَنْ بَل

ُ
ذِرَك

ْ
ن
ُ
 لِأ
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
َّ ه ي

َ
َ إِلى وجِي

ُ
لأنذركم به وأنذر به من  أي  {وَأ

ي بلغه هذا القرآن، 
وقال صلى الله عليه ، ومن بلغه القرآن فقد بلغته دعوب 

ي الحديث الذي 
ابن مردويه وأبو نعيم والخطيب عن ابن رواه وسلم فر

ي الله عنهما عباس 
        قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضر

 
َ
 هْ ]من بلغه القرآن فكأنما شاف

ُ
 ت
ُ
ي وسمع ال ه

ي  به[ أي فكأنه رآبر
قرآن مبر

َّ هذا القرآن لأنذركم به ومن   وقامت حجة الله عليه ]ثم قرأ : } وأوجي إلىي

 بلغ {. 

ي حاتم  يس وابن جرير وابن المنذر وابن أب  ي شيبة وابن الصرر وأخرج ابن أب 

ي قوله تعالى
ي فر

َّ هذا   } :  وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرطر وأوجي إلىي

ي صلى  ) قال :  {القرآن لأنذركم به ومن بلغ  من بلغه القرآن فكأنما رأى النب 

ي لفظ : (  الله عليه وسلم 
من بلغه القرآن حب  يفهمه ويعقله كان ) ، وفر

مه
ى
 .1( كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل

ر الذين استجابوا لدعوة رسول الله  ي وصف المؤمني 
صلى  وقال تعالى فر

 ينادي للإيمانربنا إننا سمعنا }: الله عليه وسلم 
ً
و  ذا المنادي هوه {مناديا

الذي نادى العالم كلهم ودعاهم  صلى الله عليه وسلم  سيدنا محمد 

  . {أن آمنوا بربكم فآمنا} للإيمان بربــهم 
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يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما  }قوله تعالى : 

ر المرء وقلبه  سبحانه عباده أن  أمر  {يحييكم واعلموا أن الله يحول بي 

 للإيمان   ، فقد  صلى الله عليه وسلم  يستجيبوا لدعوة رسوله
ً
دعاهم أول

ام بالأحكام الشُعية بامتثال ثم دعاهم للا ،ن الأمور الاعتقاديةوأركانه م ر لي 

سبحانه عباده من الإعراض  ثم حذر وأنذر  ،الأوامر واجتناب المناهي 

فمن أعرض   ،وسلم  صلى الله عليه والاستكبار عن إجابة دعوة رسوله

صلى الله  بعد أن عرف الحق وسمع دعوة رسول الله -واستكي  ولم يؤمن 

وقامت عليه الحجة وسمع التذكي  والمواعظ مرات ومرات  عليه وسلم 

ي  إلا أنه كان يعرض ويستكي  
فإن الله تعالى بعد ذلك يحول بينه  - كل مرة  فر

 بينه وب
ً
ر قلبه أي يجعل حائلا ر قلبه عقوبة له فلا يُ وبي   ي 

َّ
  ،ق إلى الإيمانوف

ي وإن هو أراد الإيمان لا يجد 
           وهذا معبر قوله تعالى :  قلبه استجابة لهفر

ِ حَقي   }
ْ
ي 
َ
بِيَاءَ بِغ

ْ
ن
َ ْ
لِهِمُ الأ

ْ
ت
َ
ِ وَق

ى
رِهِمْ بِآيَاتِ اللَّ

ْ
ف
ُ
هُمْ وَك

َ
اق
َ
ضِهِمْ مِيث

ْ
ق
َ
بِمَا ن

َ
ف

 
ْ
ل
ُ
ا غ
َ
وبُن
ُ
ل
ُ
وْلِهِمْ ق

َ
يْهَاوَق

َ
ُ عَل

ى
بَعَ اللَّ

َ
رِهِمْ }أي على قلوبــهم  {فٌ بَلْ ط

ْ
ف
ُ
أي   {بِك

فوا به ويذعنوا له  ،بسبب كفرهم وإعراضهم بعد أن عرفوا الحق ولم يعي 

 }فطبع الله على قلوبــهم وختم عليها بخاتم الكفر 
ً
لِيلَ

َ
 ق
َّ
 إِلَ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
لَ
َ
 . {ف

 
ً
ر  وتشمل هذه العقوبة الإلهية أيضا  المصرين على معصية  عصاة المؤمني 

   جر  تعالى ولا يتوبون منها فقد يَ الله
َ
على المعصية يجره   هم الإضارُ أحد

ي الكفر من حيث لا يشعر 
كما قد يعاقب بإضاره  ،إلى استحلالها فيقع فر

ر قلبه فإن هو أراد التوبة لا يجد من   على المعصية بأن يحول الله بينه وبي 

 . قلبه استجابة ونسأل الله العافية 

ونظي  ذلك كرجل نصحه الأطباء بل نصحه كل العقلاء بأن لا يتعاط  

والمسكرات لأنها تصرر بجسده وقد توصله إلى درجة  الخمر والمخدرات 

إلا أن هذا الرجل لم يستجب ، الإدمان بحيث لو أراد تركها ما استطاع

ي تعاطيه للمخدرات والمسكرات حب  
ي فر
ت بجسده فلما لأحد وبف  أضر

ي نفسه
وقلبه رغبة شديدة فيها ولم  حاول تركها لم يتمكن بل راح يجد فر

 جِ يا لمّ و  ،ع الحياة بدونها فصار أسي  سكرهيستط
ُّ
ي تركه د
ربما تودي  لها  فر

 ،  ء وبلاء ظاهر وباطنونسأل الله العافية من كل دا ، بحياته
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ختم على  وصل صاحبه إلى أن يُ يوكذلك الإضار على الكفر والمعاضي قد 

 قلبه فلا يستطيع الإيمان ولا التوبة ... 

ي جاء  ي الله عنهما عن النب 
ي الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمر رضر

فر

 صلى الله عليه وسلم أنه قال :  

هِكت الحرمة وعُمل  
ُ
قة بقائمة عرش الله عز وجل ، فإذا انت

ى
] الطابع مُعَل

ئ على الرب ، بعث الله الطابع فيطبع على قلبه ، فلا 
بالمعاضي ، واجي ُ

 ] 
ً
أي : يطبع الله على قلب المصّر على كفره  1يعقل بعد ذلك شيئا

 ومعصيته . 

ر المرء  }وقوله تعالى  ه سبحانه عباده ينبّ  {وقلبه واعلموا أن الله يحول بي 

ر  إلى أنه أقرب للإنسان من قلبه لأنه يحول المرء وقلبه فليحذر الإنسان  بي 

ي الش والعلاني
ي جملة أحواله  ة، ربه وليتق الله فر

ومن راقب الله تعالى فر

قلبه على  ت اللهاه الله تعالى عنه ثبّ ا نهوخسُىي الله تعالى وابتعد عمَّ 

وا  }قال تعالى : ، لعاقبة الإيمان وختم له بحسن ا 
ُ
ذِينَ آمَن

ى
ُ ال

ى
 اللَّ

ُ
بِت

َ
يُث

 ُ
ى
عَلُ اللَّ

ْ
رَ وَيَف الِمِي 

ى
ُ الظ

ى
خِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّ

ْ
ي الْ ِ

يَا وَفر
ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
ي ال ِ
ابِتِ فر

َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
بِال

اءُ 
َ
 من ارتكب المعف {مَا يَش

ً
وأض واستكي  حال اضي واتخذ ربه وراءه ظهريا

ر قلبه وساءت خاتمته   نسأل الله العافية. ، الله بينه وبي 

ح بها كما أمر  توقد سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم لأن المصاحف تفت

كما وأن على  ،  2بوجي من الله تعالى  صلى الله عليه وسلم  بذلك رسول الله

 قرآن بها. المصلىي أن يفتتح صلاته من ال

 
ي الدنيا 1 ي والتوبة لابن أب 

 شعب الإيمان للبيهف 
 قال:  2

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
ان
َّ
مَان بنِ عَف

ْ
ي مسنده عن عُث

                      روى الإمام أحمد فر
وَ ] إِ  يْهِ مِنْ السُّ

َ
لُ عَل رَ

ْ  يُير
ُ
مَان يْهِ الزَّ

َ
ي عَل ِ

ب 
ْ
ا يَأ  مِمَّ

َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
رِ  ن

ولُ: 
ُ
هُ يَق

َ
د
ْ
بُ عِن

ُ
ت
ْ
عُو بَعْضَ مَنْ يَك

ْ
ءُ يَد ْ ي

َّ
يْهِ السُى

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ان
َ
دِ، وَك

َ
عَد
ْ
وَاتِ ال

َ
         ذ

ا 
َ
ذ
َ
عُوا ه

َ
ولُ:  ض

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
يَات

ْ
يْهِ الْ

َ
لُ عَل رَ

ْ ا، وَيُير
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال ي السُّ ِ

            فر
ولُ: 

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
يَة
ْ
يْهِ الْ

َ
لُ عَل رَ

ْ ا، وَيُير
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
ورَةِ ال ي السُّ ِ

يَاتِ فر
ْ
ذِهِ الْ

َ
عُوا ه

َ
ض

ي السُّ  ِ
 فر
َ
يَة
ْ
ذِهِ الْ

َ
عُوا ه

َ
ا[. ض

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
رُ فِيهَا ك

َ
ك
ْ
ي يُذ ِ

ب 
ى
 ورَةِ ال
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  (  سورة الدعاء) ويقال لها 
ى
،  م بها العباد كيف يدعونه لأن الله تعالى عل

بدأ الداعي بالحمد ثم بالثناء على الله تعالى ثم بتمجيد الله  يوذلك بأن 

 . ويدعوه تعالى ثم يسأل الله تعالى

ر }وقوله تعالى:  : قولوا  : كأن الله تعالى يقول لعباده  {الحمد لله رب العالمي 

ر }   {الحمد لله رب العالمي 
ى
م سبحانه العباد كيف يحمدونه ويثنون فعل

 عليه لأن العبد لا يمكن أن يحمد ربه بمحامد سينشئها من نفسه وعِ 
ْ
مه ل

 
ّ
ي كتاب الله  ،مه الله تعالى ذلكإلا إذا عل

  وسنةتعالى وهذا ما جاء بيانه فر

 رسول الله صلى الله عليه وسلم .  سيدنا 

ر  ) اختتمت سورة الفاتحة بكلمة قد و  ي :  (آمي 
ي تعبر

  (  اللهم استجب) الب 

بل يستحب أن يؤب  بها  الكريم وهي ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن  

   1عند ختم سورة الفاتحة وعند ختم الدعاء للداعي ولسامعىي الدعاء

ي الحديثوقوله صلى الله عليه  
غي  المغضوب }إذا قال الإمام  ] : وسلم فر

ر  " {عليهم ولا الضالي  ر "، وإن  فإن الملائكة تقول:  فقولوا: "آمي  ر "آمي 

ر الملائكة غفر له ما تقدم من  " فمن وافق تأمينه تأمي  ر الإمام يقول:"آمي 

يقتدون الكرام عليهم السلام يدل على أن هناك جملة من الملائكة  2ذنبه[ 

  ،بكل إمام

 
ر الأئمة لكن   ا وقد تقدم معن 1 أن آيات سورة الفاتحة سبع آيات بلا خلاف بي 

ي تلك الْيات 
وا البسملة من الفاتحة، الخلاف فر والْية السابعة  ،  فالشافعية اعتي 

لبسملة عند  هي من قوله تعالى :)ضاط الذين أنعمت عليهم( إلى آخر السورة، وا
ي أول السورة. 

 الشافعية آية من كل سورة من سور القرآن يؤب  بها فر
أما الحنفية فقالوا: إن البسملة آية من القرآن يستحب أن يؤب  بها أول كل سورة، 
وا أن الْية السابعة هي قوله تعالى :  وليست البسملة آية من سورة الفاتحة، واعتي 

ر  ي الصلاة  )غي  المغضوب عليهم ولا الضالي 
(، ولذلك يجهر الشافعية بالبسملة فر

 اهـ الجهرية، ويش بها الحنفية . 
   457/  1 ونهاية المحتاج،  329/ 1انظر حاشية ابن عابدين 

مَامُ   ِ
ْ
نَ الإ مَّ

َ
ا أ
َ
ر والرواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ] إِذ ي الصحيحي 

وفر
 
َ
ق
َ
 مَنْ وَاف

ُ
ه
َّ
إِن
َ
وا، ف

ُ
مِن
َ
أ
َ
بِهِ[. ف

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
ةِ غ

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
رَ ال مِي 

ْ
أ
َ
 ت
ُ
ه
ُ
مِين
ْ
أ
َ
 ت

ي كتاب الافتتاح   2
ر النسابئ  سير
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ي التقوى والصلاح
 ،ويتوقف عددهم على حسب درجة ذلك الإمام فر

ر "  : ونقوليوهؤلاء الملائكة المقتدون بالإمام   . الإمام قرأ إذا  "آمي 

ر } قوله تعالى:  فليسارع الإنسان  {غي  المغضوب عليهم ولا الضالي 

ر " المقتدي إلى قوله ي الزمن فيلتحق ليوافق قوله ق "آمي 
ول الملائكة فر

ر الملائكة.   تأمينه بتأمي 

ر الملائ  ومن فضله ورحمته ،رفع إلى الله تعالى ويجابة يُ كوإن تأمي 

ي سلكهم علا يرد من كان تأمينه م سبحانه أنه
هم لأنه قد سلك نفسه فر

ي الصلاة ولا تقِ  ،وغفر لهجل وعلا له الله فقبِ 
س أحكام الإمام والمقتدين فر

ي على 
ي السماء والإمام فر

صلاة الملائكة فهم يقتدون بالإمام وإن كانوا فر

 . الأرض

ر الملائكة غفر له  وقوله صلى الله عليه وسلم : ]   فمن وافق تأمينه تأمي 

 ،[ إن جمهور العلماء على أن هذه الموافقة موافقة زمنيةما تقدم من ذنبه

ي الحضور والخشوعهي إن الموافقة  : وقال بعضهم 
صلاة الملائكة  لأن ،فر

ي  ،عن حضور وخشوع وخشية لله تعالىتكون 
فمن وافق تأمينه فر

ي الحضور والخشوع
ر الملائكة فر غفر له ما تقدم  الحضور والخشوع تأمي 

والقول الأول أوسع وأرج  لرحمة الله ومغفرته سبحانه وهو أن  ، من ذنبه

ر "يوافق قول المصلىي  ر  "آمي  ر " زمن قول الملائكة المقربي              ، "آمي 

ر } : الإمام قراءةوهم يقولونها عند   1{غي  المغضوب عليهم ولا الضالي 

  ،   كل ذلك يدل على عظمة فضل الصلاة وقوة اعتبارها عند الله تعالى

ي صلاته سبحانه وأن للمصلىي صلة بربه 
الكريم صلى  وصلة برسوله، فر

عباد الله صلة بو ، عليهم السلام الملائكة صلة بو ،  الله عليه وسلم 

ر كلهم  ي الله عنهم،  الصالحي 
 أنهرضر

ً
 وسُرفا

ً
ي المصلىي فضلا

ي   ويكفر
 صلاتهفر

 . يدعو ربه ويناجيه جل وعلا 

 
ي سُرحه صحيح الإمام مسلم : وقوله صلى الله عليه وسلم :  1

    قال الإمام النووي فر
ر الملائكة معناه : و  ي  ) من وافق قوله قول الملائكة ( ومن وافق تأمينه تأمي 

افقهم فر
ر فأمّ  ي عياض   ،ن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب وقت التأمي 

وحك القاضر
 
ً
ي الصفة والخشوع والإخلاص: أن معناه  قول

 145/ 2.اهـ  وافقهم فر
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ر [ أجاب الله دعاءه  ي  ما رو لِ ، ومن ختم دعاءه بقوله ] آمي 
ى أبو داود فر

جْلِسُ 
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
الَ:]ك

َ
ِ ق ي ِ
رَابئ
ْ
مَق
ْ
ي مُصَبِحٍ ال ب ِ

َ
ِيِ سننه عن أ

ْ
مَي 
ُّ
ٍ الن

ْ
ي 
َ
ه
ُ
ي ز ب ِ

َ
 أ
َ
   ، إِلى

َ
ان
َ
وَك

حَابَةِ  حَدِيثِ  ،مِنْ الصَّ
ْ
حْسَنَ ال

َ
 أ
ُ
ث
َّ
حَد

َ
يَت
َ
الَ  ،ف

َ
عَاءٍ ق

ُ
ا بِد

َّ
جُلُ مِن عَا الرَّ

َ
ا د
َ
إِذ
َ
 : ف

رَ   بِآمِي 
ُ
تِمْه

ْ
ةِ  ،اخ

َ
حِيف  الصَّ

َ
ابَعِ عَلى

َّ
لُ الط

ْ
رَ مِث  آمِي 

َّ
إِن
َ
ٍ  ،ف ْ ي 

َ
ه
ُ
بُو ز

َ
الَ أ

َ
مْ  : ق

ُ
ك ُ ي ِ
ْ
خ
ُ
أ

 
َ
لِك

َ
  ،عَنْ ذ

َ
ا عَلى

َ
يْن
َ
ت
َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
يْل
َ
 ل
َ
ات

َ
مَ ذ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ا مَعَ رَسُولِ اللَّ

َ
رَجْن

َ
خ

ةِ 
َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ي ال ِ
 فر
َّ
ح
َ
ل
َ
 أ
ْ
د
َ
ُّ  ،رَجُلٍ ق ي ب ِ

َّ
فَ الن

َ
وَق
َ
 ف

ُ
ه
ْ
مِعُ مِن

َ
مَ يَسْت

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
 ، صَلى

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
مَ  : ف

َ
ت
َ
 خ
ْ
وْجَبَ إِن

َ
وْمِ  ،أ

َ
ق
ْ
الَ رَجُلٌ مِنْ ال

َ
ق
َ
  : ف

تِمُ 
ْ
ءٍ يَخ ْ ي

َ
يِ سُى

َ
الَ  ؟بِأ

َ
رَ  : ق وْجَبَ  ،بِآمِي 

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
رَ ف مَ بِآمِي 

َ
ت
َ
 خ
ْ
 إِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ا ،ف

َ
فَ ف صَرَ
ْ
ن

الَ 
َ
ق
َ
جُلَ ف  الرَّ

ب َ
َ
أ
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
لَ الن

َ
ذِي سَأ

ى
جُلُ ال تِمْ يَا  : الرَّ

ْ
اخ

رَ   بِآمِي 
ُ
ن
َ
لَ
ُ
ْ ، ف بْشُِ

َ
وهذا يدل على أنه يسن للداعي نفسه أن يختم  1[ وَأ

 بهديه وإرشاده صلى الله عليه وسلم 
ً
ر [ عملا  . دعاءه بكلمة ] آمي 

  روىو 
ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن ي ِ

فِهْرِيِ رَضر
ْ
 ال
َ
مَة
َ
ي دلائل النبوة عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْل

ي فر
البيهف 

ولُ: 
ُ
ِ صلى الله عليه وسلم يَق

ى
 رَسُولَ اللَّ

ُ
الَ: سَمِعْت

َ
                                 ق

جَابَ 
َ
هُمْ إِلا أ

ُ
مِنُ بَعْض

َ
هُمْ وَيُؤ

ُ
عُو بَعْض

ْ
يَد
َ
 ف
ٌ
مِعُ مَلأ

َ
[. ]لا يَجْت ُ

ى
 هُمُ اللَّ

ر ] وإذا كانت  ي  يُ [ آمي 
ختم بها الدعاء فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فر

ويشمل ذلك الدعاء والصلاة وقراءة القرآن وغي    -ختم مجلس كل عبادة 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على   }أن يقول العبد :  - ذلك

ر  ر * والحمد لله رب العالمي   .  {المرسلي 

ي الدر المنثور: 
 قال الحافظ السيوطي فر

ي قال : قال رسول الله صلى الله عليه  ي حاتم عن الشعب  وأخرج ابن أب 

أن يكتال بالمكيال الأوفر من الأجر يوم القيامة فليقل  هُ وسلم : ] من سَرَّ 

ر يريد أن يقوم: آخر م   *سبحان ربك رب العزة عما يصفون}جلسه حي 

ر   ر * وسلام على المرسلي   . {والحمد لله رب العالمي 

 
ي داود كتاب الصلاة   1  أب 

ر  سير
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ه من وجه آخر متصل عن  ي تفسي 
كرم الله علىي  سيدنا وأخرجه البغوي فر

ي عنه ، 
 .اه ـوجهه ورضر

ً
 1موقوفا

عليه أن ، وبعد أن يفرغ المصلىي من صلاته والأوراد الواردة بعد الصلاة   

سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على   }يختم ذلك بقوله: 

ر  ر * والحمد لله رب العالمي  ي عنه صلى الله  {المرسلي 
ابر لما روى الطي 

 عليه وسلم :  

لِ صَلاةٍ: 
ُ
بُرِ ك

ُ
ي د ِ
الَ فر

َ
 رَ } ]مَنْ ق

َ
 سُبْحَان

َ
ون

ُ
ا يَصِف ةِ عَمَّ عِزَّ

ْ
 رَبِ ال

َ
وَسَلامٌ  *بِك

رَ  مُرْسَلِي 
ْ
 ال

َ
رَ  *عَلى مِي 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِ ال

ى
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
الَ  { وَال

َ
ت
ْ
دِ اك

َ
ق
َ
اتٍ، ف  مَرَّ

َ
لاث

َ
ث

جْرِ[. 
َ
 مِنَ الأ

وْفرَ
َ
جَرِيبِ[ أي بالمكيال ]الأ

ْ
 بِال

ي رواية 
من أوراده  ثلاث مرات دبر كل صلاة بعد فراغهذلك أن يقرأ : وفر

 .2ودعائه

 ّ ي صلى  بن كعب الذي روى الحديث المتقدم عن رسول الله  وأما سيدنا أب 

ي  هم لما ورد يقراء الصحابة ومقرئ الله عليه وسلم فقد كان من كبار 
فر

ّ ه: ]وأقرؤ الحديث ي فه بأن أمر نبيه الكريم  وقد أكرمه سبحانه وسُرَّ ،  3[ م أب 

وإن كان صلى الله عليه وسلم   -أن يقرأ عليه القرآن صلى الله عليه وسلم  

 .  - يقرأ القرآن ويبلغ دعوة الله تعالى لكل الناس

ي الحديث 
  الذي رواه ففر

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

سٍ رَضر
َ
ن
َ
 عَنْ أ

َ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
الإمام البخاري عَنْ ق

 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
: ق ي ي

َ
ب 
ُ
  ] مَ لِأ

َ
يْك

َ
 عَل
َ
رَأ
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
ي أ ِ
مَرَبر

َ
َ أ
ى
 اللَّ

َّ
إِن

 : ٌّ ي
َ
ب 
ُ
الَ أ

َ
، ق

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
. آال  يَبْكِي

ٌّ
ي
َ
ب 
ُ
جَعَلَ أ

َ
، ف  لِىي

َ
اك ُ سَمَّ

ى
الَ: اللَّ

َ
؟ ق

َ
ك
َ
ي ل ِ
ابر ُ سَمَّ

ى
 للَّ

يْهِ  
َ
 عَل
َ
رَأ
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
بِئ
ْ
ن
ُ
أ
َ
: ف
ُ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
الَ ق

َ
رُوا }ق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ى
نْ ال

ُ
مْ يَك

َ
ابِ ل

َ
كِت
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 4. {مِنْ أ

 
1 8 /372 
ي  2

ي نعيم الأصبهابر  انظر كتاب معرفة الصحابة لأب 
سِ  3

َ
ن
َ
ي سننه عَنْ أ

مذي فر    روى الي 
ى

ِ صَلى
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ:ق

َ
ي الله عنه ق

بْنِ مَالِكٍ رضر
هُ 
ُ
ق
َ
صْد

َ
ِ عُمَرُ، وَأ

ى
مْرِ اللَّ

َ
ي أ ِ
مْ فر

ُ
ه
ُّ
د
َ
ش
َ
رٍ، وَأ

ْ
بُو بَك

َ
ي أ ِ
ب  مَّ
ُ
ي بِأ ِ

ب  مَّ
ُ
رْحَمُ أ

َ
مَ:] أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
مْ  اللَّ

 
ُ
حَرَامِ مُعَاذ

ْ
لِ وَال

َ
حَلَ

ْ
مُهُمْ بِال

َ
عْل
َ
، وَأ

ُ
مَان

ْ
ابِتٍ،  حَيَاءً عُث

َ
 بْنُ ث

ُ
يْد
َ
هُمْ ز

ُ
رَض

ْ
ف
َ
 بْنُ جَبَلٍ، وَأ

احِ[.  جَرَّ
ْ
 بْنُ ال

َ
ة
َ
بُو عُبَيْد

َ
ةِ أ مَّ

ُ ْ
ذِهِ الأ

َ
رُ ه مِي 

َ
، وَأ رٌ مِي 

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
لِ أ
ُ
، وَلِك ٌّ ي

َ
ب 
ُ
مْ أ

ُ
ه
ُ
رَؤ
ْ
ق
َ
 وَأ
 صحيح البخاري كتاب تفسي  القرآن  4
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ي 
 مطهرة * فيها كتب   }قوله تعالى : السورة  وفر

ً
رسول من الله يتلو صحفا

 . {مةقيّ 

 

ي مسند الإمام أحمد: 
 وفر

؟[ أي  ِ
ى
مَّ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
 ث
ُ
كِرْت

ُ
 ذ
ْ
د
َ
: وَق ٌّ ي

َ
ب 
ُ
الَ أ

َ
ي الملأ الأعلى : ]ق

 ؟هناك فر

 
َ
بَك

َ
الَ: ف

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
ٌّ ]ق ي

َ
ب 
ُ
 .1[  أ

عَمْ 
َ
الَ : ن

َ
 ؟ ق

َ
اك
َ
ن
ُ
 ه
ُ
كِرْت

ُ
ِ ، وَذ

ى
ي أنه قال :] يَا رَسُولَ اللَّ

ابر ي رواية الطي 
وفر

 
َ

عْلى
َ
مَلِأ الأ

ْ
ي ال ِ
 فر
َ
سَبِك

َ
 وَن

َ
لرسوله الكريم صلى   جل وعلا   أي قال 2[ بِاسْمِك

ّ الله عليه وسلم  ي ُّ   ،بن كعب : اقرأها على أب  ي ي   بن كعب فجعل أب 
يبكي رضر

 
ْ
عنده   جل وعلا ذكره  الله عنه لشدة فرحه بفضل الله تعالى ورحمته به أن

ي الملأ الأعلى .. 
 وفر

ر جل  وإن الشُف الأكي  والفضل الأكي  للإنسان أن يذكره رب العالمي 

ته وفيمن عنده كر  أي ولذِ   {كر الله أكي  ولذِ }تعالى:  وقد قال، وعلا بحصرر

 
َ
 ه إذا ذكره عبالله تعالى عبد

ُ
وهذا لأنه ، هكر العبد ربَّ أكي  من ذِ هو ه د

ي أذكركم  }:  جل وعلا كما قال ،  سبحانه يذكر من ذكره
              {فاذكروبر

ي الصلاة يذكر المصلىي ربه 
 . جل وعز وفر

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيق و 

 ،وسلم 
ً
ر  تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

  

 
1 15428 
ي  2

ابر  انظر المعجم الكبي  للطي 
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ة السادسة              بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر

ر  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ، الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانكمحم ،    لا علم لنا إلا ما علمتنا  د وعلى آله وصحبه أجمعي 

    أما بعد : ، إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 
ْ
ي البخاري بَرْدِز

ي الله عنه الجعفر
 قال : رضر

 باب فضل سورة البقرة 

ي إلى  هثم أورد بسند ب ِ
َ
ُ  أ

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

مَسْعُودٍ رَضر

اهُ[ 
َ
ت
َ
ف
َ
ةٍ ك

َ
يْل
َ
ي ل ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
ِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ ال

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَ:]مَنْ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
 .1عَل

الَ 
َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
 : وعَنْ أ

[  ِ
ى
ي رَسُولُ اللَّ ِ

بر
َ
ل
ى
  وَك

َ
ان

َ
اةِ رَمَض

َ
ك
َ
ظِ ز

ْ
مَ بِحِف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ي آتٍ  ،صَلى ِ

ابر
َ
ت
َ
أ
َ
ف

عَامِ 
َّ
و مِن الط

ُ
جَعَلَ يَحْث

َ
  ،ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 وَق

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ِ   : ف

ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
ِ لأ

ى
وَاللَّ

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
الَ  ،صَلى

َ
َّ عِيَا : ق ي

َ
اجٌ وَعَلى

َ
ي مُحْت

 إِبرِ
ٌ
ة
َ
دِيد

َ
 ش
ٌ
  ،  لٌ وَلِىي حَاجَة

الَ 
َ
  : ق

ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
  ،ف

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
مَ ، ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
               : ف

 
َ
بَارِحَة

ْ
 ال
َ
ك ُ سِي 

َ
عَلَ أ

َ
 مَا ف

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
الَ  ؟يَا أ

َ
  : ق

ُ
ت
ْ
ل
ُ
   : ق

ً
ا حَاجَة

َ
ك
َ
ِ ش

ى
يَا رَسُولَ اللَّ

 
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
رَحِمْت

َ
 ف
ً
 وَعِيَالَ

ً
ة
َ
دِيد

َ
الَ  ،ش

َ
  : ق

ُ
 وَسَيَعُود

َ
بَك

َ
ذ
َ
 ك
ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
مَا إِن

َ
 ،أ

 
ُ
 سَيَعُود

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
عَرَف

َ
  ،ف

ُ
 سَيَعُود

ُ
ه
َّ
مَ إِن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
وْلِ رَسُولِ اللَّ

َ
، لِق

 
ْ
رَصَد

َ
 ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
عَامِ ف

َّ
و مِن الط

ُ
جَاءَ يَحْث

َ
 ف
ُ
ه
ُ
ِ   : ت

ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
لأ

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
الَ  ،صَلى

َ
  : ق

ُ
عُود

َ
 أ
َ
َّ عِيَالٌ لَ ي

َ
اجٌ وَعَلى

َ
ي مُحْت

إِبرِ
َ
ي ف ِ
عْبر
َ
 ،د

 
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
رَحِمْت

َ
 ، ف

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
الَ  ، ف

َ
ق
َ
يْهِ  ف

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 لِىي رَسُولُ اللَّ

مَ 
ى
  : وَسَل

َ
ك ُ سِي 

َ
عَلَ أ

َ
 مَا ف

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
  ؟يَا أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
  : ق

ً
ة
َ
دِيد

َ
 ش
ً
ا حَاجَة

َ
ك
َ
ِ ش

ى
يَا رَسُولَ اللَّ

 
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
رَحِمْت

َ
 ف
ً
الَ  ،وَعِيَالَ

َ
  : ق

ُ
 وَسَيَعُود

َ
بَك

َ
ذ
َ
 ك
ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
مَا إِن

َ
  ،أ

ُ
ت
ْ
رَصَد

َ
  ف

ُ
ه

 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
عَامِ ف

َّ
و مِنْ الط

ُ
جَاءَ يَحْث

َ
 ف
َ
ة
َ
الِث
َّ
ِ   : الث

ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
لأ

 
ُ
عُود

َ
مَّ ت
ُ
 ث
ُ
عُود

َ
 ت
َ
زْعُمُ لَ

َ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
اتٍ أ ثِ مَرَّ

َ
لَ
َ
ا آخِرُ ث

َ
ذ
َ
الَ  ،وَه

َ
  : ق

َ
مْك

ِّ
عَل
ُ
ي أ ِ
عْبر
َ
د

ُ بِهَا 
ى
 اللَّ

َ
عُك

َ
ف
ْ
لِمَاتٍ يَن

َ
  ،ك

ُ
ت
ْ
ل
ُ
َ  : ق الَ ؟  مَا هِي

َ
   : ق

َ
 آيَة

ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 ف
َ
 فِرَاشِك

َ
 إِلى

َ
وَيْت

َ
ا أ
َ
إِذ

 ِ رْسِىي
ُ
ك
ْ
ومُ } ال يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال جَي

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
ُ لَ

ى
   {اللَّ

َ
يَة
ْ
تِمَ الْ

ْ
خ
َ
،                   حَب َّ ت
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ِ حَافِظ

ى
 مِنْ اللَّ

َ
يْك

َ
نْ يَزَالَ عَل

َ
 ل
َ
ك
َّ
إِن
َ
  ،ف

َ
يْط

َ
 ش

َ
ك
َّ
رَبَن
ْ
 يَق

َ
 وَلَ

َ
صْبِح

ُ
 حَب َّ ت

ٌ
 ،ان

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ لِىي رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
 ف
ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
           : ف

 
َ
بَارِحَة

ْ
 ال
َ
ك ُ سِي 

َ
عَلَ أ

َ
  ؟مَا ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ي  : ق ِ

عُبر
َ
ف
ْ
لِمَاتٍ يَن

َ
ي ك ِ
مُبر
ِّ
 يُعَل

ُ
ه
َّ
ن
َ
عَمَ أ

َ
ِ ز

ى
يَا رَسُولَ اللَّ

 
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
ُ بِهَا ف

ى
الَ  ،اللَّ

َ
َ  : ق  ؟ مَا هِي

ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ لِىي  : ق

َ
  : ق

َ
 فِرَاشِك

َ
 إِلى

َ
وَيْت

َ
ا أ
َ
إِذ

 
َ
يَة
ْ
تِمَ الْ

ْ
خ
َ
لِهَا حَب َّ ت وَّ

َ
ِ مِنْ أ رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال
َ
 آيَة

ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 }  ف

َ
ُ لَ

ى
ومُ اللَّ يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال جَي

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 {  إِل

الَ لِىي 
َ
  : وَق

 
ِ حَافِظ

ى
 مِنْ اللَّ

َ
يْك

َ
نْ يَزَالَ عَل

َ
 ، ل

َ
صْبِح

ُ
 حَب َّ ت

ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
رَبك

ْ
 يَق

َ
  ،وَلَ

 ِ ْ ي 
َ
خ
ْ
 ال

َ
ءٍ عَلى ْ ي

َ
حْرَصَ سُى

َ
وا أ

ُ
ان
َ
مَ ، 1وَك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
  : ف

ُ
ه
َّ
مَا إِن

َ
  أ

وبٌ 
ُ
ذ
َ
وَ ك

ُ
 وَه

َ
ك
َ
ق
َ
 صَد

ْ
د
َ
  ،ق

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
يَالٍ يَا أ

َ
ثِ ل

َ
لَ
َ
 ث
ُ
ذ
ْ
اطِبُ مُن

َ
خ
ُ
مُ مَنْ ت

َ
عْل
َ
  ؟ ت

الَ 
َ
  : ق

َ
الَ  ،لَ

َ
[ : ق

ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
اك
َ
 .اهـ2ذ

ي القرآن ، جاء فيها   ا سورة البقرة هي فسطاط القرآن لأنهإن 
أطول سورة فر

 ..  3ذكر العقيدة الإيمانية والأحكام الشُعية بما فيها من معاملات وآداب 

ر صلى الله عليه وسلم أن  ي وقد بي 
سورة البقرة آيات لها خصائص فر

 آية الكرسىي وخواتيم السورة . ها وفضائل ، ومن

ي الحديث المتقدم وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم 
ِ ] :  فر

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

اهُ 
َ
ت
َ
ف
َ
ةٍ ك

َ
يْل
َ
ي ل ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
آمن   }من قوله تعالى :  قرأ من [ أي مِنْ آخِرِ سُورَةِ ال

 إلى تمام السورة.  {الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ..  

ي حديث آخر فضل قراءة آخر ثلاث 
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فر

ي الس  }ة ، من قوله تعالى : آيات من سورة البقر 
ي لله ما فر

موات وما فر

 السورة .  إلى آخر  {الأرض ... 

 

 
ول :  1

ُ
 يَق

ْ
ن
َ
ي أ ِ

ضر
َ
ت
ْ
ات ، إِذ السِيَاق يَق

َ
تِف
ْ
ي الفتح : فِيهِ ال

           قال الحافظ ابن حجر فر
م بَعْض 

َ
لَ
َ
رَجًا مِنْ ك

ْ
م مُد

َ
لَ
َ
ك
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ون ه

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مِل أ

َ
ْ ، وَيَحْت ي 

َ
خ
ْ
 ال

َ
ء عَلى ْ ي

َ
حْرَص سُى

َ
ا أ
َّ
ن
ُ
وَك

لّ حَال 
ُ
 ك
َ

ةرُوَاته ، وَعَلى
َ
الِث
َّ
ة الث مَرَّ

ْ
لِيَة سَبِيله بَعْد ال

ْ
خ
َ
ارِ عَنْ ت

َ
هُوَ مَسُوق لِلِاعْتِذ

َ
  ، ف

ع . 
َ
ف
ْ
عْلِيم مَا يَن

َ
 ت
َ

 حِرْصًا عَلى
 صحيح البخاري كتاب الوكالة 2
ه : ويقال لها: فسطاط القرآن، قاله خالد بن معدان،  3 ي تفسي 

ي فر          قال القرطب 
ة أحك  152/ 1.اهـ    امها ومواعظها وذلك لعظمها وبــهائها، وكيى
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  ُ
ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ي الله عنه ق

ري رضر
َ
ي ذ ب ِ

َ
روى الإمام أحمد عَنْ أ

 
َ
حْت

َ
ٍ ت
ر ْ ير
َ
رَةِ مِنْ ك

َ
بَق
ْ
وَاتِيمَ سُورَةِ ال

َ
 خ

ُ
عْطِيت

ُ
مَ:] أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
مْ عَل

َ
عَرْشِ، وَل

ْ
ال

] بْلِىي
َ
ٌّ ق ي ب ِ

َ
هُنَّ ن

َ
فمن قرأ آخر ثلاث آيات من سورة البقرة فقد حاز على  يُعْط

ي قرا 
ر من آخرها . ءالفضائل الواردة فر  تها وقراءة الْيتي 

ي وقوله صلى الله عليه وسلم : ]  ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
ِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ ال

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

ةٍ 
َ
يْل
َ
اء  العشاء ، كما دل عليه رواية :  [ أي بعد ل

َ
عِش

ْ
مَا بَعْد ال

ُ
ه
َ
رَأ
َ
]مَنْ ق

خِرَة[  
ْ
ي أن قرا 1الْ

ي ليلة تبدأ من بءيعبر
ولو قرأها   ،عد صلاة العشاء تها فر

  قبل أن ينام أجزأه ذلك .  الإنسان

اهُ   قوله صلى الله عليه وسلم : ] و 
َ
ت
َ
ف
َ
ء  ءسُىي  [ من أيك  ؟  كفتاه  وعن أي سُىي

ء   ء ، وكفاه عن السُىي ي اللغة : كفاه من السُىي
   . 2نعم ، يقال فر

ي قوله صلى الله عليه وسلم: ] كفتاه [ 
ي الله عنهم فر

قال بعض العلماء رضر

ر  دل على هذا المعبر ما جاء عنه صلى الله عليه و  ، أي من سُر الشياطي 

ي أحاديث 
  الشُيفة ، والأحاديث  ثانيةوسام فر

ً
كما أن    يفش بعضها بعضا

 
ً
ر بعضها بعضا مذي ،  الْيات القرآنية يبي  ي الحديث الذي رواه الي 

عَنْ  ففر

الَ: 
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
ي الله عنه عَنْ الن

ٍ رضر عْمَانِ بْنِ بَشِي 
ُّ
        الن

مَوَاتِ  قَ السَّ
ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ابًا ق

َ
بَ كِت

َ
ت
َ
َ ك

ى
 اللَّ

َّ
ْ عَامٍ ]إِن ي

َ فر
ْ
ل
َ
رْضَ بِأ

َ ْ
 ، 3وَالأ

 
وَاب   1

َ
ي " ث ِ

رِيّ فر
َ
عَسْك

ْ
ّ بْن سَعِيد ال رَجَ عَلِىي

ْ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
ي الفتح : وَق

قال الحافظ ابن حجر فر
مَة بْن  

َ
ق
ْ
ة عَنْ زِرِ بْن حُبَيْش عَنْ عَل

َ
ل
َ
رِيق عَاصِم بْن بَهْد

َ
بَاب مِنْ ط

ْ
رْآن " حَدِيث ال

ُ
ق
ْ
ال

 
َ
 بْن عَمْرو بِل

َ
بَة
ْ
يْس عَنْ عُق

َ
ا : ق

َ
ت
َ
جْزَأ

َ
خِرَة أ

ْ
اء الْ

َ
عِش

ْ
مَا بَعْد ال

ُ
ه
َ
رَأ
َ
ظِ: ] مَنْ ق

ْ
آمَنَ  } ف

سُول  ورَة [.اهـ { الرَّ  آخِر السُّ
َ
 221/ 14إِلى

ي الله عنهم
ي عرف السلف الصالح رضر

 ،ويقال لصلاة المغرب" العشاء الأولى" كما فر
ي  ِ
سٍ فر

َ
ن
َ
وْلُ أ

َ
ي أحكام القرآن : وَق

ي فر لُّ قال ابن العرب 
ُ
" يَد

ُ
خِرَة

ْ
اءُ الْ

َ
عِش

ْ
ارِيِ : " ال

َ
بُخ
ْ
ال

.اهـ 
َ
ولى

ُ ْ
اءِ الأ

َ
عِش

ْ
 ال

َ
 118/ 6عَلى

 انظر ) لسان العرب ( مادة : ) كفر (   2
ي عام [ أي : من تلك   3

 لأنه يعم ، وقوله : ] بألفر
ً
ي سنة ، وتسمَّ السنة عاما

أي بألفر
ي أشا

تبة على حركة الأفلاك العرشية، والب     }ر إليها قوله تعالى : الأعوام المي 
َّ
وَإِن

 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
 ك
َ
 رَبِك

َ
د
ْ
َ    {يَوْمًا عِن

ى
 اللَّ

َّ
لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ] إِن

ي أنه لم يكن هناك 
ْ عَامٍ[ يعبر ي

َ فر
ْ
ل
َ
رْضَ بِأ

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ق
ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ابًا ق

َ
بَ كِت

َ
ت
َ
ك

 حب  
ُ
ي عالم الأرض .  شمس ولا قمر بعد

 تنشأ الأشهر والأعوام المعروفة فر
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رَةِ، 
َ
بَق
ْ
 ال
َ
مَ بِهِمَا سُورَة

َ
ت
َ
ِ خ
ر ي ْ
َ
 آيَت

ُ
ه
ْ
زَلَ مِن

ْ
ن
َ
يَالٍ  أ

َ
 ل
َ
ث

َ
لَ
َ
ارٍ ث

َ
ي د ِ
انِ فر

َ
رَأ
ْ
 يُق

َ
وَلَ

 .]
ٌ
ان

َ
يْط

َ
هَا ش رَبــُ

ْ
يَق
َ
 ف

ي رواية
ي  وفر

 ] :  النسابئ
َ
مَوَاتِ وَالأ قَ السَّ

ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ابًا ق

َ
بَ كِت

َ
ت
َ
َ ك

ى
 اللَّ

َّ
رْضَ إِن

ةٍ 
َ
ْ سَن ي

َ فر
ْ
ل
َ
الَ إِبْرَاهِيمُ:  - بِأ

َ
عَرْشِ، وَ  -وَق

ْ
 ال

َ
هُ عَلى

َ
د
ْ
هُوَ عِن

َ
ْ عَامٍ، ف ي

َ فر
ْ
ل
َ
زَلَ  إِ بِأ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َّ
ن

ا 
ً
 بَيْت

ُ
 لا يَلِج

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
رَةِ، وَإِن

َ
بَق
ْ
 ال
َ
مَ بِهِمَا سُورَة

َ
ت
َ
ِ خ
ر ي ْ
َ
ابِ آيَت

َ
كِت
ْ
 ال
َ
لِك

َ
مِنْ ذ

يَالٍ 
َ
 ل
َ
لاث

َ
ا فِيهِ ث

َ
ت
َ
رِئ
ُ
  1[ ق

ُ
 لتلك الدار   ئتا ر أي : إذا ق

ً
ي ليلة تكون وقاية وحفظا

فر

طان ووسوسته  أن يقيه الله سُر الشيإلى وما أحوج الإنسان ، ثلاث ليال

وصاك به رسول الله صلى ، فواظب  أيها المؤمن على قراءة ما أومكائده

ي حفظ الله 
 ووقايته . جل وعلا الله عليه وسلم كل ليلة حب  تكون فر

ها .  ر وغي   وقال بعضهم : ] كفتاه [ أي : من سُر كل ذي سُر من الشياطي 

ي قوله صلى الله عليه وسلم : ] كفتاه [ أي : 
وقال كثي  من السلف فر

ام الليل ، وقد دل ذلك  تكفيانه عن صلاة الليل ، فيكتب لقارئها ثواب قي

ةٍ رواية للحديث : ] 
َ
يْل
َ
 قِيَامَ ل

ُ
ه
ْ
 عَن

ْ
ت
َ
جْزَأ

َ
رَةِ أ

َ
بَق
ْ
حمل هذا [ ويُ من قرأ خاتمة ال

ي بعض 
الليالىي عن القيام  على من كانت عادته قيام الليل إلا أنه عجز فر

ألم به ، فإن الله تعالى يعطيه ثواب قيام الليل إن هو قرأ   لتعب أو مرض

ر من  سورة البقرة.  آخر  بالْيتي 

م كلام جامع ، فقوله  نا رسول الله صلى الله عليه وسل واعلم أن كلام سيد

ي كفتاه من الشُور والمكاره كلها صلى الله علي
ه وسلم : ] كفتاه [ يعبر

  ، 
ً
 عن قيام الليل ، ويكتب له ثواب قيام الليل إجمال

ً
 وتكفيانه أيضا

 . أما من قام الليل وصلى ودعا فله ثواب ذل 
ً
 مضاعفا

ً
 ك مفصلا

 

 

 

 
ى   1 ي الكي 

ر النسابئ  سير
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مذي : ]  ر الي  ي سير
                 ونظي  ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما فر

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

{ 
ٌ
حَد

َ
ُ أ
ى
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
رْآنِ  {ق

ُ
ق
ْ
 ال
َ
ث
ُ
ل
ُ
 ث
َ
رَأ
َ
 ق
ْ
د
َ
ق
َ
ي من حيث الإجمال ، أما من   1[ف

يعبر

ي الله
مذي عن عبد الله بن مسعود رضر  حيث التفصيل ، فقد روى الي 

ابِ  عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
ا مِنْ كِت

ً
 حَرْف

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

ولُ 
ُ
ق
َ
 أ
َ
الِهَا، لَ

َ
مْث
َ
ِ أ
ْ

 بِعَشُ
ُ
ة
َ
حَسَن

ْ
، وَال

ٌ
ة
َ
 بِهِ حَسَن

ُ
ه
َ
ل
َ
ِ ف
ى
كِنْ  {الم }اللَّ

َ
حَرْفٌ، وَل

مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 
َ
لِفٌ حَرْفٌ وَلَ

َ
 .2[ أ

ي قوله صلى الله عليه وسلم : ] كفتاه [ أي : من حيث  
وقال بعضهم فر

 بهما فهو مؤمن وعقيدته بهما  
ً
العقيدة والإيمان ، فإذا قرأ بهما معتقدا

ر يلقن الله تعالى عب 3كافية ي هذه الْيتي 
ده العقيدة الإيمانية ، وهي  ا، لأن فر

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله  }قوله تعالى : 

ر  {ملائكته وكتبه ورسله و   عن المؤمني 
ً
ا وقالوا  }وقوله جل وعلا مخي 

ي هذا يلقن الله تعالى عباده مو  {سمعنا وأطعنا 
 ع ما جاء عنهقفهم موفر

صلى الله عليه وسلم وهو الكريم  عن رسولهمع ما جاء و  جل جلاله

كما  وهو قولهم موقف السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

 .  {غفرانك ربنا وإليك المصي   } : علمهم سبحانه 

ي ذلك الرسول الذي  {من الرسول بما أنزل إليه من ربه آ }قوله تعالى : 
يعبر

هو علم الأعلام المعروف المحمود عند أهل الملأ الأعلى وعند جميع  

 خلق الله تعالى وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ي قوله تعالى :  [لا ]و
  الرسول هي للعهد أي :  {الرسول  }فر

ً
المعهود ذهنا

ر والْخرين والمعلوم عند كل إنسان صلى الله  سيدنا محمد ،  من الأولي 

 . عليه وسلم 

 به  {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه  }وقوله تعالى : 
ً
 خاصا

ً
أي : إيمانا

 بمنصب نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم . 
ً
 صلى الله عليه وسلم لائقا

 

 
مذي كتاب الحج 1 ر الي   سير
مذي كتاب فضائل القرآن  2 ر الي   سير
 221/ 14انظر فتح الباري  3
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أي : كلٌ آمن على حسب مقامه  {آمن  والمؤمنون كلٌ  }:  جل وعلا قوله 

وذلك لأن قوة الإيمان تتوقف على معرفة  ، وعلمه ومعرفته بالله تعالى

خلق الله  الإنسان وعلمه بالله تعالى ، وهو صلى الله عليه وسلم أعلمُ 

ذلك قال  لو صلى الله عليه وسلم ، فلا إيمان كإيمانه  جل وعلا، بالله 

سبحانه والوقف هنا ، ثم ذكر   {من ربهآمن الرسول بما أنزل إليه  }تعالى: 

 لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
ً
ر تبعا            : عز من قائل المؤمني 

ر  1الْية  { ..  وملائكته وكتبه ورسلهوالمؤمنون كل آمن بالله  } جل ليبي 

، كما أن إيمان  أحد أن إيمانه صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان وعلا 

ر يتفاوت  ي العلم والمعرفة والخشية من المؤمني 
على حسب درجاتهم فر

 الله سبحانه وتعالى . 

ي الوقف عند قوله 
  {من ربه  }: تعالى والحكمة فر

ُ
                  ع الْية تابِ ثم ت

ر إيمانه الخاص صلى الله عليه أن  {والمؤمنون كل آمن   } يظهر الفرق بي 

ر .  ه من المؤمني   وسلم وإيمان غي 

ما أنزل إليه  : ] آمن الرسول بتعالى   وقف على قوله ذكر أن الومنهم من 

الْية،   { وملائكته وكتبه ورسلهكل آمن بالله   }ثم تبدأ  {من ربه والمؤمنون 

نسان أنه لا يصح إيمان مؤمن إلا بمتابعة رسول الله صلى للإ وذلك ليظهر 

ح فصل  الله عليه وسلم ، ولا يجوز فصل التابع عن المتبوع ، كما لا يص

ر مقرون بإيمان رسول الله،  المقتدي عن الإمام  صلى الله فإيمان المؤمني 

ن له ، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم صاحب  عليه وسلم وهم متبعو 

ر خلق الله كلهم .   الإيمان الخاص بي 

وملائكته كل آمن بالله   }ثم يبدأ القارئ متابعة قراءته من قوله تعالى : 

ر من لٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم و أي : ك  {وكتبه ورسله المؤمني 

   على حسب مقامه . وملائكته وكتبه ورسله آمن بالله 

 
ي كتاب  1

ي جعفر النحاس المتوفر سنة  القطعجاء فر          هـ :  338والائتناف لأب 
  . قوله تعالى : )آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه( قال نافع: تمّ 

 قال يعقوب: ومن الوقف التام )آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه(  
 121.اهـ  ص  لا بفعلهم، قال: )والمؤمنون( رفع بالابتداء 
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ي الْية ذكر سبحانه أركان الإيمان كلها وهي الإيمان بالله تعالى وملائكته 
وفر

ي ذلك الإيمان بالقدر ، لأن الكتب تش
مل الكتب  توكتبه، ودخل فر

ي كتب فيها  التشُيعية الإلهية النازلة على
الرسل ، والكتب القضائية الب 

ق كلها ، والكتابة على مراتب ، فهناك أم الكتاب وهناك  ئمقادير الخلا 

 اللوح المحفوظ وهناك صحف الملائكة وهكذا . 

ر أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك   } لا نفرق بي 

ي تصي  فيه الخلائق كلها  {المصي  
ي هذا الإيمان باليوم الْخر الب 

ودخل فر

 إلى الله تعالى . 

ي هذه الْية يلقن الله تعالى عب 
ده جملة العقائد الإيمانية ليؤمنوا بها اوفر

رسول الله عن  و تعالى ويكونوا على السمع والطاعة لكل ما جاءهم عن الله 

 صلى الله عليه وسلم . 

أي : سمعنا بآذاننا وقلوبنا سماع  {قالوا سمعنا وأطعنا و  }وقوله تعالى : 

 أي : تحققنا بما سمعنا ، لا أنهم سمعوا بآذانهم 
ً
قبول ، وأطعنا عملا

ر   . وعصوا وخالفوا ما سمعوا كما هو شأن الكفار والمنافقي 

وطاعة الله تعالى هي امتثال أمر الله تعالى عن طواعية ومحبة له 

فإذا مررت أيها  ، من امتثال ذلك الأمر  سبحانه، لا عن بغض وتضجر 

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من   }المؤمن أو سمعت قول الله تعالى : 

ع الله تعالى بما أمرك  الْية ، فقد أسمعك الله تعالى هذه الْية ، فأطِ  {قوم 

ي هذه الْية ، ولا تسخر 
الى ، وهكذا يجب أن  أحد من خلق الله تعمِن به فر

وعن رسول الله صلى الله سبحانه كل ما جاءك عن الله   فك معيكون موق

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم   }عليه وسلم ، لأن الله تعالى يقول : 

 . {من يطع الرسول فقد أطاع الله }:  جل وعلا  ويقول {فانتهوا  هعن

كان جوابه عند   {وقالوا سمعنا وأطعنا  }:  عز وجلومن تحقق بقول الله 

ر سؤال   عليه فيقول بلسان حقيقته : فأجبنا واتبعناله الملكي 
ً
ا  .  1يسي 

 

 
ي صحيح ا  1

 لبخاري كتاب العلم  كما جاء فر
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ي وهي أقوى من  
ر وأخي  عنهم بصيغة الماضر وقد ذكر سبحانه عن المؤمني 

ر : قولوا وآمنوا   -عند من يفهم  -صيغة الأمر  فكأنه سبحانه قال للمؤمني 

سبحانه فآمنوا وامتثلوا أمر الله تعالى فأخي  ، بالله وملائكته وكتبه ورسله

 بأنهم آمنوا . عنهم 

ر أحد من رسله  }قوله تعالى :  ر أحد من  {لا نفرق بي  ي لا نفرق بي 
يعبر

       أرسلهم  تعالى كلهم وأن اللهتعالى  رسله بالإيمان ، بل نؤمن برسل الله  

، إلى أقوامهم وأقاموا الحجة عليهم وهكذا  -عليهم الصلاة والسلام  -

 أن سيدنا محمدنؤمن بو 
ً
صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة العامة   ا

 لجميع الأنام على مر الزمان إلى يوم القيامة . 

ر الرسل من حيث الفضل فقد فرّق الله تعالى بينهم  ، أما التفريق بي 

ل بعضهم على بعض فقال 
ّ
لنا   }:  عز مِن قائلوفض

ّ
تلك الرسل فض

ه بالتكليم   {بعضهم على بعض منهم من كلم الله أي : فضله الله على غي 

وهذا هو سيدنا  {ورفع بعضهم درجات} وهو سيدنا موسى عليه السلام

ه من الرسل محمد صلى الله  عليه وسلم الذي رفع الله درجاته على غي 

  وجمع له جميع مقامات وفضائل من قبله منالكرام عليهم السلام ، 

وآتينا }بالمقام المحمدي الخاص به صلى الله عليه وسلم   هالرسل وزاد

رص بإذن بومنها إحياء الموب  وإبراء الأكمه والأ  {بن مريم البينات ا عيسى 

 تعالى . الله 

ر على بعض  } :  تبارك وتعالىوقال  إلا أننا نؤمن   {ولقد فضلنا بعض النبيي 

ولا نفرّق بينهم من حيث الإيمان برسالاتهم ، أما من  ، بهم جميعهم 

 
ّ
  نا ل الله تعالى بعضهم على بعض ، ونؤمن بما أخي  حيث الفضل فقد فض

 الله تعالى عن ذلك. 
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 سبحانه سيدنا محمد وقد ذكر 
ً
ر  ا ي الوسط بي 

ذِكر  صلى الله عليه وسلم فر

ي قوله  سيدنا موسى وسيدنا عيسى
                     : جل وعز عليهما السلام فر

الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم  تلك}

بن مريم ا وآتينا عيسى  }وسلم  عليه وهو سيدنا محمد صلى الله {درجات 

ي لغة العربي لأن الوسط {البينات 
ي الأفضلية كما هو فر

يقال : ، ة تعبر

ي قومه "
ي قومه ، و "فلان وسط فر

 "فلان ذو نسب وسط"أي : سُريف فر

لولا  قال أوسطهم ألم أقل لكم }أي : نسب سُريف عال ، وقال تعالى : 

هم وأفضلهم :  { تسبحون   ،{ ألم أقل لكم لولا تسبحون} أي : قال خي 

ر الأطراف هو الذي جمع كمالات الأطراف كلها  .1وذلك لأن الوسط بي 

 

 

 
ه   1 ي تفسي 

ي فر ي كلام العرب الخيار،           142/ 3قال الطي 
: وأما"الوسط"، فإنه فر

ي قومه"، أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع  
يقال:"فلان وسط الحسب فر

"الوسط":  ي
ي سلمَّ فر ي قومه، وواسط"، وقال زهي  بن أب 

ي حسبه، و"هو وسط فر
 فر

 كمهم                إذا نزلت إحدى الليالىي بمعظم .اهـ  هم وسط ترضر الأنام بح
ي الأصل اسم  

 ، وهو فر
ً
 أو عدول

ً
ا { خيارا

ً
ه : ومعبر : } وَسَط ي تفسي 

وقال الْلوسىي فر
 38/ 2لما يستوي نسبة الجوانب إليه كالمركز .اهـ  

ي لسان العرب : 
 وجاء فر

ها[ قال اب
ُ
وْساط

َ
مور أ

ُ
ُ الأ :] خي  ي عراب 

َ
ي هذا الحديث: قال الحسن للأ

ثي  فر
َ
 ن الأ

ر البُخل والتبذير،      بي 
ٌ
خاء وسَط مُومان، فإِن السَّ

ْ
رَفانِ مَذ

َ
صْلة محمودة فلها ط

َ
كلُّ خ

ن يتجنب كل وصْف  
َ
مور أ

ْ
 مأ
ُ
ر ، والِإنسان ر والتهوُّ ر الجُي   وسَط بي 

َ
والشجاعة
مُوم،

ْ
ما ازداد منه بُعْ  مَذ

ى
بُه بالتعَرِي منه والبُعد منه، فكل

ُّ
، وتجن

ً
با  ازداد منه تقرُّ

ً
      دا

وسَطِ قومِه "  
َ
ها، يقال:" هو من أ ُ ي خي 

َ
بواب الجنة[ أ

َ
 أ
ُ
وْسَط

َ
ي الحديث:] الوالِد أ

وفر
حْسَبِهم،  

َ
فِهم وأ َ

ْ
سُر
َ
ي من أ

َ
وْسَطِ قومه أ

َ
نه كان من أ

َ
ي الحديث أ

ي خيارِهم، وفر
َ
         أ

ي حَ 
َ
 [ أ
ً
 وسِيطا

ً
روا رجلا

ُ
:] انظ

َ
يْقة

َ
ي حديث رُق

ي قومه، ومنه سمِ وفر
 فر
ً
يت الصلاة  سِيبا

ظةِ عليها ،  
َ
صت بالمُحاف

ُ
، ولذلك خ

ً
جْرا

َ
عظمها أ

َ
فضلُ الصلوات وأ

َ
نها أ

َ
الوُسْطَى لأ

يل العزيز  ر ي التير
، وفر

ً
رْفعَهم مَجْدا

َ
 وأ
ً
هم نسَبا

َ
وسط

َ
ي قومه" إِذا كان أ

 فر
ٌ
  : و"فلان وسِيط

 ( قال الزجاج: فيه قو 
ً
مّة وسَطا

ُ
ناكم أ

ْ
  )وكذلك جَعَل

ً
ل
ْ
 ( عَد

ً
لان، قال بعضهم:) وسَطا

 والخي   
ْ
ي 
َ
ل خ

ْ
ن العَد

َ
 ، واللفظان مختلفان والمعبر واحد لأ

ً
وقال بعضهم: خِيارا

لٌ. اهـ 
ْ
 426/ 7عَد
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ولقد جمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمالات الرسل قبله وزاد  

عليهم بالمقام المحمدي الخاص به صلى الله عليه وسلم ، وكان هديه  

ي جاء بها من قبله ، كما 
ي أفضل هدي ، وسُريعته أفضل الشُائع الب 

فر

الَ: المسن
َ
ي الله عنه ق

يْهِ   د عَنْ جَابِرٍ رضر
َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ا رَسُولُ اللَّ

َ
بَن
َ
ط
َ
]خ

  
َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
ا بَعْد مَّ

َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
لٌ ث

ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه
َ
وَ ل
ُ
يْهِ بِمَا ه

َ
برَ عَل

ْ
ث
َ
َ وَأ

ى
 اللَّ

َ
حَمِد

َ
مَ، ف

ى
وَسَل

 
َ
يِ ه

ْ
هَد
ْ
لَ ال

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
َّ
، وَإِن ِ

ى
ابُ اللَّ

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
دٍ ال يُ مُحَمَّ

ْ
صلى الله عليه  د

  الحديث 1... [ وسلم 

ت بالشدة والخشونة  ر وإذا كانت سُريعة سيدنا موسى عليه السلام قد تمي 
ت  عليه السلام وسُريعة سيدنا عيسى ،2 ر ر والتسامحتمي  ، فإن سُريعة  3باللي 

 جاءت بكمال الشُائع كلها،قد صلى الله عليه وسلم  رسول اللهسيدنا 

ي مواضعها لإقامة حدود الله تعالى ودرء المفاسد،فوضعت 
وفيها  الشدة فر

 ولكنها رغبت   ،العدل
ً
ي العفو والصفح كما قالأيضا
وأن تعفوا }عالى: ت  فر

 {ولمن صي  وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور }: سبحانه وقال {أقرب للتقوى

سبحانه ته صلى الله عليه وسلم خي  الأمم وأفضلها كما قال وكانت أمّ 

كنتم خي  أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن    }:  وتعالى

  }: جل وعلا ، وقال  {لله المنكر وتؤمنون با
ً
 {وكذلك جعلناكم أمة وسطا

 عد 
ً
 أي : خيارا

ً
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم   }ل

 
ً
ها من الأمم فتقف هذه الأمة موقف الشهادة على  {شهيدا    ،غي 

 
1 13815 
ي إسرائيل الذين كانوا يتصفون بالغلظة والعناد   2

عالج ببر
ُ
لائم وت

ُ
 وذلك لت

  {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم  }: عليه السلام كما أخي  سبحانه عن عيسى   3
ي قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة  }: جل وعلا وقال 

 .  {وآتيناه الإنجيل وجعلنا فر
ي عند قوله تعالى:  ي تفسي  الطي 

ر يدي من التوراة ولأحل  } وجاء فر  لما بي 
ً
ومصدقا

ر من الذي جاء به قال: كا { لكم بعض الذي حرم عليكم ن الذي جاء به عيسى ألي 
موسى، قال: وكان حرم عليهم فيما جاء به موسى من التوراة، لحوم الإبل ، فأحلها  
لهم على لسان عيسى، وحرمت عليهم الشحوم، وأحلت لهم فيما جاء به عيسى  
ي أشياء حرمها عليهم، وشددها  

ي أشياء من الطي  ،وفر
ي أشياء من السمك، وفر

وفر
ر   عليهم، ي الإنجيل، فكان الذي جاء به عيسى ألي 

فجاءهم عيسى بالتخفيف منه فر
 439/ 6من الذي جاء به موسى صلوات الله عليه.اهـ 
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أممهم رسالات ربــهم، والشهادة كما يقولون:  وا بلغ  وتشهد أن الرسل قد 

يتوقف على شهادة الشاهدين،  صف الحكم، لأن الحكم على الْخر هي ن

ي 
ي مكان مرتفع مشُف على باف 

ولذلك تقف هذه الأمة موقف الشهادة فر

  . الأمم 

ي 
الَ: روى ابن ماجه فر

َ
ي الله عنه ق

ي سَعِيدٍ رضر ب ِ
َ
ِ   سننه عَنْ أ

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق

  
ُ
ُّ وَمَعَه ي ب ِ

َّ
ءُ الن ي نِ، وَيَج ِ

َ
جُلَ  الرَّ

ُ
ُّ وَمَعَه ي ب ِ

َّ
ءُ الن ي مَ:] يَج ِ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
صَلى

 
َ
 ق
َ
ت
ْ
غ
ى
لْ بَل

َ
: ه

ُ
ه
َ
الُ ل

َ
يُق
َ
، ف لُّ

َ
ق
َ
 وَأ

َ
لِك

َ
ُ مِنْ ذ

َ يى
ْ
ك
َ
، وَأ

ُ
ة
َ
ث
َ
لَ
َّ
عَمْ، الث

َ
ولُ: ن

ُ
يَق
َ
؟ ف

َ
وْمَك

؟ 
َ
ك
َ
 ل
ُ
هَد

ْ
الُ: مَنْ يَش

َ
يُق
َ
، ف

َ
: لَ

َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق
َ
مْ؟ ف

ُ
ك
َ
غ
ى
لْ بَل

َ
الُ: ه

َ
يُق
َ
 ف
ُ
وْمُه

َ
 ق

َ
ع

ْ
يُد
َ
ف

 :
َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق
َ
ا؟ ف

َ
ذ
َ
 ه
َ
غ
ى
لْ بَل

َ
الُ: ه

َ
يُق
َ
دٍ ف  مُحَمَّ

ُ
ة مَّ
ُ
 أ
َ

ع
ْ
د
ُ
ت
َ
، ف
ُ
ه
ُ
ت مَّ
ُ
 وَأ
ٌ
د ولُ: مُحَمَّ

ُ
يَق
َ
ف

ولُ: وَمَ 
ُ
يَق
َ
عَمْ، ف

َ
؟[ أي : ومَن أعلمكم أن الرسل قد بلغن

َ
لِك

َ
مْ بِذ

ُ
مُك
ْ
 وا ا عِل

الَ:  
َ
اهُ، ق

َ
ن
ْ
ق
َّ
صَد

َ
وا، ف

ُ
غ
ى
 بَل
ْ
د
َ
سُلَ ق  الرُّ

َّ
ن
َ
 أ
َ
لِك

َ
ا بِذ

َ
ن بِيُّ
َ
ا ن
َ
ن َ َ ي 
ْ
خ
َ
: أ
َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق
َ
أممهم ]ف

 :
َ
عَالى

َ
 ت
ُ
ه
ُ
وْل
َ
مْ ق

ُ
لِك
َ
ذ
َ
 } ف

َ
هَد

ُ
وا ش

ُ
ون
ُ
ك
َ
ا لِت

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
لِك

َ
ذ
َ
اسِ  وَك

َّ
 الن

َ
اءَ عَلى

ا 
ً
هِيد

َ
مْ ش

ُ
يْك
َ
سُولُ عَل  الرَّ

َ
ون

ُ
 .1{ وَيَك

 [: ي
ي رواية البيهف 

قال : فيقال : وما علمكم بهم أنهم قد بلغوا؟                 وفر

نا أنهم قد بلغوا فصدقناه ،                 قال : فيقولون: جاءنا رسولنا بكتاب أخي 

ي كتابه : 
                قال : فيقال: صدقتم، قال : وذلك قول الله عز وجل فر

 لتكونوا شهداء على الن }
ً
اس ويكون الرسول وكذلك جعلناكم أمة وسطا

 
ً
الذي جاء به سيد الأنام صلى  الكريم أي كما أخي  القرآن  2{ عليكم شهيدا

فشهدوا بناء على خي  القرآن ، وذلك لأن خي  القرآن  ، الله عليه وسلم 

ر ، لأن القرآن  ي الكريم أقوى من رؤيا العي 
ر فتخطىئ فر لا يخطىئ ، وأما العي 

 قتها ، كما تالأشياء على غي  حقي وقد ترى ة،الرؤي
َ
ي جو  رى الطائرة
السماء  فر

 صغي  
ً
ي الحقيقةالكف ولكن قدر حجمها لا يتجاوز  ة

أكي  من ذلك   ها فر

ر صفائح المروحة ثابتة ي الحقيقة لكنها  ،بكثي  ، وقد ترى العي 
تدور  فر

ر عن إدراك سرعتها ،  عجزتبشعة                                             العي 

ي الحقيقة متتابع  الماءَ وقد تظن 
المنحدر من الأنبوب متوقف لكنه فر

 
ر ابن ماجه كتاب الزهد 1  سير
ي  2

 انظر شعب الإيمان للبيهف 
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ي الجريان ، وهكذا 
ر عن رؤية تتابعه فر قد يخطىئ نظر فعجزت العي 

ي كثي  من الأحيان 
 ، الإنسان فر

ي عقله السليم ويصحح 
أخطاء النظر ، إلا أن العقل قد يخطىئ له فيأب 

ي خي  
 ويعجز عن إدراك حقيقة بعض الأشياء ، فيأب 

ً
 القرآن وحديث أحيانا

يعة الله  سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ويــهدي العقل للصواب ، لأن سُر 

ر على السيد المعصوم بعصمة الله  تعالى نزلت من لدن أحكم الحاكمي 

 بوقد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  تعالى 
ى
      غها الناس ، قال تعالى : ل

لحق إلا من الحق وهو الله جل عرف ا فلا يُ  {وبالحق أنزلناه وبالحق نزل  }

 وعلا . 

 
ُ
 قبل شهادته ، فمن الذي يُ ولا بد للشاهد من تعديل وتزكية حب  ت

ِ
ل عد

ويزكي هذه الأمة المحمدية المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب   

 
ُ
ها من الأمم أن رسلهم قد بلغتهم ؟!  ا قبل شهادتهت  على غي 

                 نعم هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه

{  
ً
فيشهد صلى الله عليه وسلم لأمته أنهم  {ويكون الرسول عليكم شهيدا

 عدول ثقات أخيار . 

حل به العقد وتنفرج به الكرب نلذي تلومن هنا تعلم أن مرجع الأمور 

 بأهل الموقف  و 
ً
هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شفع أول

نفض الأمر بهم إلى  ال الموقف وكرباته حب  ا كلهم وأنقذهم من أهو 

ر الأمم ورسلهم فجاء  ،الحساب سيدنا وجرى هناك التخاصم والجدال بي 

 
ّ
  رسول الله صلى الله عليه وسلم وزك

ّ
المتبعة له صلى الله  ل أمتهوعد

ليأخذ كل  الحسابن قبلهم ، وانفض أمر عليه وسلم فشهدوا على مَ 

إنسان جزاءه ، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يشهد له رسول الله صلى 

ركية والعدالة.  ر  الله عليه وسلم بالي   آمي 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيق و 

 وسلم تسلي
ً
. ، ما ر  والحمد لله رب العالمي 
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ة السابعة    بسم الله الرحمن الرحيم            المحاضر

ر  وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ، الحمد لله رب العالمي 

ر وعلى  محمد  ،       سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ،آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد : .  إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَهإبراهيم بن المغي 
ْ
ي البخاري  بَرْدِز

ي الله عنه الجعفر
 قال : رضر

 باب فضل سورة البقرة

ُ  إلى ثم أورد بسنده 
ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

ي مَسْعُودٍ رَضر ب ِ
َ
أ

يْهِ 
َ
اهُ[  عَل

َ
ت
َ
ف
َ
ةٍ ك

َ
يْل
َ
ي ل ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
ِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ ال

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَ:]مَنْ ق

ى
 .1وَسَل

الَ: 
َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
 وعَنْ أ

ي آتٍ  ِ
ابر
َ
ت
َ
أ
َ
، ف

َ
ان

َ
اةِ رَمَض

َ
ك
َ
ظِ ز

ْ
مَ بِحِف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي رَسُولُ اللَّ ِ

بر
َ
ل
ى
] وَك

  ِ
ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
ِ لأ

ى
: وَاللَّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 وَق

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
عَامِ، ف

َّ
و مِنْ الط

ُ
جَعَلَ يَحْث

َ
ف

مَ[... فذكر ال
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
  صَلى

ى
ِ صَلى

ى
الَ لِىي رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
حديث ثم قال  ]ف

 
ُ
ه
َّ
ن
َ
عَمَ أ

َ
ِ ز

ى
: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
بَارِحَة

ْ
 ال
َ
ك ُ سِي 

َ
عَلَ أ

َ
مَ: مَا ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
اللَّ

َ ؟    الَ: مَا هِي
َ
، ق
ُ
ه
َ
 سَبِيل

ُ
يْت

ى
ل
َ
خ
َ
ُ بِهَا ف

ى
ي اللَّ ِ

عُبر
َ
ف
ْ
لِمَاتٍ يَن

َ
ي ك ِ
مُبر
ِّ
 يُعَل

 
َ
: ق

ُ
ت
ْ
ل
ُ
تِمَ  ق

ْ
خ
َ
لِهَا حَب َّ ت وَّ

َ
ِ مِنْ أ رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال
َ
 آيَة

ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 ف
َ
 فِرَاشِك

َ
 إِلى

َ
وَيْت

َ
ا أ
َ
: إِذ الَ لِىي

 
َ
يَة
ْ
ومُ }الْ يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال جَي

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
ُ لَ

ى
ِ ،  {اللَّ

ى
 مِنْ اللَّ

َ
يْك

َ
نْ يَزَالَ عَل

َ
: ل الَ لِىي

َ
وَق

 حَب َّ 
ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
رَبَك

ْ
 يَق

َ
 وَلَ

 
ِ ،   حَافِظ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
 ال

َ
ءٍ عَلى ْ ي

َ
حْرَصَ سُى

َ
وا أ

ُ
ان
َ
، وَك

َ
صْبِح

ُ
ت

مُ مَنْ 
َ
عْل
َ
وبٌ، ت

ُ
ذ
َ
وَ ك

ُ
 وَه

َ
ك
َ
ق
َ
 صَد

ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
مَا إِن

َ
مَ: أ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
ف

 
ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
اك
َ
الَ: ذ

َ
، ق

َ
الَ: لَ

َ
؟ ق

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
يَالٍ يَا أ

َ
ثِ ل

َ
لَ
َ
 ث
ُ
ذ
ْ
اطِبُ مُن

َ
خ
ُ
 .اهـ2[ت
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ر  تي  ر الأخي  لهما خصائص وفضائل كما أن   من سورة البقرة اعلم أن الْيتي 

ات منها  - خواتيم سورة البقرة  لها من الفضائل   -وهي الْيات الثلاث الأخي 

ي أحاديثه عليه والخصائص ما نبه
،  الشُيفة صلى الله عليه وسلم فر

خر سورة البقرة من آالْيات الثلاث كل ليلة   قرأ فيستحب للإنسان أن ي

ي فضل ذلك1.  
 ويكون بذلك قد جمع الفضائل والخصائص فر

ي القرآن لما جاء عنه  أما آية الكرسىي فهي سيدة آ
 ي القرآن وأعظم آية فر

ي الله عنه: 
ي بن كعب رضر لَ أب 

َ
مَ أنه سَأ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
 صَلى

ا مِرَارًا 
َ
ه
َ
د
َّ
رَد
َ
مُ، ف

َ
عْل
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ى
الَ: اللَّ

َ
مُ؟ ق

َ
عْظ

َ
ِ أ
ى
ابِ اللَّ

َ
ي كِت ِ

يُّ آيَةٍ فر
َ
،           ]أ

 لك بهذا 
ً
ذِرِ [ أي هنيئا

ْ
مُن
ْ
بَا ال

َ
مُ أ
ْ
عِل
ْ
 ال
َ
الَ: لِيَهْنِك

َ
، ق ِ رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال
ُ
: آيَة ٌّ ي

َ
ب 
ُ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
ث

سِىي بِيَدِهِ إِ 
ْ
ف
َ
ذِي ن

ى
 سَاقِ  العلم ]وَال

َ
د
ْ
 عِن

َ
مَلِك

ْ
سُ ال

ِ
د
َ
ق
ُ
ِ ت
ر ي ْ
َ
ت
َ
ف
َ
ا وَش

ً
هَا لِسَان

َ
 ل
َّ
ن

عَرْشِ[
ْ
ّ  2ال ي ي الله عنه يعلم أي آية هي أعظم إلا  بن كعب فلم يكن أب 

رضر

وإمداداته له كشفت   صلى الله عليه وسلم  أن توجهات سيدنا رسول الله

ه صلى وأقرَّ  ،صلى الله عليه وسلم  الله له عن ذلك فعرف وأجاب رسولَ 

وهو العلم بأسرار وخصائص السور  ،ه بهذا العلم أالله عليه وسلم وهن

   . والْيات القرآنية

ي كتاب الله تعالى لأنها جمعت من ولقد كانت 
آية الكرسىي هي أعظم آية فر

ها  فقد اشتملت على سبعة عشُ ، الأسماء الإلهية ما لم تجمعه آية غي 

 من أ
ً
ر ضيــــح ومضمر اسما                 : ومنهم من قال  ،سماء الله تعالى ما بي 

 من أسماء الله تعالى3.   
ً
 وعشُين اسما

ً
 إ ن فيها واحدا

 
ة ال  1 ي بداية المحاضر

 سابقة كما تقدم فر
ي صحيح مسلم كتاب صلاة   20318مسند الإمام أحمد  2

وأصل الحديث فر
 المسافرين وقصرها  

3   ُّ مَالِكِي
ْ
ِ ال
ِ
ي 
َ
مُن
ْ
 بْنُ ال

ُ
حْمَد

َ
اسِ أ عَبَّ

ْ
بُو ال

َ
الَ أ

َ
ي علوم القرآن : ق

هان فر ي الي 
قال الزركسُىي فر

يْهِ اسْمٌ مِنْ  
َ
مِلْ عَل

َ
ت
ْ
مْ يَش

َ
 مَا ل

َ
ِ عَلى رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال
ُ
 آيَة

ْ
ت
َ
مَل
َ
ت
ْ
ولُ: اش

ُ
ُ يَق

ى
 اللَّ

ُ
ي رَحِمَه

ِ
 جَد

َ
ان
َ
ك

 
َ
عَالى

َ
ِ ت
ى
سْمَاءِ اللَّ

َ
لِ ، أ

َ
 وَذ

ً
َ موضعا

َ
 عَشُ

َ
 سَبْعَة

َ
 عَلى

ٌ
ة
َ
مِل
َ
ت
ْ
هَا مُش

َّ
ن
َ
 أ
َ
اهِرًا    ك

َ
فيها اسم الله ظ

ي بَعْضٍ  ِ
ا فر
ًّ
كِن
َ
ي بَعْضِهَا وَمُسْت ِ

 443/ 1.اهـ  فر
  ٍ مِي 

َ
رَ ض  اسْمًا مَا بَي ْ

َ
ون ُ

ْ
 وَعِشُ

ٌ
حَد

َ
ِ أ رْسِىي

ُ
ك
ْ
ي آيَةِ ال ِ

 قِيلَ فر
ْ
د
َ
ي موضع آخر : وَق

وقال فر
اهِرٍ 

َ
   24/ 4.اهـ  وَظ
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ً
ما ورد عنه صلى الله عليه لِ [ ي القرآن سيدة آ] وتسمَّ آية الكرسىي أيضا

ي الحديث الذي رواه وس
ي الله عنه لم فر

 رضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
مذي عَنْ أ الَ: الي 

َ
ق

امٌ 
َ
ءٍ سَن ْ ي

َ
لِ سُى

ُ
مَ: ]لِك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
رْآنِ 1ق

ُ
ق
ْ
امَ ال

َ
 سَن

َّ
، وَإِن

 .] ِ رْسِىي
ُ
ك
ْ
 ال
ُ
َ آيَة رْآنِ، هِي

ُ
ق
ْ
 آيِ ال

ُ
ة
َ
َ سَيِد  هِي

ٌ
رَةِ، وَفِيهَا آيَة

َ
بَق
ْ
 ال
ُ
 سُورَة

ه ومنوالسَّ  ء العالىي المرتفع عن غي  ولما ، ه سنام الجملنام هو السُىي

ي القرآن سميت ب
 [سنام القرآنـ ]اشتملت سورة البقرة على مجامع لمعابر

فقد اشتملت على أصول الفقه الإيمانية والأحكام الشُعية والأوامر  

 .2والمناهي 

س أي أو لتكرُّ  فيها  وقد سميت آية الكرسىي بهذا الاسم إما لذكر الكرسىي 

 
َ
   الأسماء الإلهية فيها ...  عِ مُّ جَ ت

ي أن  {السموات والأرض    وسع كرسيه  }أما قوله تعالى :  
  الكرسىي وسع   يعبر

 لسموات والأرض كما وسع من العوالم ما لا يعلمه إلا الله تعالى. ا 

ةعالم كبي  تكرَّ  3وعالم الكرسىي            ..  4ست أي اجتمعت فيه عوالم كثي 

ي فلاة كما قال صلى الله عليه وما نسبة السموات 
والأرض فيه إلا كحلقة فر

ي الله عنه  وسلم 
ي ذر رضر ِ  : لأب  رْسِىي

ُ
ك
ْ
بْعُ مَعَ ال  السَّ

ُ
مَاوَات ، مَا السَّ ري

َ
بَا ذ

َ
] يَا أ

عَرْشِ  
ْ
لُ ال

ْ
ض
َ
ي فلاة ] وَف

لاةٍ [ أي : كحلقة ملقاة فر
َ
رْضٍ ف

َ
اةٍ بِأ

َ
ق
ْ
ةٍ مُل

َ
ق
ْ
حَل
َ
إِلا ك

 
َ
ف
َ
ِ ك رْسِىي

ُ
ك
ْ
 ال

َ
ةِ [عَلى

َ
ق
ْ
حَل
ْ
 ال

َ
لاةِ عَلى

َ
ف
ْ
لِ ال

ْ
ي  5ض

فما أكيى وأعظم عوالم الله الب 

 !  تدل على سعة قدرته وعلمه وعظمته سبحانه

 
حِ   جاء 1

ْ
ت
َ
امٌ ( بِف

َ
ءٍ سَن ْ ي

َ
لِ سُى

ُ
 صلى الله عليه وسلم: ) لِك

ُ
ه
ُ
وْل
َ
ي تحفة الأحوذي : ق

فر
 فِيهَا حَب َّ صَارَ  

ُ
ه
ُ
َ اِسْتِعْمَال

ُ يى
َ
مَّ ك

ُ
جَمَلِ ث

ْ
امِ ال

َ
َ مِنْ سَن عِي 

ُ
سْت
ُ
، ا وٌّ

ُ
 وَعُل

ٌ
عَة
ْ
يْ رِف

َ
ِ أ
ر السِي 

رْ 
ُ
ق
ْ
امَ ال

َ
 سَن

ُ
رَة
َ
بَق
ْ
 ال
ْ
 سُمِيَت

ُ
ه
ْ
، وَمِن

ً
لَ
َ
ُّ . ،  آنِ مَث ي يب ِ

ِ
 الط

ُ
ه
َ
ال
َ
 ق

هُ.اهـ 
َ
عْلَ

َ
ءٍ أ ْ ي

َ
لِ سُى

ُ
امُ ك

َ
هَايَةِ : سَن

ِ
ي الن ِ

جَزَرِيُّ فر
ْ
الَ ال

َ
 196/ 7وَق
 196/ 7انظر تحفة الأحوذي  2
 ،كراسة: وهو من التكرس والتكريس بمعبر التجمع ويقال عن مجموعة أوراق  3

وكذا  ،يجمع نفسه فيهلأنه وسمَّي الكرسىي الذي يجلس عليه الإنسان بذلك  
 ، انظر لسان العرب مادة ) كرس (   الكرسىي الذي يوضع عليه المصحف وهكذا ... 

ي تفسي  الإمام الرازي  4
ي اللغة من تركب   450/  3جاء فر

: وأما الكرسىي فأصله فر

كب بعض أ  ء بعضه على بعض ، ومنه الكراسة لي   وراقها على بعض .اهـ  السُىي
ي صحيح ابن حبان والأ   5

ي كما فر
 سماء والصفات للبيهف 
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، عليهسبحانه  ولا تحملنك الظنون والأوهام على أن الكرسىي لجلوس الحق  

 
َّ
ه عن الش ر ولا مكان ولا  جل جلاله  وكان  ،  به بالمخلوقات  فهو سبحانه مير

ء زمان ولا عرش ولا   عن كل ما سواه  سبحانه فكما كان ،  كرسىي ولا سُىي
ً
غنيا

 
ً
 جل وعلا      فلا يزال كذلك أزل

ً
وإنما خلق العرش والكرسىي والعوالم  ،  أبدا

ل  جل جلاله ،  كلها لإظهار عظمته وقدرته   ر ي   ،التدابي  الإلهية  والعرش مير
وفر

ي العوالم .. الكرسىي تتفص
ل فر ر  ل تلك التدابي  وتتير

ي فضل قراءتها وراء الصلوات المكتوبةومن فضائل 
  : آية الكرسىي ما جاء فر

ي صلى الله عليه وآله وسلم أنه  ي الله تعالى عنه عن النب 
ي أمامة رضر فعن أب 

بُ 
ُ
د قرأ  آية قال: ]من   [ : مفروضة  أي   ] ] كل صلاة مكتوبة  : وراء  أي   ]  ر 

]    الكرسىي  قراءتها  على  واظب   : أي  أ[  إلا  الجنة  دخول  من  يمنعه  ن لم 

 ،  1يموت[
ى
وك نومه  قبل  قرأها  فمن  النوم  قبل  قراءتها    وكذا 

ً
ملكا به  ل الله 

ر والْفات كما   ي الحديث : ]    تقدميحفظه من الشياطي 
 مِنْ فر

َ
يْك

َ
نْ يَزَالَ عَل

َ
ل

 
 
ِ حَافِظ

ى
 ، اللَّ

َ
صْبِح

ُ
 حَب َّ ت

ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
رَبَك

ْ
 يَق

َ
 [ . وَلَ

ي قوة حضور الإنس
ي ذلك يكمن فر

فكما لا  ، ان عند قراءته واعلم أن الش فر

لا بد لتلك القراءات والأوراد  كذلك  لسلاح القوي من يد عامرة قوية  بد ل

 من قلب حاضر حب  تكون فاعليتها أشد وأقوى .. 

ر نفسها أن من قرأ  فت الشياطي  ينام لا آية الكرسىي قبل أن    وقد اعي 

ي الحديث بسوء  يمكنها أن تقربه أو تمسه 
 ... كما تقدم فر

ي الله عنه قول
ي هريرة رضر عَامِ  : ] أب 

َّ
و مِنْ الط

ُ
جَعَلَ يَحْث

َ
ي آتٍ ف ِ

ابر
َ
ت
َ
أ
َ
: أي [ ف

ي الله عنه هو شيطان تمثل
لم يعلم  بصورة إنسان إلا أن أبا هريرة رضر

  بذلك ...  صلى الله عليه وسلم  رسول الله هحب  أخي   حقيقته

 
ي ]عمل اليوم والليلة[  1

ي فر
: ورواه النسابئ رواه ابن مردويه ، وقال الحافظ ابن كثي 

ي ]صحيحه[ من حديث محمد بن حميد  
عن الحسن بن بشُ، وأخرجه ابن حبان فر

، وهم من رجال البخاري، فهو إسناد على   سُرط البخاري. الحمضي
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صدقك وهو كذوب [ أي : لقد صدقك هذا قوله صلى الله عليه وسلم :] 

ي هذه المسألة 
إلا أنه صدقك   -وإن كان الكذب شأنه وصفته  -الشيطان فر

ر ..  ي أن آية الكرسىي تحفظ قارئها قبل النوم من الشياطي 
 فر

واعلم أن الحصانة والمناعة والوقاية لا تنحصر فقط بالأشياء المادية 

ي والأمور ا 
وأعظمها  ، لروحانية العلوية المحسوسة بل قد تكون بالمعابر

وإذا قرأت القرآن جعلنا   }وقد قال سبحانه : ، كلمات الله تعالى وآياته 

 
ً
 مستورا

ً
ر الذين لا يؤمنون بالْخرة حجابا فهو حجاب يحجب  {بينك وبي 

 وهذا أبلغ وأنك ... ، المحتجب به لكنه محجوب مستور عن الناظر إليه 

الشُيفة ك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته ومن ذل

ر وهو يقرأ أول سورة  ر صفوف المشُكي  { يس}إلى المدينة المنورة خرج بي 

فجعلوا لا يبصرون رسول   {فأغشيناهم فهم لا يبصرون  }إلى قوله تعالى : 

 .. فلم يحتجب عنهم صلى الله 1وهو يمر بينهمصلى الله عليه وسلم الله 

حجاب لطيف يحجبه  لكنهو عليه وسلم بحجاب مادي كخشبة أو حجر 

وهذا أشد وأقوى لأن من رأى ، ولا يرونهصلى الله عليه وسلم عنهم 

لا يرى الحجاب  لكنه، الحجاب قد يسعى إلى إزالته ليصل إلى المحتجب 

ي هذا  ،ولا من احتجب به
 تصغي  وإذلال العدو ما فيه .. من  وفر

ي مسنده عنه صلى الله الإمام رسىي ما رواه ومن فضائل آية الك
أحمد فر

  -أي لْية الكرسىي  - والذي نفسىي بيده إن لها [ ] : عليه وسلم 
ً
] لسانا

ر تقدس الملك عند ساق العرش   ... 2[  وشفتي 

ي الحديث
ٍ  وفر عْمَانِ بْنِ بَشِي 

ُّ
ي الله عنه عَنْ الن

ِ   رضر
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ق

 ،
َ
سْبِيح

َّ
: الت ِ

ى
لِ اللَّ

َ
 مِنْ جَلَ

َ
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ُ
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ْ
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َ
ا ت  مِمَّ

َّ
صلى الله عليه وسلم : ] إِن

حْلِ، 
َّ
وِيِ الن

َ
د
َ
وِيٌّ ك

َ
هُنَّ د

َ
عَرْشِ، ل

ْ
نَ حَوْلَ ال

ْ
عَطِف

ْ
، يَن

َ
حْمِيد

َّ
هْلِيلَ، وَالت

َّ
    وَالت

 
َ
مَا يُحِبُّ أ

َ
رُ بِصَاحِبِهَا، أ

ِّ
ك
َ
ذ
ُ
رُ بِهِ [ت

ِّ
ك
َ
 مَنْ يُذ

ُ
ه
َ
 يَزَالَ ل

َ
وْ لَ

َ
، أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
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ْ
ن
َ
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ُ
ك
ُ
 3  حَد

 
ي   1

ي نعيم والبيهف   انظر دلائل النبوة لأب 
 21315المسند   2
ر ابن ماجه كتاب الأدب    3  سير
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تهليل كر الله بالتحميد والتسبيح والأن تلاوة القرآن وذِ على يدل ذلك 

ه تتمثل بصور  جل جلاله ، نورانية تصل إلى عرش الرحمن  والتكبي  وغي 

 
ِّ
ي الدنيا قبل الْخرة بر وتذك

لقوله صلى الله عليه ، قارئها وتشفع به فر

رُ بِهِ ] وسلم: 
ِّ
ك
َ
 مَنْ يُذ

ُ
ه
َ
 يَزَالَ ل

َ
وْ لَ

َ
، أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
حَد

َ
مَا يُحِبُّ أ

َ
أي الْن  -[ أ

ي الدنيا 
ي كتابه العزيز  عز من قائلوقد قال  ،  -فر

إليه يصعد الكلم   }: فر

فالكلام الطيب والعمل الصالح ترفعه   {عه الطيب والعمل الصالح يرف

وتشع أنواره إلى ، ويحط عند سدرة المنته ، الملائكة إلى الله تعالى 

كل ذلك تكريم وتشُيف لهذا الكلم الطيب والعمل ،  عرش الرحمن 

ي الأرض إ إذ ، الصالح
ر لا أن يبف  فر ،  ن من اللائق به أن يرفع إلى أعلى عليي 

تكون خزانة الذهب والفضة الأرضية حافظة  بل هو أنفس وأعظم من أن

 له بل يرفع إلى ما هو أجلّ وأعلى .. 

ما الموافق لِ ، ل المصحوب بالإخلاص لله تعالى موالعمل الصالح هو الع

 .. صلى الله عليه وسلم سُرع الله ورسوله 

درة المنته بل إلى عرش وإذا كان العمل الصالح والكلم الطيب يرفع إلى س

  ؟! ا بالك بالإنسان الصالح الذي صدر منه هذا العمل الصالحالرحمن فم

     -الطيبة  م الصالحة وأقواله م مالهكتاب أع:  أي  -وإذا كان كتاب الأبرار  

ي أ
ر فر ي جنة عدن  ... نعم إن بذواتهم ؟! فما بالك ،  على عليي 

،  مقرهم فر

عندها ،   عند سدرة المنته، فوق السماء السابعة ، جوار عرش الرحمن 

وهُ  المأوى كما قال صلى الله عليه وسلم :  جنة 
ُ
سَل
َ
َ ف
ى
مُ اللَّ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
إِذ
َ
] ف

ةِ 
َّ
جَن
ْ
 ال

َ
عْلى

َ
ةِ وَأ

َّ
جَن
ْ
 ال

ُ
وْسَط

َ
 أ
ُ
ه
َّ
إِن
َ
وْسَ ف

َ
فِرْد

ْ
حْمَنِ ،  ال  عَرْشُ الرَّ

ُ
ه
َ
وْق
َ
 ، وَف

ُ
ه
ْ
وَمِن

ةِ [
َّ
جَن
ْ
هَارُ ال

ْ
ن
َ
رُ أ جَّ

َ
ف
َ
ي  }وكما قال تعالى : ، 1ت

ي جنات ونهر * فر
ر فر إن المتقي 

فبدء الجنة من عالم السدرة وانتهاؤها  {مقعد صدق عند مليك مقتدر 

قال  ، تعالى الذي خلقها ظمها إلا الله عند عرش الرحمن ولا يعلم عِ 

  {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض  }سبحانه : 

يوم تبدل الأرض غي    }تعالى :  هلسماوات العالم الْخر وأرضه لقو : أي 

 تبدل ... : أي  {الأرض والسموات 
ً
 أيضا

 
ي صحيح البخاري كتاب التوحيد   1

 طرف حديث فر
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 وأنوار العرش أنوار قوية، العرش رها من قناديل ا نو أوأما الجنة فتستمد 

ي ظلال دائم 
مثل الجنة  }لقوله تعالى : ، باهرة لذلك فإن أهل الجنة فر

ي وعد المتقون
. : ي أ {أكلها دائم وظلها }  -صفتها : أي  -{ الب 

ً
 دائم أيضا

وإذا كان ظل الدنيا للابتعاد عن حر الشمس ووهجها فإن الجنة لا شمس 

  }كما أخي  سبحانه : ،  فيها ولا قمر 
ً
 ولا زمهريرا

ً
     {لا يرون فيها شمسا

وإنما الظل فيها لتخفيف وتعديل نسبة الأنوار الظاهرة الباهرة حب  

ي نعيم دائم 
، فظلال الجنة نورانية ومنها الظلال الرحمانية ، يكونوا فر

ر وهكذا .   ومنها ظلال تجليات رب العالمي 

ي جنات ونهر  }وقد قال سبحانه : 
ر فر    {إن المتقي 

ي جنات ونهار : قال بعض العلماء 
ي : أي ، فر

جنات وأنوار وإسُراقات إلهية  فر

 عالية . 

صلى الله سيدنا محمد ونسأل الله تعالى الجنة برفقة فاتح باب الجنة 

ر عليه وسلم   . آمي 

التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  الله ونسأل

 . ر  ، والحمد لله رب العالمي 
ً
 وسلم تسليما
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ة الثامنة                بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر  ،      سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   . إنك أنت العليم الحكيم 

ي عبد  الله محمد بن إسماعيل بن بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : الجعبَرْدِز

ي البخاري رضر
 فر

  إلىثم أورد بسنده ،  1باب فضل سورة البقرة 
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

ي مَسْعُودٍ رَضر ب ِ
َ
أ

الَ 
َ
ِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ  : ق

ر ي ْ
َ
يَت
ْ
 بِالْ

َ
رَأ
َ
مَ: ] مَنْ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق

اهُ [ . 
َ
ت
َ
ف
َ
ةٍ ك

َ
يْل
َ
ي ل ِ
رَةِ فر

َ
بَق
ْ
 ال

يْهِ 
َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ي رَسُولُ اللَّ ِ

بر
َ
ل
ى
الَ : ] وَك

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
وَعَنْ أ

مَ 
ى
عَامِ  وَسَل

َّ
و مِنْ الط

ُ
جَعَلَ يَحْث

َ
ي آتٍ ف ِ

ابر
َ
ت
َ
أ
َ
 ف
َ
ان

َ
اةِ رَمَض

َ
ك
َ
ظِ ز

ْ
 ،  بِحِف

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف

مَ 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولِ اللَّ

َ
 إِلى

َ
ك
َّ
عَن
َ
رْف
َ َ
: لأ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ،   ... ف

َ
حَدِيث

ْ
صَّ ال

َ
ق
َ
ف

 
ْ
 ال
َ
 آيَة

ْ
رَأ
ْ
اق
َ
 ف
َ
 فِرَاشِك

َ
 إِلى

َ
وَيْت

َ
ا أ
َ
الَ: إِذ

َ
ق
َ
  ف

 
ِ حَافِظ

ى
 مِنْ اللَّ

َ
نْ يَزَالَ مَعَك

َ
ِ ل رْسِىي

ُ
ك

مَ: 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
 ، وَق

َ
صْبِح

ُ
 حَب َّ ت

ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
رَبُك

ْ
 يَق

َ
     وَلَ

 .] 
ٌ
ان

َ
يْط

َ
 ش

َ
اك
َ
وبٌ ذ

ُ
ذ
َ
وَ ك

ُ
 وَه

َ
ك
َ
ق
َ
 اهـ   صَد

ي القرآن الكريم ، وهي أج
مع سورة وإن سورة البقرة هي أطول سورة فر

ر عقيدة  ر فيهما تلقي  للأحكام والعقيدة ، وقد ختمها الله تعالى بآيتي 

ر ، وما يج ر أن يكون موقفهم مع الإيمان للمؤمني  الله  ب على المؤمني 

  وقد جاءت الْية، ، وهو السمع والطاعة صلى الله عليه وسلم الكريم رسوله مع تعالى و 

ون كل آمن  والمؤمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه }على طريق الخي  : 

ر أحد من رسله وقالوا سمعنا  بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بي 

 إ وأطعنا غفرانك ربنا وإل
ً
لا وسعها لها ما  يك المصي  * لا يكلف الله نفسا

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا 

 كما حملته على الذين من قبلنا 
ً
ربنا ولا تحملنا مالا طاقة  تحمل علينا إضا

لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 

  . {الكافرين

 
ي كتاب فضائل القرآن    1

 كما فر
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قولوا هذا وتحققوا ) يقول : جل وعلا وهذا ليتضمن معبر الأمر ، وكأنه 

 ، فكأنهم قالوا ، فأخي  عنهم بما قالوا وتحققوا به . (  به

   {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه  }قوله تعالى : 

ي الْية بصفة 
 صلى الله عليه وآله وسلم فر

ً
ذكر سبحانه سيدنا محمدا

ي القرآن  ما هي ك صلى الله عليه وسلم  الرسالة من باب التكريم والتشُيف له 
عادته سبحانه فر

ي  }بمقاماته ومراتبه ، كقوله تعالى : صلى الله عليه وسلم  ريم بأن يذكره  الك           {يا أيها النب 

 له   {يا أيها المزمل  } {يا أيها المدثر  } {سول يا أيها الر  }
ً
 وتكريما

ً
تشُيفا

 صلى الله عليه وآله وسلم . 

الله وهو القرآن الكريم الذي أنزله  {بما أنزل إليه من ربه  } : قوله تعالى

ي 
الشُيفة        النبوية والحكمة وهي الأحاديث ،  تعالى عليه بالوجي القرآبر

ي أنزلها الله تعالى عليه بالوجي النبوي 
ي هذا يقول سبحانه : ، الب 

            وفر

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل   }

 
ً
ي بيوتكن من    }:  عز من قائلوقال ،  {الله عليك عظيما

واذكرن ما يتلى فر

  
ً
ا  خبي 

ً
وآله وقال صلى الله عليه  ، {آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا

وتيت الكتاب ومثله معه [وسلم : ] أ
ُ
ي أ
 من الله تعالى  :  أي 1لا إبر

ً
     وحيا

 . الشُيفةوهي الأحاديث النبوية 

من ربه الذي رباه : أي  { من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه }قوله تعالى : 

بية الخاصة ، وعناه بالعناية الخاصة ، وهو ربه  أعلم به وبما  سبحانهبالي 

الذي أعده   جل جلالهخصه من العلوم والمعارف والمقامات ، وهو 

ه لتقبل نزول القرآن الكريم 
َّ
وما هنالك من الوجي النبوي وما  عليه وأمد

 فيه من علوم وأسرار . 

 ولا تفهم من نزول القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه

   وسلم أنه مجرد سماع للقرآن الكريم  وآله
ً
 ،  كما تسمعه أنت من قارئ مثلا

ي القلب والروح والعقل والحواس  
بل إن نزول القرآن الكريم هو نزول فر

 والمدارك وسائر الذرات حب  تنصبغ بالصبغة القرآنية . 

 
ي المسند  1

ر  16546طرف حديث فر ي وسير  داود كتاب السنة   أب 
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ولا يمكن لأحد غي  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحمل نزول  

يحتاج إلى إعداد من الله تعالى وإمداد منه الأمر يم لأن هذا القرآن الكر 

دنا رسول الله صلى الله عليه وآله الى ، ولم يكن هذا إلا لسيسبحانه وتع

 وسلم . 

ل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله  ر ي يير
ولما كان الوجي القرآبر

 ،  صلى الله عليه وسلم وسلم كان يحمر وجهه الشُيف 
ً
 ، ولا يكلم أحدا

ً
ويتفصد جبينه عرقا

ولا يكلمه أحد ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ينتقل إلى طور علوي 

ي  يل عليه السلام ، وجي   فيه القرآن الكريم من جي 
ي يتلف 

ل عليه ملكوب 

يلية .    السلام كما هو على حقيقته الملكية الجي 

  روى البخاري 
َ
حَارِث

ْ
 ال
َّ
ن
َ
هَا أ

ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

رَ رَضر مِنِي 
ْ
مُؤ
ْ
مِ ال

ُ
 أ
َ
ة
َ
ةِ عَائِش

َ
يِد عَنِ السَّ

الَ : 
َ
ق
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
لَ رَسُولَ اللَّ

َ
 سَأ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

امٍ رَضر
َ
        بْنَ هِش

مَ:   
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
؟ ف ُ وَجْي

ْ
 ال
َ
تِيك

ْ
يْفَ يَأ

َ
ِ ك

ى
] يَا رَسُولَ اللَّ

 
ُ
 وَعَيْت

ْ
د
َ
ي وَق

صَمُ عَبرِ
ْ
يُف
َ
َّ ف ي

َ
هُ عَلى

ُّ
د
َ
ش
َ
وَ أ
ُ
جَرَسِ وَه

ْ
ةِ ال

َ
صَل

ْ
لَ صَل

ْ
ي مِث ِ

تِيبر
ْ
ا يَأ
ً
حْيَان

َ
أ

 
ً
حْيَان

َ
الَ ، وَأ

َ
 مَا ق

ُ
ه
ْ
ولُ . عَن

ُ
عِي مَا يَق

َ
أ
َ
ي ف ِ
مُبر
ِّ
ل
َ
يُك
َ
 ف
ً
 رَجُلَ

ُ
ك
َ
مَل
ْ
لُ لِىي ال

َّ
مَث
َ
 ا يَت

دِيدِ  
َّ
يَوْمِ الش

ْ
ي ال ِ
ُ فر وَجْي

ْ
يْهِ ال

َ
لُ عَل ِ

ر ْ  يَير
ُ
ه
ُ
يْت
َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
هَا : وَل

ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

 رَضر
ُ
ة
َ
 عَائِش

ْ
ت
َ
ال
َ
ق

ا 
ً
 عَرَق

ُ
د صَّ

َ
ف
َ
يَت
َ
 ل
ُ
ه
َ
 جَبِين

َّ
 وَإِن

ُ
ه
ْ
صِمُ عَن

ْ
يَف
َ
دِ ف ْ َ ي 

ْ
 .1 [ ال

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله  }قوله تعالى : 

ر أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا   وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بي 

 .  {غفرانك ربنا وإليك المصي  

 : أي 
ُ
 لرسول الله  به مروا آمنوا بما أ

ً
 وهو صلى الله عليه وسلم تبعا

ً
فذكر سبحانه الإمام أول

ر وهم أتباعه الذين آمنوا به وبما صلى الله عليه وسلمسيدنا رسول الله  ، ثم ذكر المأمومي 

 صلى الله عليه وسلم . جاء به 

 

 

 
 صحيح البخاري كتاب بدء الوجي   1
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بعد أن تحققوا بشعب الإيمان  :  أي  {وقالوا سمعنا وأطعنا  }قوله تعالى : 

ي كتاب الله تعالى،  
ي جاءت فر

الاعتقادية قالوا : سمعنا لأوامر الله تعالى الب 

، سمعنا ذلك سماع قبول صلى الله عليه وسلم ردة على لسان سيدنا رسول الله والوا 

       وإجابة ، وأطعنا : أي امتثلنا لأوامر الله تعالى عن طواعية منا قلبية ، 

 .  لا عن كراهية، وعن محبة 

ي لا عن كره أو بغض ، ويدل  وذلك لأن الطاعة هي الانقياد عن طوع قلب 

ي طور { لسماء وهي دخان ثم استوى إلى ا  }: على ذلك قوله تعالى  
وهذا فر

فقال لها وللأرض ائتيا  } من أطوار تخليق الله تعالى للسماوات والأرض 

 
ً
 أو كرها

ً
 كما أردت ، فأمرهما سبحانه أن يمتثلا أمره :  أي   { طوعا

ً
كونا خلقا

ر } سواء ذلك عن طواعية منهما أو إكراه  امتثلنا  : أي  {قالتا أتينا طائعي 

  :      وهذا مقتضر قوله سبحانه وتعالى، أمرك يا رب عن طواعية ومحبة 

 كان لا محالة   {والله غالب على أمره  }
ً
ياد وأما الانق،  1فإذا أراد شيئا

 والامتثال للأمر عن كراهية فلا يسمَّ طاعة . 

 
 وظلالهم   } أما قوله تعالى :  1

ً
 وكرها

ً
ي السموات والأرض طوعا

ولله يسجد من فر
ر من    {بالغدو والْصال   ، ويشمل هذا المؤمني 

ً
فجميع المخلوقات تسجد لله طوعا

 فهذا يكون للكفار ، إذ  
ً
ي الإنسان ؛ وأما السجود لله تعالى كرها

ن حقائق ذراتهم  إببر
ون عن السجود لله تعالى ، ولذلك فإن  ت سجد لله تعالى وإن كانوا هم يستكي 

ي الْخرة يكون على الناحية الاختيارية من الكافر والذي استكي  عن  
العذاب فر

 السجود لله تعالى باختياره . 
ي الأرض   : }وانظر قوله تعالى 

ي السموات ومن فر
ألم تر أن الله يسجد له من فر

وهم  { جوم والجبال والشجر والدواب وكثي  من الناس والشمس والقمر والن
وا عن السجود  { وكثي  حق عليه العذاب } المؤمنون  وهم الكافرون الذين استكي 
   {له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء  ومن يهن الله فما } لله تعالى 

ي الْية 
ي ذكرها الله سبحانه وتعالى فر

وهذا يدل على أن سجود هذه الأشياء الب 
ي ؛ فكما كلف سبحانه الإنسان أن يسجد له ، كلف تلك  

ي حقيف 
سجود تكليفر

 {وكثي  حق عليه العذاب : } المخلوقات أن تسجد له ، دل عليه قوله جل وعلا 
وكما أن سجود الإنسان   وهم الكافرون الذين امتنعوا عن السجود لله تعالى ،

ي على أعضائه السبعة ، و 
قرن سبحانه سجود قد المؤمن لله تعالى سجود حقيف 
ي لا مجازي ، كذلك ف الأشياء بسجود الإنسان ، 

سجود تلك الأشياء سجود حقيف 
ء على حسبه ، وهو سجود يناسب خلقه وصورته .   لكن سجود كل سُىي



 

78 

 

ر قولهم   عن المؤمني 
ً
ا سمعنا  }: ولذلك فقوله سبحانه وتعالى مخي 

ي أنهم سمعوا لأوامر الله {وأطعنا
 تعالى سماع قبول وإجابة ، يعبر

 عن محبة الله تعالى ورغبة لا عن كراهية ، : وامتثلوها عن طواعية أي 

 يُ  م فه
ّ
ون ويصومون ويتصدقون بدافع المحبة لله تعالى والرغبة فيما صل

ي نفسه لو أن الله تعالى لم يأمره بالصلاة 
 يتمبر فر

ً
،         عنده ، لا أن أحدا

 ه عن كذا وكذا . أو ينهَ 

ي نفسه كيف موقفه مع العبادات ، هل هو موقف  
ولينظر كل إنسان فر

ر أو المست ر أم موقف الكارهي  ر المحبي  ر ؟ ثقِ الطائعي   لي 

 أو سآمة من عبادة الله تعالى وأوامره ،  
ً
 او استثقال

ً
ي نفسه كرها

فإن وجد فر

ي فيه ، إذ قال الله تعالى  
فليحاسب نفسه وليتخلص من صفة النفاق الب 

ر :  ي المنافقي 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا  }فر

 
ً
 .  {يذكرون الله إلا قليلا

ي نفسه
ي ذلك فليحمد الله  لعبادة محبة وإن وجد فر

الله تعالى ورغبة فر

 تعالى وليسأله الثبات والزيادة . 

ي  : أي  {غفرانك ربنا  }: قوله تعالى 
 أنت أهل له بحيث تأب 

ً
اغفر غفرانا

 نعلم .  جميع ذنوبنا ما علمنا منها وما لم مغفرتك على 

     ، ( فرانك اغفر غ) مفعول مطلق على معبر  أن كلمة } غفرانك { هي فإما 

ي أنت أهل لها،  : أي ( نسألك غفرانك ) : أو أنها مفعول به أي 
مغفرتك الب 

 لأنه سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة . 

نا ، فأحسن : : أي  {وإليك المصي   } فأنت بدأت خلقنا وإليك مصي 

نا إليك بأن تكون قد غفرت لنا ورحمتنا .   مصي 

 إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما   }قوله تعالى : 
ً
لا يكلف الله نفسا

 بما لا تطيق ، :  {اكتسبت 
ً
ي هذا بيان منه سبحانه أنه لا يكلف نفسا

وفر

ر  {سمعنا وأطعنا  } : فلما قال المؤمنون   سبحانه أنه لا يكلفهم إلا ما بي َّ

ي أوامر الشُيعة ما لا تسع
  نفس مكلف ، لأنه لا يقال هيطيقونه ، فليس فر

  ، 
ً
ه أيضا ء ويسع غي  ء أنه واسع إلا إذا كان يسع السُىي  عن السُىي



 

79 

 

 إلا وسعها  }وهذا قوله تعالى : 
ً
فجاءت التكاليف  {لا يكلف الله نفسا

 الشُعية بحيث تتسع لها النفوس ولا تضيق بها . 

ي اليوم والليلة ، إلا أن 
 ترى القوة البشُية تتسع لأداء عشُ صلوات فر

ً
فمثلا

 يكلفنا إلا بخمس صلوات ، وهكذا سائر التكاليف الشُعية . الله تعالى لم 

 فليصلّ 
ً
  ومن وهن عظمه أو مرض جسمه ولم يستطع الصلاة قائما

، ولا تصح صلاة الفرض إلا بالقيام لمن استطاع ذلك 
ً
وأما صلاة  ، قاعدا

 أو  
ً
ي القعود لمنالنفل فلكل إنسان أن يصليها قائما

 ، لكن الأجر فر
ً
  قاعدا

 . استطاع الق
ً
 يام هو نصف الأجر فيما لو صلاها قائما

  وهكذا فلقد أعطى اللهُ 
َ
نسبة من القوى والمدارك  تعالى الإنسان

وأمره بأوامر سُرعية مصلحة له على نسبة ما أعطاه من القوة، ، والحواس

ي عند إ بل على نسبة أقل مما أعطاه من القوى ، بحيث 
ن القوى الب 

 الإنسان تتسع لما أمره الله تعالى وزيادة . 

ي هذا بيا{لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت  }: قوله تعالى 
ن من الله : وفر

ي عن التعالى على أنه سبحانه غ
ر فلا تنفعه طاعاتهم له  بر جل وعلا ، عالمي 

ر وسُر   ه معاصيهم ، بل إن نفع وخي  طاعاتهم يعود إليهم ، وضر ولا تصرر

 عليهم 
ً
ر قبل أن  ، معاصيهم يعود وبال  عن العالمي 

ً
فكما كان سبحانه غنيا

 
ً
ي العقل  عنهم  يخلقهم ، فهو لا يزال غنيا

بعد أن خلقهم ، وكيف يتصور فر

 هو خلقهم وأمدهم ورزقهم ؟!  تعالى إلى خلقٍ حاجة الرب سبحانه و 

ي الحميد ، 
بل إن الخلق كلهم فقراء إلى الله تعالى ، والله تعالى هو الغبر

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو  }وقد قال سبحانه وتعالى : 

ي الحميد * إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على الله 
الغبر

 . {بعزيز 

ي ، لا فقر المال فحسب ، بدليل  وا 
ي الحقيف 

ي الْية هو الفقر الذاب 
لفقر فر

فأنتم مفتقرون : أي  {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد  }: قوله تعالى 

ي كل لحظة 
وأن يثبت عليكم نور ، إلى الله تعالى أن يمدكم بالوجود فر

لا أن الله  فلو ، لبقاء وجودكم كالماء والهواء والغذاء  ه الوجود وما تحتاجون

 تعالى يمدك بالسمع والبصر أبر لك أن تسمع وتبصر ؟! 
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ي هذا يقول سبحانه : 
 . {أمن يملك السمع والأبصار  }وفر

 منها ، فأنت فقي  إلى .. وقواك وهكذا سائر حواسك  
ً
أنت لا تملك شيئا

الله تعالى كل الفقر أن يمدك بما تحتاج إليه من حياة ووجود وسمع وبصر  

 ... ورزق ومال 

ف بقيومية الله  .   عليكقلا تنكر فقرك إلى الله تعالى ، واعي 

: أي لكل نفس ما كسبت {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت  }: قوله تعالى 

 من أعمال الخي  ، وعليها وبال ما اكتسبت من أعمال الشُ . 

ومن هنا يفهم العاقل أن التكاليف الشُعية هي مصلحة ومنفعة للإنسان ، 

 عما نه عنه سبحانه عاد خي    فمن قام
ً
 أوامر الله تعالى ومنتهيا

ً
بها ممتثلا

ر ووبال  ونفع ذلك له ، ومن أهملها وارتكب المخالفات عاد عليه ضر

 فعله بالشُ . 

 {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت  }: قوله تعالى 

ر فعل الخي  بقوله فرَّ    وفعلِ ،  { ما كسبت }جل جلاله : ق سبحانه بي 

ر أن كسب الإنسان للخي    {ما اكتسبت  }عز  وجل : قوله الشُ ب حب  يبي 

ما  ن نفسه مفطورة على فعل الخي  ، ألا يحتاج إلى صعوبة ومشقة، بل إ 

ي فعل  وبذل فعل الشُ فيحتاج إلى تكلف 
مشقة ، وذلك لأن زيادة المببر فر

 .  يدل على زيادة المعبر { سبت تك} ا 

اه  ومن ذلك ما يجد الإنسان من نفسه إن هو أراد معصية الله تعالى ، في 

ه ، حب   إذا أقدم يجر نفسه ويقاومها ويتجاهل واعظ قلبه وتأنيب ضمي 

ي  على فعل المعصية مرة بعد 
ي قلبه فلا يجد فر

مرة ضعف واعظ الإيمان فر

 نفسه ما وجد أول مرة عندما أقدم على معصية الله تعالى . 

م الله :  {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  }: الى قوله تع
ِّ
ي هذا يعل

وفر

نهم أركان عقيدتهم، 
َّ
سبحانه وتعالى عباده كيف يدعونه ، وذلك بعد أن لق

 .  {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  } قال : قولوا : سبحانه وكأنه 
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يُطلق على  والنسيان قد يطلق على ذهاب السُىي من ذاكرة الإنسان ، وقد 

ي الحافظة ، كما يُطلق الخطأ على
 فر
ً
ا ء وإن كان حاضر ء ترك السُىي  فعل سُىي

 الخطأ على الخطيئة وهي فعل القبيح عن تقصد .  دون قصد ، وقد يطلق

ي قوله تعالى 
ربنا لا تؤاخذنا  }: وعلى ذلك فقد يكون المراد من النسيان فر

 :  أي {أو أخطأنا  }علينا إن تركنا بعض الأوامر والواجبات :  أي  {إن نسينا 

ي نهيتنا عنها يا رب .    إن ارتكبنا بعض المخالفات والمناهي 
 الب 

: لا تؤاخذنا : أو  ء عن الذاكرة ، والمعبر أن المراد من النسيان غياب السُىي

ء لا ترضاه عن نسيان منا ، أو  فعلناه : أننا أخطأنا أي : إن صدر منا سُىي

 بدون تقصد . 

 من ذاكرته أو أخطأ  
ً
فإن قيل : إن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان إن نسىي شيئا

 من غي  قصد ؟! 

 منه فيقال : إن الله تعالى لا 
ً
يؤاخذ الإنسان على الخطأ والنسيان فضلا

سبحانه ، لكنه إذا آخذ فقد آخذه بالعدل ولم يظلمه، لأن النسيان نتيجة 

ي 
لعدم الاهتمام بالأمر ، والخطأ نتيجة الغفلة وعدم الانتباه والتيقظ فر

الأمر ، فإن آخذ سبحانه على النسيان والخطأ فقد آخذ على عدم 

 افهم . ف، الاهتمام والغفلة 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو  }وقد تفضل سبحانه على عباده لما قالوا : 

 . [نعم ] : جل جلاله فلم يؤاخذهم ، وقال  {أخطأنا 

الَ :  فقد روى مسلم 
َ
ي الله عنه ق
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 [ نعم ] ومعبر 
ً
ي . ونِ ، : أجبتك جوابا  عم الجواب جواب 

ي الله و 
ي ذر الغفاري رضر عنه قال : قال رسول الله روى ابن ماجه عن أب 

ي الخطأ والنسيان وما 
صلى الله عليه وآله وسلم : ] إن الله تجاوز عن أمب 

 .2استكرهوا عليه [

 
 كتاب الإيمان  صحيح مسلم   1
ر ابن ماجه 2  كتاب الطلاق    سير
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ي رواية
ي صلى الله عليه  له وفر ي الله عنه عن النب 

 عن ابن عباس رضر
ً
أيضا

ي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
وآله وسلم قال : ] إن الله وضع عن أمب 

 .1عليه[

ي وج
ي الله عنه قال : قال عن أنس ب  صحيح مسلم اء فر

ي ن مالك رضر   الله نب 

كفارتها أن  من نسىي صلاة أو نام عنها فصلى الله عليه وآله وسلم : ]

 .  2يصليها إذا ذكرها [

ي رواية 
ي الله عنه  لهوفر

ي هريرة رضر  عن أب 
َ
ة
َ
لَ قِمْ الصَّ

َ
الَ : } أ

َ
َ ق
ى
 اللَّ

َّ
إِن
َ
: ] ف

رِي {  
ْ
 فلم يؤاخذه سبحانه على نسيانه .  3لِذِك

  }: قوله سبحانه وتعالى  
ً
كما حملته على الذين   ربنا ولا تحمل علينا إضا

  ها لا تحمل علينا تكاليف فيها ثقل ومشقة علينا كما حملت: أي  {من قبلنا 

ذنوبــهم وعنادهم ومعارضتهم لرسلهم عليهم   على الذين من قبلنا بسبب

ي إسرائيل مع كالصلاة والسلام ،  
موسى عليه الصلاة سيدنا ما جرى من ببر

 . والسلام 

ي القتلعليهم  ومن تلك التكاليف الشاقة
إن  و  أنه سبحانه سُرع القصاص فر

ي القتل فلا تجز 
 ، وكذلك لو  دية هئأخطأ الإنسان فر

ً
إلا أن يقتل قصاصا

نجاسة فلا يُطهِره الماء بل يطهر بقص موضع النجاسة من أصاب ثوبه 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات   }:  تعالى يقول الله،  4الثوب 

 
ً
ا  .   {أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثي 

ي المعاضي : أي  {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به  }: قوله تعالى 
بأن نقع فر

ل  ر  علينا المصائب والنوائب والمهلكات والعقوبات الإلهية . والذنوب فتير

       فالعفو هو عدم المعاقبة ، فلا تعاقبنا  {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا  }

 . يا رب إن نحن أذنبنا 

 
 المصدر السابق    1
ي كتاب المساجد ومواضع الصلاة  صحيح  2

 مسلم فر
 المصدر السابق   3
 405/ 2انظر تفسي  الْلوسىي  4
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نا ولا تفضحنا ، وذلك لأن شأنك يا رب أن تسي  : أي  {واغفر لنا  } اسي 

فإن الله تعالى   بالِ لم يُ القبيح وتظهر الجميل ، وأما من فضح نفسه و 

 . يفضحه

ي أحشائك من أوساخ وأوخام ورائحة كريــهة ، 
ألا ترى أنه سبحانه سي  ما فر

 ؟!  وأظهر منك الجمال والحسن

 فلا تظهر من نفسك إلا الجميل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى . 

ي الحديث 
] يا من أظهر الجميل وسي  قوله صلى الله عليه وسلم: جاء فر

 .  1[.... ذ بالجريرة ، ولا يهتك السي  القبيح ، يا من لا يؤاخِ 

ا أغدق علينا كل خي  قد اشتمل عليه هذ: أي  {وارحمنا  }: قوله تعالى 

اشتمل على التخلىي من فقد  {ا وارحمنا واعف عنا واغفر لن }: الدعاء وهو 

ات والرحمات الإلهية .   آثار الذنوب ، والتحلىي بالخي 

أنت سيدنا : أي  {أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين  }: قوله تعالى 

ومن جملة  ، ومتولىي أمورنا فانصرنا على القوم الكافرين من الإنس والجن 

ر ، ومنهم الشيطان الذي وُ  ل بكل إنسان حب  يزين له  الكافرين : الشياطي 
ِّ
ك

 الشُ ، فسل الله تعالى أن ينصرك عليه . 

ي الحديث 
ي الله عنه الذي رواه مسلم وفر

ِ بْنِ مَسْعُودٍ رضر
ى
عَنْ عَبْدِ اللَّ

لَ  
ِّ
 وُك
ْ
د
َ
 وَق

َّ
حَدٍ إِلَ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
ْ
مَ : ] مَا مِن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ق

الَ 
َ
ِ ؟ ق

ى
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
اك وا : وَإِيَّ

ُ
ال
َ
جِنِ ، ق

ْ
 مِنْ ال

ُ
ه
ُ
رِين
َ
َ  بِهِ ق

ى
 اللَّ

َّ
ن
َ
 أ
َّ
ايَ إِلَ : وَإِيَّ

 ] ٍ
ْ
ي 
َ
 بِخ

َّ
ي إِلَ ِ

مُرُبر
ْ
 يَأ

َ
لَ
َ
مَ ، ف

َ
سْل
َ
أ
َ
يْهِ ف

َ
ي عَل ِ

بر
َ
عَان
َ
 .2أ

ر فقد ارتف  إلى مصاف الملائكة عليهم ومَ  ن نصره الله تعالى على الشياطي 

   السلام . 

 

 
  طرف حديث 1

ِ
ي كتاب الدعاء والتكبي  والتهليل والتسبيح والذ

كر،  رواه الحاكم فر
 صحيح الإسناد ، فإن رواته كلهم مدنيون ثقات اهـ . : وقال 

 كتاب صفة القيامة والجنة والنارصحيح مسلم   2
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ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
ي ذر رضر ي الحديث عن أب 

وجاء فر

ه  ر ر أعطانيهما من كير وسلم قال : ] إن الله عز وجل ختم سورة البقرة بآيتي 

فتعلموهن ، وعلموهن نساءكم وأبناءكم ، فإنهما  ، الذي تحت العرش 

  . 1[صلاة وقرآن ودعاء 

ي رواية : 
وإنهن يدخلن الجنة ، وإنهن  ] إنهن قرآن ، وإنهن دعاء ، وفر

ر الرحمن  .  2[  يرضي 

 
ى
 م الله تعالى عباده أن يدعو به ؟  وما ظنك أيها المؤمن بدعاء عل

 ألا يجيب من دعاه به ؟! 

 سبحانه هو أجل وأعظم أن يحرم العطاء لمن سأله ودعاه . 

  : وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
َ
 ] ك
َ
 تاه [ أي من سُر الجن والإنس . ف

ي الله عنه ن مسعود الأنصاري وعن اب
رسول الله صلى الله عليه  أنرضر

ر من كنوز  قال:  وآله وسلم  الجنة ، كتبهما الرحمن بيده  ] أنزل الله آيتي 

ي عام ، من قرأهما بعد العشاء الْخرة أجزأتاه عن  
قبل أن يخلق الخلق بألفر

 .3[  قيام الليل

ي الله عنه : 
 يعقل، بلغه الإسلام، ينام  وقال سيدنا علىي رضر

ً
] ما أرى أحدا

ر تحت العرش [   4حب  يقرأ آية الكرسىي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كير

ي الله عنهم على قراءة  
ي الله عنه إلى مواظبة الصحابة الكرام رضر

يشي  رضر

ر كل ليلة .  ر الْيتي    هاتي 

 

 
ي سننه  1

ي المستدرك والدارمي فر
ي شعب الإيمان واللفظ له والحاكم فر

ي فر
رواه البيهف 

ي كتاب فضائل القرآن بلفظ قريب 
 .  كلاهما فر

يس وجعفر  لحافظ السيوطي  اقال  2 ي الدر المنثور : أخرجه أبوعبيد وابن الصرر
فر

ي الذكر عن 
ي فر  محمد بن المنكدر . الفرياب 

ي الدر المنثور   عزاه الحافظ السيوطي  3
 إلى ابن عدي فر

ر  4 ر الْيتي  ر  انظر تفسي  ابن كثي  عند الكلام على فضل هاتي  ،                   الكريمتي 
يس   وانظر فضائل القرآن لابن الصرر
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ي  }والأجدر بالمؤمن أن يقرأ من قول الله سبحانه وتعالى : 
لله ما فر

ي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به  
ي الأرض وإن تبدوا ما فر

السموات وما فر

ء قدير الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء  إلى تمام  {والله على كل سُىي

ي وردت فيها ، لِ 
ما جاء عنه صلى الله عليه السورة حب  يجمع الفضائل الب 

ي فضل قراءة خواتيم سورة البقرة . 
 وآله وسلم فر

الَ : ومن ذلك ما رواه مسلم 
َ
ي الله تعالى عنهما ق

اسٍ رضر  عَن ابْنِ عَبَّ

 
َ
د
ْ
 عِن

ٌ
اعِد

َ
يلُ ق ِ

ْ
مَا جِي 

َ
وْقِهِ  ] بَيْن

َ
ا مِنْ ف

ً
قِيض

َ
مَ سَمِعَ ن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
الن

يَوْمَ،  
ْ
 ال
َّ
 إِلَ

ُّ
ط
َ
 ق
ْ
ح
َ
ت
ْ
مْ يُف

َ
يَوْمَ ل

ْ
 ال
َ
تِح
ُ
مَاءِ ف ا بَابٌ مِنْ السَّ

َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
ق
َ
 ف
ُ
سَه

ْ
عَ رَأ

َ
رَف
َ
ف

مْ 
َ
رْضِ ل

َ ْ
 الأ

َ
زَلَ إِلى

َ
 ن
ٌ
ك
َ
ا مَل

َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ك
َ
 مَل
ُ
ه
ْ
لَ مِن رَ

َ ير
َ
يَوْمَ، ف

ْ
 ال
َّ
 إِلَ

ُّ
ط
َ
لْ ق ِ

ر ْ  يَير

ابِ 
َ
كِت
ْ
 ال
ُ
اتِحَة

َ
، ف

َ
ك
َ
بْل
َ
ٌّ ق ي ب ِ

َ
هُمَا ن

َ
ت
ْ
مْ يُؤ

َ
هُمَا ل

َ
وتِيت

ُ
ورَيْنِ أ

ُ
ْ بِن بْشُِ

َ
الَ: أ

َ
مَ وَق

ى
سَل
َ
ف

]
ُ
ه
َ
عْطِيت

ُ
 أ
َّ
هُمَا إِلَ

ْ
 بِحَرْفٍ مِن

َ
رَأ
ْ
ق
َ
نْ ت

َ
رَةِ، ل

َ
بَق
ْ
وَاتِيمُ سُورَةِ ال

َ
 .1 وَخ

ي 
ي فضل قراءة عشُ آيات من سورة البقرة وجاء عن ابن مسعود رضر

 عنه فر

ر بعدها ، وثلاث و للحفظ والحصانة : أربــع من أولها ، وآية الكرسىي ،  آيتي 

 من آخرها . آيات 

ي الله عنه قال : فقد روى الدارمي ع
من قرأ أربــع آيات  ]ن ابن مسعود رضر

ر من أول سورة البقرة ، وآية الكرسىي ، وآيت  من  ي 
ً
 بعد آية الكرسىي ، وثلاثا

ء يكرهه ،   آخر سورة البقرة ، لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ، ولا سُىي

 .2[  ن على مجنون إلا أفاق آولا يُقر 

  وسلمصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  و ،  نسأل الله التوفيق  و  

، 
ً
ر  تسليما     .  والحمد لله رب العالمي 

 

 

 

 
ي  1
 كتاب صلاة المسافرين  صحيحه  فر
ي  2
 كتاب فضائل القرآن  سننه  فر
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ة التاسعة               بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر     سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَه إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : بَرْدِز

ي البخاري رضر
 الجعفر

 باب فضل سورة الكهف 

الَ:  إلىثم أورد بسنده 
َ
ي الله عنه ق

اءِ بْنِ عَازِبٍ رضر َ َ ي 
ْ
 ال

هْفِ وَ 
َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

ُ
رَأ
ْ
 رَجُلٌ يَق

َ
ان
َ
ِ ]ك

ر ي ْ
َ
ن
َ
ط
َ
 بِش

ٌ
 مَرْبُوط

ٌ
 جَانِبِهِ حِصَان

َ
،  1إِلى

  
ب َ
َ
 أ
َ
صْبَح

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
فِرُ ، ف

ْ
 يَن
ُ
رَسُه

َ
و ، وَجَعَلَ ف

ُ
ن
ْ
د
َ
و وَت

ُ
ن
ْ
د
َ
 ت
ْ
ت
َ
جَعَل

َ
 ف
ٌ
 سَحَابَة

ُ
ه
ْ
ت
َّ
ش
َ
غ
َ
ت
َ
ف

 
ُ
ة
َ
كِين  السَّ

َ
ك
ْ
الَ: تِل

َ
ق
َ
،  ف

ُ
ه
َ
 ل
َ
لِك

َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
   الن

ْ
ت
َ
ل رَّ
َ ير
َ
ت

رْآنِ [ 
ُ
ق
ْ
 اه ـ . 2بِال

ة منها :  ي فضل قراءتها أحاديث كثي 
 وقد جاء فر

ي صلى الله عليه وسلم أنه قال   ه عن النب  ي صحيح مسلم وغي 
ما جاء فر

ر من الدجال : ]
َّ
 سُورَةِ بعدما حذ

َ
وَاتِح

َ
يْهِ ف

َ
 عَل
ْ
رَأ
ْ
يَق
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
رَك
ْ
د
َ
مَنْ أ

َ
ف

هْفِ 
َ
ك
ْ
 .3[ال

ي الله عنه عن رسول 
ي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس رضر

وجاء فر

ا الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ] 
َ
هْفِ وَآخِرَه

َ
ك
ْ
لَ سُورَةِ ال وَّ

َ
 أ
َ
رَأ
َ
مَنْ ق

رَ   ورًا مَا بَي ْ
ُ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
هَا ك

ى
ل
ُ
ا ك
َ
ه
َ
رَأ
َ
سِهِ ، وَمَنْ ق

ْ
 رَأ

َ
مِهِ إِلى

َ
د
َ
ورًا مِنْ ق

ُ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
ك

رْضِ ال
َ ْ
 الأ

َ
مَاءِ إِلى  .4[ سَّ

 
حَبْل  1

ْ
وَ ال

ُ
مُعْجَمَة وَه

ْ
حِ ال

ْ
ت
َ
نٍ بِف

َ
ط
َ
 جَمْع ش

 صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن   2
ر وأسُراط الساعة   3 ي صحيح مسلم كتاب الفي 

ي  طرف حديث فر  أب 
ر ي سير

وجاء فر
تِهِ [. 

َ
ن
ْ
مْ مِنْ فِت

ُ
هَا جِوَارُك

َّ
إِن
َ
 داود بزيادة : ] ف

4 15073 
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ي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ] من قرأ عشُ آيات 
وجاء فر

 صم من فتنة الدجال [. من أول الكهف عُ 

ي روايةٍ 
ي وفر

ي الله عنه قال :   فر
ي الدرداء رضر     مسند الإمام أحمد عن أب 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
رَأ
َ
َ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ مَنْ ق

ْ
عَشُ

الِ  جَّ
َّ
ةِ الد

َ
ن
ْ
هْفِ عُصِمَ مِنْ فِت

َ
ك
ْ
 . 1[ ال

ي الله عنه قال : 
ي الدرداء رضر ي صحيح مسلم عن أب 

ي رواية فر
               وفر

لِ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ]  وَّ
َ
َ آيَاتٍ مِنْ أ

ْ
 عَشُ

َ
مَنْ حَفِظ

جَّ 
َّ
هْف عُصِمَ مِنْ الد

َ
ك
ْ
 .2[الِ سُورَةِ ال

 : ] من آخر سورة الكهف [. 
ً
ي رواية لمسلم أيضا

 وفر

مذي : ]  ي رواية للي 
ةِ  وفر

َ
ن
ْ
هْفِ عُصِمَ مِنْ فِت

َ
ك
ْ
لِ ال وَّ

َ
 آيَاتٍ مِنْ أ

َ
ث

َ
لَ
َ
 ث
َ
رَأ
َ
مَنْ ق

الِ  جَّ
َّ
 . 3[ الد

ولكي يأخذ الإنسان بهذه الروايات كلها فعليه أن يعمل بالأحوط ويحفظ 

سورة الكهف وعشُ آيات من آخرها ، فيحفظه ويقرأ عشُ آيات من أول 

ر ، فمن باب أولى  ي هي من أعظم الفي 
الله تعالى من فتنة الدجال ، والب 

ي هي دون فتنة الدجال . 
ر الب   يحفظه الله تعالى من الفي 

ي صلى الله عليه وسلم أمّ  م النب 
ى
ته أن يستعيذوا بالله تعالى من فتنة وقد عل

ي بالعجائب 4الدجال لشدة خطرها على إيمان المؤمن ودينه  
، فإنه يأب 

ن  والغرائب ، منها : الجسمية والنفسية والسحرية والجوية ، ولا ينجو مِ 

 ن أعاذه الله تعالى وحفظه . فتنته إلا مَ 

 

 
1 26244 
 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها  2
مذي كتاب فضائل القرآن   3 ر الي   سير
 ومن هذا ما رواه البخاري  4

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

سِ بْنِ مَالِكٍ رَضر
َ
ن
َ
ي صحيحه عَنْ أ

 فر
لِ 
ْ
بُخ
ْ
 مِنْ ال

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
عُو: ] أ

ْ
 يَد

َ
ان
َ
مَ ك

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
سَلِ ، أ

َ
ك
ْ
 ، وَال

عُمُرِ 
ْ
لِ ال

َ
رْذ
َ
ِ ، وَأ

ْ
ي 
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
الِ ، وَعَذ جَّ

َّ
ةِ الد

َ
ن
ْ
مَمَاتِ [. ، وَفِت

ْ
مَحْيَا وَال

ْ
ةِ ال

َ
ن
ْ
 وَفِت
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ليه وسلم   عوإن الدجال الذي حدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله

 ستعاذة منه هو دجال آخر الزمن ، إلا أن هناك فتنوحذر منه وأمر بالا 
ً
 ا

ة تسبق ظهور الدجال ،  وقد أخي  عنها سيدنا رسول الله صلى الله كبي 

ي صحيح البخاري ومسلم واللفظ له عن   ما  من ذلكعليه وسلم ، 
جاء فر

ي صلى الله عليه وسلم قال  ي الله عنه عن النب 
ي هريرة رضر                   : أب 

هُمْ يَزْعُمُ   ]
ُّ
ل
ُ
رَ ك ثِي 

َ
لَ
َ
رِيبٌ مِنْ ث

َ
 ق
َ
ابُون

َّ
ذ
َ
 ك
َ
ون
ُ
ال جَّ

َ
 د
َ
 حَب َّ يُبْعَث

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت
َ
لَ

 ِ
ى
 رَسُولُ اللَّ

ُ
ه
َّ
ن
َ
 .1[ أ

ي رواية عند أحمد : 
ي بعدي [  ] وفر  لا نب 

ر ي خاتم النبيي 
صلى الله عليه  2وإبر

 . وسلم 

ر  رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ عشُ آيات من  سيدنا وقد بي 

حفظه الله  -كما تقدم ذكر الروايات   -سورة الكهف أو من آخرها أول 

ى ، أي  ي هي : تعالى من فتنة الدجال الكي 
ر والب  وحفظه من جميع الفي 

 دون فتنة الدجال ، وحفظ عليه دينه وثبت عليه إيمانه . 

ي ذلك هي أن 
وا وإن المناسبة فر الله تعالى حفظ أهل الكهف الذين فرُّ

وأووا إلى الله تعالى فآواهم إليه   الظالم  بدينهم من بطش الملك الكافر 

ي الكهف ثلاثمائة سنة وتسع
ر ، كما أخي   سبحانه وحفظهم فر سني 

ئ  }سبحانه:   إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب 

ب  * فصرر
ً
 لنا من أمرنا رشدا

ً
ر عددا ي الكهف سني 

            { نا على آذانهم فر

   }:  عز من قائلوقال 
ً
ر وازدادوا تسعا ي كهفهم ثلاث مائة سني 

 {ولبثوا فر

ر القمرية : أي  من بعد نومهم وأيدهم  ثم بعثهم الله تعالى، 3من السني 

ة وآية للناس تدل على قدرة   بالكرامات وخوارق العادات ، وجعلهم عي 

الله تعالى ورحمته سبحانه وحفظه لمن لجأ إليه ، وإكرامه سبحانه 

 لأوليائه . 

 
ر و  1 ر وأسُراط الساعة  صحيح البخاري كتاب الفي   صحيح مسلم كتاب الفي 
2 21361 
   308/ 4انظر تفسي  الخازن  3
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ي  
ي سعيد الخدري رضر ي فضل قراءة سورة الكهف ما جاء عن أب 

ومما جاء فر

ي صلى الله عليه وسلم  ي يَوْمِ قال : ] الله عنه أن النب  ِ
هْفِ فر

َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

 ِ
ر ي ْ
َ
جُمُعَت

ْ
رَ ال ورِ مَا بَي ْ

ُّ
 مِنَ الن

ُ
ه
َ
اءَ ل

َ
ض
َ
جُمُعَةِ أ

ْ
 .1[ال

ي ورواه 
ي  سننه الدارمي فر  على أب 

ً
ي الله عنه ، ولفظه  موقوفا

:       سعيد رضر

جُمُعَةِ 
ْ
 ال
َ
ة
َ
يْل
َ
هْفِ ل

َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

َ
رَأ
َ
رَ ] مَنْ ق  وَبَي ْ

ُ
ه
َ
ورِ فِيمَا بَيْن

ُّ
 مِنَ الن

ُ
ه
َ
اءَ ل

َ
ض
َ
أ

عَتِيقِ 
ْ
بَيْتِ ال

ْ
 .  2[  ال

ي  ِ
س بِهِ عَن ابْن عمر رَضر

ْ
 بَأ

َ
اد لَ

َ
ه بِإِسْن سِي 

ْ
ف
َ
ي ت ِ
وَيْه فر

َ
بُو بكر بن مرْد

َ
وروى أ

 سُورَة 
َ
رَأ
َ
يْهِ وَسلم:] من ق

َ
الَ رَسُول الله صلى الله عَل

َ
الَ: ق

َ
هُمَا ق

ْ
الله عَن

هْ 
َ
ك
ْ
مَاء ال  عنان السَّ

َ
حت قدمه إِلى

َ
 نور من ت

ُ
ه
َ
عَ ل

َ
جُمُعَة سَط

ْ
ي يَوْم ال ِ

ف فر

ر  ر الجمعتي   مَا بَي 
ُ
ه
َ
قِيَامَة وَغفر ل

ْ
 يَوْم ال

ُ
ه
َ
ء ل ي

من صغائر  :  أي 3[ يضر

  جميع حمل على ذلكأما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة ، ويُ  ،الذنوب

ي 
 هذا الشأن ، وهذه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث فر

مْسُ  ] : القاعدة دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم 
َ
خ
ْ
 ال
ُ
وَات

َ
ل الصَّ

بَ  
َ
ن
َ
ا اجْت

َ
هُنَّ إِذ

َ
 مَا بَيْن

ٌ
رَات

ِ
ف
َ
 مُك

َ
ان

َ
 رَمَض

َ
 إِلى

ُ
ان

َ
جُمْعَةِ وَرَمَض

ْ
 ال

َ
 إِلى

ُ
جُمْعَة

ْ
وَال

بَائِرَ 
َ
ك
ْ
 للكبائر من توبة خاصة ، وقد ينوي الإنسان ويعزم  ،  4[ال

ً
فلا بد إذا

الكهف أو غي   بمثل هذه الأعمال ، كقراءة سورة على التوبة أثناء قيامه 

ويتوب عليه   له ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيغفر الله تعالى

 
ْ
ي توبته وندم على فعله الذن

 أما ب ، إن هو صدق فر
ْ
 ب يتعلقإن كان الذن

دح فعليه أداء رضية من سب وغيبة وقبحقوق العباد المالية أو العِ 

 الحقوق لأهلها أو طلب العفو والسماح عن 
ْ
بل الله تعالى  ه منهم حب  يق

 توبته . 

 

 

 
ي ومستدرك الحاكم وقال : صحيح الإسناد  1

ى للبيهف  ر الكي 
ي السير

 كما فر
ي كتاب فضائل القرآن  2
 فر
هيب للحافظ المنذري   3 غيب والي  ي الي 

 كما فر
   صحيح مسلم كتاب الطهارة 4
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ي بعض الروايات المتقدمة قو 
           له صلى الله عليه وسلم : وقد جاء فر

[ 
َ
ة
َ
يْل
َ
هْفِ ل

َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

َ
رَأ
َ
جُمُعَةِ .... مَنْ ق

ْ
فلو أخذ الإنسان ، الحديث  [ال

ر فجمع بينهما بأن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة يبالروا  ويومها لكان قد  تي 

ي ن الأجر والنور ، وإن كان أخذ بالأحوط وضمِ 
غالب الرِوايات  قد ورد فر

 قراءة سورة الكهف يوم الجمعة . 

ي الله 
عنهما يقرأ سورة الكهف كل  وكان سيدنا الحسن بن سيدنا علىي رضر

ي الحديث الذي أخرجه ابن مردويه  1ليلة 
ه ، لِما ورد فر عن عبد الله بن وغي 

ي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
              مغفل رضر

 .2] البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة [

ي فضائل قراءة هذه
فإن قراءة عشُ آيات من أولها  ، السورة  فانظر فر

ر كلها حب  من فتنة الدجال ، وقراءتها   وآخرها كل يوم تحفظك من الفي 

ء لك على الصراط ، وتصل  و ليلة الجمعة وي ي
مها تغفر لك ذنوبك ، وتضر

نور قلبك بالبيت العتيق ، وقراءتها كل ليلة تحفظك من الشيطان 

ورة نفسها ، ومكائده  ي أوقاتفللسُّ
معينة ال ها خصائص متعددة إذا قرأتها فر

ي حددها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن العلم بهذه 
الب 

ي أفاضه الله الأمور لا يُ  كتسب بالتفقه والبحث بل هو علم نبوي غيب 

 
ى
مه خصائص السور والْيات  تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعل

ي أوقات معينة . وفضائل قراءته، القرآنية 
 ا فر

ر أن ومن ذلك :  قراءة آية الكرسىي وراء كل صلاة ترفع الحجب بينك وبي 

دخول الجنة ، أما قراءتها قبل النوم فتحفظك من الشيطان تلك الليلة  

 ]كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم : 
ُ
    ر [ أي : وراء بُ من قرأ آية الكرسىي د

منعه من دخول الجنة إلا أن  ] كل صلاة مكتوبة [ أي مفروضة ] لم ي

 .3يموت[ 

 
 انظر كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي  1
ي الثواب  2

ي الشيخ فر ي وابن مردويه وأب 
ابر ر العمال إلى الطي 

ي كير
 عزاه فر

ي الجامع الكبي  إلى  3
ي عزاه السيوطي فر

ي  النسابئ
ي  والرويابر

فر    وابن حبان والدارقطبر
ي 
ابر ي  الأفراد والطي  ي الله عنه  والضياء عن أب 

 أمامة رضر
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ي بعض الْثار أن من قرأ خمس آيات من آخر سورة الكهف قبل  
وجاء فر

 
َّ
 له ر الله تعالى  نومه سخ

َ
 مل
ً
      يوقظه من نومه مب  أراد وقت السحر ، كا

 بولا تست
ً
من الأسباب بواسطة  عد ذلك ، فقد يحرك الله تعالى سببا

 الملك، كإغلاق باب ، أو بكاء طفل ، أو يسخر له من يوقظه من أهله . 

الَ رَسُولُ  جاء فقد 
َ
: ق

ْ
ت
َ
ال
َ
ي الله عنها ق

 رضر
َ
ة
َ
ر السيدة عَائِش عَنْ أم المؤمني 

 
َ
 عَظ

َ َ
مْ بِسُورَةٍ مَلأ

ُ
ك
ُ
ث
ِ
حَد

ُ
 أ
َ
لَ
َ
مَ: ] أ

ى
يْهِ وَآلِهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
رَ  اللَّ هَا مَا بَي ْ

ُ
مَت

رْضِ 
َ ْ
مَاءِ وَالأ جُمُعَةِ  ، السَّ

ْ
ا يَوْمَ ال

َ
ه
َ
رَأ
َ
، وَمَنْ ق

َ
لِك

َ
لُ ذ

ْ
جْرِ مِث

َ ْ
اتِبِهَا مِنَ الأ

َ
وَلِك

مْسَ 
َ
خ
ْ
 ال
َ
رَأ
َ
امٍ، وَمَنْ ق يَّ

َ
ةِ أ
َ
ث
َ
لَ
َ
 ث
ُ
ة
َ
رَى وَزِيَاد

ْ
خ
ُ ْ
جُمُعَةِ الأ

ْ
رَ ال  وَبَي ْ

ُ
ه
َ
 مَا بَيْن

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
غ

 
ْ
وَاخِرَ مِن

َ ْ
اءَ؟ الأ

َ
يْلَ ش

ى
يَّ الل

َ
ُ أ
ى
 اللَّ

ُ
ه
َ
وْمِهِ بَعَث

َ
 ن
َ
د
ْ
 هَا عِن

هْفِ [
َ
ك
ْ
صْحَابِ ال

َ
 أ
ُ
الَ: سُورَة

َ
، ق ِ

ى
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
وا: بَلى

ُ
ال
َ
 .1ق

ي قراءتها كل ليلة سورة الواقعة لتيسي  الأرزاق 
ي ينبعىر

ومن السور الب 

 يمانية القلبية وتوسعتها . الحسية والجسمانية والإ 

 : 
ً
ي الله عنه مرفوعا

ي الفردوس عن أنس رضر
                          فقد روى الديلمَّي فر

 
ِّ
 موا نساءكم سورة الواقعة ، فإنها سورة الغبر [. ] عل

ي قارئها كل ليلة ، تقيه من فتنة القي  وعذاب 
ي تف 

وكذلك سورة الملك الب 

ي اللهالقي  كما 
اسٍ رضر مذي عَن ابْنِ عَبَّ ر الي  ي سير

الَ : جاء فر
َ
  عنهما ق

 
َ
وَ لَ

ُ
ٍ ، وَه

ْ
ي 
َ
 ق

َ
مَ خِبَاءَهُ عَلى

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
صْحَابِ الن

َ
بَ بَعْضُ أ َ ] ضرَ

  
َ
 سُورَة

ُ
رَأ
ْ
 يَق

ٌ
سَان

ْ
ا فِيهِ إِن

َ
إِذ
َ
ٌ ، ف ْ ي 

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 } : يَحْسِبُ أ

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
ذِي بِيَدِهِ ال

ى
 ال
َ
بَارَك

َ
{  ت

 
َ
أ
َ
مَهَا ، ف

َ
ت
َ
ي حَب َّ خ

ِ إِبرِ
ى
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

ب َ

 
َ
 سُورَة

ُ
رَأ
ْ
 يَق

ٌ
سَان

ْ
ا فِيهِ إِن

َ
إِذ
َ
ٌ ف ْ ي 

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
حْسِبُ أ

َ
 أ
َ
ا لَ
َ
ن
َ
ٍ وَأ

ْ
ي 
َ
 ق

َ
ي عَلى ِ

 خِبَابئ
ُ
بْت َ        ضرَ

ك } 
ْ
مُل
ْ
 ال
َ
بَارَك

َ
الَ رَسُولُ { ت

َ
ق
َ
مَهَا ، ف

َ
ت
َ
مَ:  حَب َّ خ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
      اللَّ

 ِ
ْ
ي 
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
جِيهِ مِنْ عَذ

ْ
ن
ُ
 ت
ُ
جِيَة

ْ
مُن
ْ
َ ال  هِي

ُ
مَانِعَة

ْ
َ ال  .2[هِي

 

 
ي الجامع الكبي  إلى الديلمَّي   1

انظر الأمالىي الخميسية للشجري وقد عزاه السيوطي فر
 وابن مردويه

مذي كتاب فضائل القرآن   2 ر الي   انظر سير
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ر  ه عن التوحيد والإيمان بالله ا وفتنة القي  هي سؤال الملكي  ي قي 
لميت فر

 هذا السؤال على الكافر ، تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ُّ
 ويشتد

 
َ
ي  والمنافق إذ يأتيه الملكان بصورة منك

رة وقول منكر ، ويغلظان عليه فر

ي جوابه ،  
السؤال ، فيأخذه الفزع والدهشة ، فيضطرب ويمتحن ويضل فر

ي الْخرة بجاه  
ي الحياة الدنيا وفر

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت فر

 حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم . 

وأما سؤال المؤمن فيكون على طريق المذاكرة والمؤانسة والملاطفة ، 

ويكون ذلك على حسب قوة إيمانه وحبه لسيدنا رسول الله صلى الله 

والذي ارتكب الكبائر عليه وسلم ، وقد يشتد السؤال على ضعيف الإيمان 

 .1ولم يتب منها قبل موته ويطول به الأمر إلى سبعة أيام

 وأما 
َ
ي الحديث عنه صلى [  منكر ونكي  ـ ] كي السؤال بتسمية مل

فهي ثابتة فر

، لأنهما يسألان الكافر والمنافق بأسلوب المنكر له حب  2الله عليه وسلم 

ي الجواب ويضل . 
لق فر ر  يير

  
ً
ي صلى الله عليه وسلم فيكون جوابه سريعا سُرب قلبه حب النب 

ُ
وأما من أ

ئ عن حقيقة إيمانه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، خاصة أن  يُنب 

ر من يرى رسول الله  ر المحبي  صلى الله عليه وسلم حب  هناك من المؤمني 

ي هذا الرجل 
 3[؟يُقال له : ] ما كنت تقول فر

ل أرسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب ، ونسسيدنا ومنهم من يلقنه 

لأكرم صلى الله عليه  الله تعالى ذلك من فضله بجاه حبيبه الأعظم ونبيه ا 

 وسلم . 

 
ي الدر المنثور  1

ي   61 \  6قال السيوطي فر
ي الزهد وأبو نعيم فر

: وأخرج أحمد فر

ي الله عنه قال : 
ي  إن الموب  يُ ] الحلية عن طاوس رضر

 ، فكانوا فتنون فر
ً
قبورهم سبعا

 اه ـ . [ طعم عنهم تلك الأيام يستحبون أن يُ 
ي الله عنه أن  2

ي هريرة رضر مذي كتاب الجنائز عن أب 
ر الي  ي سير

 جاء فر
ي ِ الميت أتاه ملكان أسودان 

ُ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ] إذا ق

.... [ الحدي  ث أزرقان ، يقال لأحدهما : المنكر ، وللآخر : النكي 
ي صحيح البخاري    3

كتاب الجنائز وصحيح مسلم كتاب الجنة وصفة كما جاء هذا فر
 .  نعيمها وأهلها 
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واعلم أن القي  هو أول برزخ من برازخ الْخرة يدخله الإنسان بعد موته ، 

ي  واعلم أن
الْخرة دار ظهور الدقائق وتحقيق الحقائق كما قال الله تعالى فر

              :  ، قال جل وعلا وصف يوم القيامة وأنه يوم تحق فيه الحقائق 

 . {  الحاقة * ما الحاقة }

 عن حافظته 
ً
ه لا يكون صادرا ي قي 

فإذا علمت هذا تعلم أن جواب الميت فر

ئ عن حقيقته  ي تحقق بها ، ألا ترى إلى  الذهنية، لكنه جواب ينب 
الب 

ي نشأت على الفطرة ولم تتعلم الكتابة ولا العجوز الأميّ 
ة المؤمنة والب 

ئ    عنها . القراءة فإن ما تحققت به من إيمان وفطرة يُنب ِ

القرآنية هو من جملة  والسور  وإن العلم بخصائص وفضائل وأسرار الْيات

ي أفاضها الله تعالى على ن
بيه وحبيبه سيدنا محمد صلى  العلوم النبوية الب 

وتيها سيدنا محمد صلى الله 
ُ
ي أ
الله عليه وسلم ، وإن العلوم النبوية الب 

ه صلى الله عليه وسلم   عليه وسلم هي علوم خاصة به ، لا يمكن لأحد غي 

 منها لعدم استعداده لذلك ، ومن هذا قوله صلى الله أن يتحمل 
ً
ولو شيئا

رَى مَ  عليه وسلم : ]
َ
ي أ
 إِبرِ

َ
رَوْن

َ
 ت
َ
 ، ا لَ

َ
سْمَعُون

َ
 ت
َ
سْمَعُ مَا لَ

َ
مَاءُ  ، وَأ ت السَّ

َّ
ط
َ
أ

 
َّ
ئِط

َ
 ت
ْ
ن
َ
هَا أ

َ
 ، وَحُقَّ ل

ُ
ه
َ
 وَاضِعٌ جَبْهَت

ٌ
ك
َ
 وَمَل

َّ
صَابِعَ إِلَ

َ
عِ أ رْبــَ

َ
مَا فِيهَا مَوْضِعُ أ

 ِ
ى
ا لِلَّ

ً
ا ، سَاجِد ً ثِي 

َ
مْ ك

ُ
يْت
َ
بَك
َ
 وَل

ً
لِيلَ

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
حِك

َ
ض
َ
مُ ل
َ
عْل
َ
 مَا أ

َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َ
ِ ل
ى
،       وَاللَّ

رُشِ 
ُ
ف
ْ
 ال

َ
سَاءِ عَلى

ِ
مْ بِالن

ُ
ت
ْ
ذ
َّ
ذ
َ
ل
َ
ِ ، وَمَا ت

ى
 اللَّ

َ
 إِلى

َ
رُون

َ
جْأ
َ
اتِ ت

َ
عُد  الصُّ

َ
مْ إِلى

ُ
رَجْت

َ
خ
َ
 [  وَل

ي الله عنه : 
 قال أبو ذر رضر

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك
برِ
َ
 أ
ُ
ت
ْ
وَدِد

َ
 [  ل

ُ
د
َ
عْض

ُ
 ت
ً
جَرَة

َ
 1 ش

 قوله صلى الله عليه وسلم : ] 
ً
لِيلَ

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
حِك

َ
ض
َ
مُ ل
َ
عْل
َ
 مَا أ

َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َ
ِ ل
ى
وَاللَّ

ا  ً ثِي 
َ
مْ ك

ُ
يْت
َ
بَك
َ
ب مزاجكم لعدم استعدادكم  التغي  حالكم واضطر : [ أي  وَل

ي أفاضها الله تعالى علىي ، 
ء مما أعلمه من علوم النبوة الب  وتحملكم لسُىي

ي ذلك على وجه انفرد به و 
صلى ذلك بعد أن أعده الله تعالى وأمده لتلف 

. الله عليه وسلم  ر  دون العالمي 

 

 

 
مذي كتاب الزهد   1 ر الي   سير
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ي 
ث عن بعض المغيبات الب 

ِ
ذن له صلى الله عليه وسلم أن يُحد

ُ
وقد أ

أطلعه الله تعالى عليها ، وهذا من باب علوم النبوة ، ومن ذلك ما كان  

ذن لىي [ ومن ذلك قوله صلى يُخي  عنه صلى الله عليه وسلم بقو 
ُ
له : ] أ

ةِ  الله عليه وسلم :] 
َ
ِ مِنْ حَمَل

ى
ةِ اللَّ

َ
ئِك

َ
كٍ مِنْ مَلَ

َ
 عَنْ مَل

َ
ث
ِ
حَد

ُ
 أ
ْ
ن
َ
 لِىي أ

َ
ذِن
ُ
أ

ةِ عَامٍ 
َ
 سَبْعِ مِائ

ُ
ة َ  عَاتِقِهِ مَسِي 

َ
نِهِ إِلى

ُ
ذ
ُ
حْمَةِ أ

َ
رَ ش  مَا بَي ْ

َّ
عَرْشِ ، إِن

ْ
 .  1[ال

ي عَنْ 
ابر ي رواية للطي 

  وفر
ى

ِ صَلى
ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
ي الله عنه أ

سِ بْنِ مَالِكٍ رضر
َ
ن
َ
أ

عَرْشِ، 
ْ
ةِ ال

َ
كٍ مِنْ حَمَل

َ
 عَنْ مَل

َ
ث
ِ
حَد

ُ
 أ
ْ
ن
َ
 لِىي أ

َ
ذِن
ُ
الَ: ] أ

َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
اُلله عَل

نِهِ وَعَاتِ 
ُ
ذ
ُ
حْمَةِ أ

َ
رَ ش عَرْشُ، وَبَي ْ

ْ
رْنِهِ ال

َ
 ق

َ
، وَعَلى

َ
لى
ْ
ف رْضِ السُّ

َ ْ
ي الأ ِ

هُ فر
َ
قِهِ رِجْلَ

] 
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ُ
 حَيْث

َ
ك
َ
: سُبْحَان

ُ
ك
َ
مَل
ْ
ولُ ال

ُ
ةٍ، يَق

َ
ةِ سَن

َ
ِ سَبْعمِائ

ْ
ي 
َّ
 الط

ُ
ان
َ
ق
َ
ف
َ
 .   2 خ

ي بعثه الله تعالى لتبليغها للناس ا وأما علوم الشُيعة وهي 
وهي   -لرسالة الب 

  -ذكي  تما يتعلق بأحكام الحلال والحرام والمواعظ وال
ى
غها صلى الله فقد بل

وحذرها ،  ة ودلها على كل خي  ونصح الأمّ ،  أكمل الوجوهعليه وسلم على

يا أيها الرسول   }من كل سُر إلى يوم القيامة ، وهذا بمقتضر قوله تعالى : 

ومما أمرك الله تعالى  الكريم من القرآن : أي { بلغ ما أنزل إليك من ربك 

وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك  }بليغه من أحكام الشُيعة بت

 . { من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيقو 

 
ً
ر ،  وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

  

 
ي داود كتاب السنة  1  أب 

ر  سير
 انظر المعجم الأوسط  2
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ة العاسُرة              بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ،     محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بالسند المتصل إلى ا بن إسماعيل بن لإمام الحافظ أب 

ة بن  بَ إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : ه بَرْدِز

ي البخاري رضر
 الجعفر

 1باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن  

ي الله عنه قال :   2أسيد  إلى ثم أورد بسنده  
 بن حضي  رضر

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ، وفرسه مربوطة عنده ، إذ جالت 

 
َ
  الفرس ، فسكت

ْ
ت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكت فسكتت

 منها ، 
ً
الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس ، فانصرف ، وكان ابنه يحب  قريبا

ه رفع رأسه إلى السماء حب  ما يراها ، فلما   َّ فأشفق أن تصيبه ، فلما اجي 

 
َّ
ي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أصبح حد  ث النب 

 ] اقرأ يا ابن حضي  ، اقرأ يا ابن حضي  [  

 ، فرفعت  قال : فأشفقت يا رسول الله أن تط 
ً
أ يحب  ، وكان منها قريبا

  ترأسىي فانصرف
ّ
لة فيها إليه ، فرفعت رأسىي إلى السماء ، فإذا مثل الظ

 أمثال المصابيح ، فخرجت حب  لا أراها . 

 [ . ؟ قال : ] وتدري ما ذاك 

 قال : لا . 

 
َ
بحت ينظر الناس  لأص قال : ] تلك الملائكة دنت لصوتك ، ولو قرأت

 اهـ نهم [ . تتوارى مإليها لا 

 

 
 كتاب فضائل القرآن .   صحيح البخاري 1
2  

ُ
 بي   على وزن ز
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ي الله عنه كان ل
ي بعض روايات الحديث أن أسيد بن حضي  رضر

قد ورد فر

 ، على عادة 
ً
ي قيام الليل ، وكان يقرؤها جهرا

ي صلاته فر
يقرأ سورة البقرة فر

ي الله عنهم والسلف الصالح كذلك ، إذ كانوا يقرؤون  
الصحابة الكرام رضر

ي صلاة الليل 
 فر
ً
  إلا لمانع سُرعي  -جهرا

ً
ولقد كانت   -فيقرؤون عندئذ سرا

ي الله عنهم تدوي بالليل كدوي النحل من قراءتهم ، 
بيوت الصحابة رضر

ي الليل على 
 فر
ً
وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف أحيانا

ي الله عنهم ليسمع قراءتهم ويــهديهم ويرشدهم بيوت الصحابة 
الكرام رضر

 ، لما فيه الأحسن والأكمل ، كما قا
ً
ي الله عنه : ارفع قليلا

ي بكر رضر ل لأب 

  
ً
ي الله عنه : اخفض قليلا

 ، وهكذا ...  1ولعمر رضر

ي الليل  
غله وديدنه تلاوة القرآن الكريم فر

ُ
وإن من شأن المؤمن أن يكون ش

ي الله عنهم . 
 والنهار والصباح والمساء ، كما كان عليه سلفنا الصالح رضر

 وتحركت . ] فجالت الفرس [ أي اضطربت  : قوله

:  ] اقرأ يا ابن حضي  ، اقرأ يا ابن حضي  [ أي  : قوله صلى الله عليه وسلم 

لها ولرأى ذلك   تتوقفلو أنك بقيت تقرأ ولم  ر ي تير
لاستمرت الملائكة فر

 جميع الناس . 

رُّ  ي الله عنه تير
ل الملائكة بصورة سحابة ولقد رأى أسيد بن حضي  رضر

دنت ، وكلما وقف   مضيئة تنبعث منها الأنوار أمثال المصابيح ، وكلما قرأ 

 تراجعت إلى السماء وهكذا ... 

ي رواية عند مسلم :] 
 وفر

َ
ت
ْ
رَأ
َ
وْ ق

َ
 ، وَل

َ
ك
َ
مِعُ ل

َ
سْت
َ
 ت
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ال
َ
ك
ْ
تِل

 
ْ
ُ مِن ِ

ي 
َ
سْت
َ
اسُ مَا ت

َّ
ا الن

َ
 يَرَاه

ْ
صْبَحَت

َ َ
 .2[هُمْ لأ

 
ي  1

مذي فر ي  فقد روى الي 
ي الله عنه أن  سننه فر

ي قتادة رضر كتاب الصلاة ، ، عن أب 
ي الله عنه : 

ي بكر رضر ي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأب                                 النب 
[   ،

ُ
اجَيْت

َ
 مَنْ ن

ُ
سْمَعْت

َ
ي أ
الَ: إِبرِ

َ
ق
َ
 ، ف

َ
فِضُ مِنْ صَوْتِك

ْ
خ
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َ
 بِك

ُ
مَرَرْت

 ،
َ
ك
َ
عُ صَوْت

َ
رْف
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ
ُ
رَأ
ْ
ق
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َ
 بِك

ُ
الَ لِعُمَرَ: مَرَرْت

َ
، وَق

ً
لِيلَ

َ
عْ ق

َ
الَ: ارْف

َ
                  ق

وَ 
ْ
 ال

ُ
وقِظ

ُ
ي أ
الَ: إِبرِ

َ
  ق

َ
ان
َ
 ، سْن

ً
لِيلَ

َ
فِضْ ق

ْ
الَ: اخ

َ
 ، ق

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

ُ
رُد
ْ
ط
َ
 [ . وَأ

 كتاب صلاة المسافرين وقصرها   صحيح مسلم 2
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ي رواية عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال له : ] تلك الملائكة 
وفر

 .2العجائب [  لرأيت  1نزلت لقراءة القرآن ، أما إنك لو مضيت 

قوله صلى الله عليه وسلم : ] تلك الملائكة دنت لصوتك [ أي لأجل أن  

 تسمع صوتك الحسن بالقراءة . 

ي 
ي تلاوته للقرآن ولقد كان أسيد بن حضي  رضر

الله عنه حسن الصوت فر

ي الله عنهم الذين كانوا 
ي ذلك شأن كل الصحابة رضر

الكريم ، شأنه فر

ي صلى الله عليه    بهدي النب 
ً
ي تلاوة القرآن الكريم عملا

يحسنون أصواتهم فر

ي الله عنه قال : قال  
ي هريرة رضر وسلم لهم ، فقد روى البخاري  عن أب 

 سلم : ] ليس مِ رسول الله صلى الله عليه و 
ّ
 ا من لم يَ ن

َ
 ت
َ
 .  3بالقرآن [ نَّ غ

ي موسى الأشعر  عليه الصلاة والسلاموقال  ي الله عنه لمّ لأب 
ا سمع ي رضر

  قراءته : ]
َ
اوُد

َ
ِ آلِ د  مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِي 

َ
وتِيت

ُ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
بَا مُوسَى ل

َ
 .  4[ يَا أ

ي لعبد الله بن زيد وقال صلى الله عليه وسلم 
ي الله عنه وصف فر

بلال رضر

 منك [ الأذان لما أمر بتعليمه 
ً
 صوتا

ّ
 .5: ] فإنه أندى وأمد

ء على   ر كل سُىي ي على كل مؤمن أن يحسن كل عمل يباسُره ، وتحسي 
وينبعىر

ء . حسبه ، وأما التنفي  والغلظة  ي سُىي
 فليسا من الدين فر

 
 بقيت على قراءتك . : أي  1
 كتاب فضائل القرآن .   المستدرك 2
 كتاب التوحيد    صحيح البخاري 3
 كتاب فضائل القرآن    يالبخار  صحيح 4
ي حديث بدء الأذان ،  5

ي هذا كما جاء فر
مذي فر ي  وقد رواه الي 

كتاب الصلاة  سننه فر
ا أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله   ي الله عنه قال : ] لمَّ

عن عبد الله بن زيد رضر
ته بالرؤيا ، فقال : إن هذه لرؤيا حق ، فقم مع بلال فإنه أندى  عليه وسلم ، فأخي 

 
ْ
 منك ، فأل

ً
عليه ما قيل لك ، وليناد بذلك ، قال : فلما سمع عمر بن    قِ وأمد صوتا

ي الله عنه بالصلاة ، خرج إلى رسول الله صلى  
ي الله عنه نداء بلال رضر

الخطاب رضر
الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، 

وسلم : فلله الحمد ،  فقال رسول الله صلى الله عليه ، لقد رأيت مثل الذي قال 
 .] 

ُ
بت

ْ
ث
َ
 فذلك أ
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لت  رَّ ي الله عنه إلى رواية: ] تلك السكينة تير
وقد أشار البخاري رضر

ي هذا رواية : ] تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن [  1بالقرآن[ 
         ولا ينافر

ل معها السكينة .  فإن ر ل تير ر  الملائكة لما تتير

ل على القلب بصحبة الملائكة  ر ي يير
ي ربابر

ي نورابر
والسكينة هي أمر روحابر

ر   وينشُح بها الصدر . ، فيسكن لها القلب أي يطميئ

ي حالة الفزع 
ر بإنزال السكينة عليهم فر ولقد وعد الله تعالى المؤمني 

ر قلوبــهم وترتاح نف  وسهم . والحرب ، وذلك حب  تطميئ

 صلى الله عليه وآله وسلم  الكريم رسوله ولما بشُ الله تعالى 
ً
سيدنا محمدا

  }جل وعلا : بما فتح له وأعطاه بقوله 
ً
 مبينا

ً
ليغفر * إنا فتحنا لك فتحا

 لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ً
ويــهديك ضاطا

 
ً
 عزيزا

ً
 * وينصرك الله نصرا

ً
  {مستقيما

َّ
 بإنزال السكينة  بشُ

ً
ر أيضا  المؤمني 

 مع إيمانهم فقال 
ً
دادوا إيمانا ر هو الذي أنزل  }: عز من قائلعلى قلوبــهم لي 

ر  ي قلوب المؤمني 
 مع إيمانهم ولله جنود السموات  السكينة فر

ً
دادوا إيمانا ر لي 

 حك
ً
 والأرض وكان الله عليما

ً
 .  {يما

ومن جملة أسباب نزول السكينة على القلب تلاوة القرآن الكريم ، 

والإكثار من ذكر الله تعالى ، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم . 

ول السكينة ، وإن كان  ر ي الليل سبب لير
وإن الجهر بتلاوة القرآن الكريم فر

 ، إلا 
ً
ل السكينة أيضا ر ي  الإسرار بقراءته يستير

 أن الجهر به أفضل لأنه أظهر فر

ر الصوت ، إلا لمانع سُرعي كمراعاة مريض أو طفل نائم وما أشبه  تحسي 

 ذلك . 

 
ي كتاب فضائل القرآن   1

ي صحيحه فر
ي الله عنه فقد روى فر

اءِ بْنِ عَازِبٍ رضر َ َ ي 
ْ
عن ال

  
ُ
ه
ْ
ت
َّ
ش
َ
غ
َ
ت
َ
، ف ِ

ر ي ْ
َ
ن
َ
ط
َ
 بِش

ٌ
 مَرْبُوط

ٌ
 جَانِبِهِ حِصَان

َ
هْفِ وَإِلى

َ
ك
ْ
 ال
َ
 سُورَة

ُ
رَأ
ْ
 رَجُلٌ يَق

َ
ان
َ
الَ:]ك

َ
ق

و 
ُ
ن
ْ
د
َ
 ت
ْ
ت
َ
جَعَل

َ
 ف
ٌ
ُ  سَحَابَة

ى
 اللَّ

ى
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

ب َ
َ
 أ
َ
صْبَح

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
فِرُ ، ف

ْ
 يَن
ُ
رَسُه

َ
و ، وَجَعَلَ ف

ُ
ن
ْ
د
َ
وَت

رْآنِ [. 
ُ
ق
ْ
 بِال

ْ
ت
َ
ل رَّ
َ ير
َ
 ت
ُ
ة
َ
كِين  السَّ

َ
ك
ْ
الَ: تِل

َ
ق
َ
، ف
ُ
ه
َ
 ل
َ
لِك

َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
مَ ف

ى
يْهِ وَسَل

َ
 عَل
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ر وإن توالىي نزول السكينة ع ي استير
جعل  يالها لى قلب المؤمن الذي يسعى فر

ي ضمان الله   صاحب نفس مطمئنة، ومب  نال منه
المؤمن ذلك صار فر

النفس المطمئنة * ارجعىي إلى ربك راضية   يا أيتها  }تعالى ، لقوله سبحانه 

ي 
ي عبادي * وادخلىي جنب 

 .  {مرضية * فادخلىي فر

 وإن للنفس ثلاث مراتب: 

ي تأمر صاحبها بالسوء ، كما ذكر سبحانه عن ابن آدم لما أولها: الأمّ 
ارة الب 

، وذكر سبحانه عن السامري   {قتل أخيه  هفطوعت له نفس }قتل أخاه 

خوة يوسف عليه إ ، وذكر سبحانه عن  {وكذلك سولت لىي نفسىي  } :  قوله

بل سولت لكم  }: لهم سيدنا يعقوب عليه السلام السلام قول أبيهم 

 
ً
 .  {أنفسكم أمرا

 له، فكذلك للنفس الأمارة ، ولو لم 
ً
 بالسوء وتزيينا

ً
فكما أن للشيطان أمرا

ع عن السجود ه وأمره بالامتنا يكن ذلك فمن هو الذي وسوس لإبليس وغرَّ 

 لْدم عليه السلام ؟ ! 

ي سولت لهإن نعم 
يزيِن له  ، إذ لا شيطان قبلهذلك نفسه هي الب 

 ويوسوس له. 

ي غفور رحيم  }وإن الْية  ي إن رب    {إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب 

 عن زليخا امرأة العزيز ، وهذا ما دلت عليه سياق  
ً
ا ذكرها سبحانه مخي 

الْيات ، وإلا فإن سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام صاحب  

بها،  مِ حفظه الله تعالى وعصمه عن نية الفاحشة واله، نفس طاهرة زكية 

 عن زليخا قولها 
ً
ا نفسه  ولقد راودته عن  }: وهذا قوله تعالى مخي 

مرة لفعل الفاحشة فلم يكن منه إلا  ولت معه مرة بعد أي حا {فاستعصم 

 ليذعن لأمر زليخا هعليه السلام ا لم يمتثل ناع ؛ ولمّ الامت
ً
با مت به ضر

 ليبعدها عن نفسه ، وهذا قوله تعالى 
ً
با ولقد  }: لأمرها ، فهم بها ضر

أي لولا وجود نور النبوة فيه { برهان ربه  أىهمت به وهم بها لولا أن ر 

وهي نية   {كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء }  لكان منه ما كان 

  بها ، والفحشاء هي الزنا ، فحفظه الله تعالى وعصمه من مّ الفاحشة أو اله

 فافهم. ، ارتكاب الصغائر والكبائر 
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ي المعصية ولكن نفسه 
 فر
ً
وأما النفس اللوامة فقد يقع صاحبها أحيانا

على ذلك فيتوب، وكلما عاد إلى الذنب لامَته نفسه وعاد إلى التوبة   تلومه

ي الله تعالى 
حب  إذا استقر على سُرع الله تعالى وسكنت نفسه على ما يرضر

 صار صاحب نفس مطمئنة . 

ة ، لأن منازل السي   والسلوك إلى ملك   ولهذه النفس مراتب ومقامات كثي 

رب من الله تعالى فلا انتهاء لها ، الملوك جل وعلا منتهية ، أما مراتب الق

ي الله  : وهذا معبر قولهم 
 ، أما السي  فر

ٌّ
 لا نهاية له [. ف] السي  إلى الله له حد

 زادت معرفته بعظمة الله تعالى ،  
ً
وكلما ازداد المتقرب من الله تعالى قربا

افه بالتقصي  عن أدا 
الله  ئه حقَّ وزادت خشيته من الله تعالى ، وزاد اعي 

 .  {وما قدروا الله حق قدره  }:  جل وعلا بمقتضر قوله ،  تعالى

ي   أب 
ر ي الله عنه لما سأل رسولَ  ألا ترى إلى إمام الصديقي 

الله صلى  بكر رضر

 
ّ
ي صلاته فقال له الله عليه وسلم أن يعل

                 :  صلى الله عليه وسلم مه دعاء يدعو به فر

 
ً
ي ظلمت نفسىي ظلما

   ] قل : اللهم إبر
ً
ا ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ،  1كثي 

ي ، إنك أنت الغفور الرحيم [  كفاغفر لىي مغفرة من عند
        ،  2، وارحمبر

 كل ذلك مع أن الصِ 
ِ
ي الله عنه لم يشُب الخمر ولم يَ د

زمن   نِ زْ يق رضر

ي الإسلا 
 م ؟! الجاهلية ، فما بالك عن طاعاته وعباداته فر

 
َ
ر . نعم إن ذنوبه ت  فهم معناها إذا فهمت أن حسنات الأبرار سيئات المقربي 

ي 
  وإذا نزلت السكينة فر

ً
قلب المؤمن عند قراءته للقرآن الكريم زادته إيمانا

ن أثر السكينة على مِ  لب وينشُح الصدر وترتاح النفس لأنفيسكن الق

 النفس أنها تبعث فيها رَ 
ً
*   }: ، كقوله تعالى  3وحا ر فأما إن كان من المقربي 

 .  {نعيم  ةفروح وريحان وجن

 

 
ي رواية عند مسلم 1

ي  : وفر
 [ كما فر

ً
ا  كبي 

ً
والتوبة دعاء كتاب الذكر والصحيحه  ] ظلما

 والاستغفار
 صحيح البخاري كتاب الدعوات 2
 بفتح الراء وسكون الواو وفتح الحاء  3
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وح  ي الحديث الذي : والرَّ
ما يكون به ارتياح الإنسان وسروره وانتعاشه ، وفر

 ّ ي ي الله عنه قال : قال رسول الله  رواه الإمام أحمد عن أب 
بن كعب رضر

هَا مِنْ رَوْحِ صلى الله عليه وسلم : ] 
َّ
إِن
َ
 ف
َ
وا الرِيــــح سُبُّ

َ
 ت
َ
 ، لَ

َ
عَالى

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ِ ت
ى
 اللَّ

ا 
َ
ه ِ
َ

ِ مِنْ سُر
ى
وا بِاللَّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
 بِهِ ، وَت

ْ
ت
َ
رْسِل

ُ
َ مَا أ ْ ي 

َ
َ مَا فِيهَا وَخ ْ ي 

َ
ا وَخ

َ
ه َ ْ ي 

َ
َ خ

ى
وا اللَّ

ُ
وَسَل

 بِهِ 
ْ
ت
َ
رْسِل

ُ
ِ مَا أ

َ
ِ مَا فِيهَا وَسُر

َ
وح من عند الله تعالى تأتيكم برَ : أي  1[ وَسُر

 حركة والارتياح . تبعث فيكم النشاط وال

ي الله عنه
 : وإن قوله صلى الله عليه وسلم لأسيد رضر

َ
 [ ] أما إنك لو مضيت

طلاع الله تعالى  إ لرأيت العجائب [ دليل على  ] بقيت على قراءتك: أي 

ر على بعض العوالم الغيبية والانكشافات العلوية  ،                عباده الصالحي 

 فلا تنكر على أهل الله تعالى ذلك . 

ي فضل سورة البقرة ما رواه  ومما جاء
ي أمامة الباهلىي  الإمام فر مسلم عن أب 

ي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
                رضر

رَ ] 
ْ
رَاوَيْنِ ؤ اق

ْ
ه رَءُوا الزَّ

ْ
صْحَابِهِ ، اق

َ
فِيعًا لِأ

َ
قِيَامَةِ ش

ْ
ي يَوْمَ ال ِ

ب 
ْ
 يَأ
ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
وا ال

هُمَا  
َّ
ن
َ
أ
َ
وْ ك
َ
انِ أ

َ
مَامَت

َ
هُمَا غ

َّ
ن
َ
أ
َ
قِيَامَةِ ك

ْ
تِيَانِ يَوْمَ ال

ْ
أ
َ
هُمَا ت

َّ
إِن
َ
 ف
َ
 آلِ عِمْرَان

َ
 وَسُورَة

َ
رَة
َ
بَق
ْ
ال

يَايَ 
َ
رَ غ

ْ
صْحَابِهِمَا ، اق

َ
انِ عَنْ أ حَاجَّ

ُ
ٍ صَوَافّ ت

ْ
ي 
َ
انِ مِنْ ط

َ
هُمَا فِرْق

َّ
ن
َ
أ
َ
وْ ك
َ
انِ أ

َ
وا ؤ ت

 
ٌ
ة
َ
ا بَرَك

َ
ه
َ
ذ
ْ
خ
َ
 أ
َّ
إِن
َ
رَةِ ف

َ
بَق
ْ
 ال
َ
 ، سُورَة

ٌ
ة هَا حَشَْ

َ
رْك
َ
 ، وَت

ُ
ة
َ
ل
َ
بَط
ْ
طِيعُهَا ال

َ
سْت
َ
 ت
َ
 .2[وَلَ

طِيعُهَا وقوله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
سْت
َ
 ت
َ
  وَلَ

ُ
ة
َ
ل
َ
بَط
ْ
لا يستطيع   : [ أيال

ن كانت نفسه كسولة خمولة ، وذلك لطولها ، ولا يستطيع قراءتها مَ 

تها ، إذا فيها ألف أمر وألف نهي كما قال بعضهم   .  3تطبيق أحكامها لكيى

وقد استعاذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسل وأرشد 

ي الله عنه قال : أمّ 
 ته إلى ذلك ، فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضر

هَمِ 
ْ
 مِن ال

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ي أ
هُمَّ إِبرِ

ى
ولُ: الل

ُ
مَ يَق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
 الن

َ
ان
َ
] ك

 
َ
يْنِ وَغ

َّ
عِ الد

َ
ل
َ
لِ، وَض

ْ
بُخ
ْ
ِ وَال

ر جُي ْ
ْ
سَلِ ، وَال

َ
ك
ْ
عَجْزِ وَال

ْ
حَزَنِ، وَال

ْ
بَةِ الرِجَالِ وَال

َ
  . 4[ل

 
 20215المسند  1
 كتاب صلاة المسافرين وقصرها  صحيح مسلم   2
ي علوم القرآن (  3

  142/ 4انظر كتاب : ) الإتقان فر
 كتاب الدعوات    صحيح البخاري 4
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ر ، قال الله تعالى :   ي أمور الدين من صفات المنافقي 
وإذا قاموا  }والكسل فر

 
ُ
ولا يأتون الصلاة إلا وهم  }وقال سبحانه : ،  {سالى إلى الصلاة قاموا ك

ي تحصيل أموال الدنيا وهذا لأنهم ضفوا نشاطهم وقوّ  {كسالى 
تهم فر

وزينتها ، حب  إذا أتوا للقيام بحق الله تعالى عليهم غلب الكسل والخمول 

 ونسأل الله العافية . ، عليهم 

أو أن المراد بالبطلة السحرة لأنهم على أمر باطل ، فمن واظب على تلاوة 

خبيثة  سورة البقرة حفظه الله تعالى وأولاده من السحر والنفوس ال

ي زمننا إلى ذلك . الش
ر فر  يطانية ، وما أحوج المؤمني 

 -أي يقتحم حجابها  -إن كلمات الله تعالى نافذة لا يستطيع أن يجاوزها و 

ن بكلمات الله تعالى وأسمائه سبحانه حفظه الله ن تحصّ ر ، فمَ ولا فاجِ  رٌّ بَ 

 . وعصمه من الشُور والمكاره 

محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله على سيدنا ،   ونسأل الله التوفيق

 
ً
ر ، تسليما  .  والحمد لله رب العالمي 
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ة الحادية عشُة             بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا        محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن   إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه بَهبَرْدِز

ي البخاري رضر
 :  قال ،الجعفر

 باب فضل القرآن على سائر الكلام                              

ي صلى الله  إلىبسنده  ثم أورد  ي الله عنه عن النب 
ي موسى الأشعري رضر أب 

 عليه وسلم قال : 

يِبٌ وَرِ 
َ
عْمُهَا ط

َ
ةِ ط رُجَّ

ْ
ت
ُ ْ
الأ
َ
 ك
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
رَأ
ْ
ذِي يَق

ى
لُ ال

َ
 ] مَث

َ
ذِي لَ

ى
يِبٌ ، وَال

َ
يحُهَا ط

  
ُ
رَأ
ْ
ذِي يَق

ى
اجِرِ ال

َ
ف
ْ
لُ ال

َ
هَا ، وَمَث

َ
 ل
َ
 رِيــــح

َ
يِبٌ وَلَ

َ
عْمُهَا ط

َ
مْرَةِ ط

َّ
الت
َ
 ك
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
رَأ
ْ
يَق

 
ُ
رَأ
ْ
 يَق

َ
ذِي لَ

ى
اجِرِ ال

َ
ف
ْ
لُ ال

َ
عْمُهَا مُرٌّ ، وَمَث

َ
يِبٌ وَط

َ
ةِ رِيحُهَا ط

َ
يْحَان لِ الرَّ

َ
مَث
َ
 ك
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال

 
ْ
هَا [. ال

َ
 ل
َ
 رِيــــح

َ
عْمُهَا مُرٌّ وَلَ

َ
ةِ ط

َ
ل
َ
ظ
ْ
حَن
ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
 ك
َ
رْآن

ُ
 اه ـ 1ق

ي 
ي ترجمته لهذا الحديث أشار إلى  وقد أشار الإمام البخاري رضر

الله عنه فر

ي باب آخر من أبواب صحيحه ، أو أنه ذكره حديث آخر ، قد يكون
  صح فر

ي صحيحه لأنه لم يأت على 
ر ، لكنه لم يذكره فر ه من المحدثي  عند غي 

 .  2سُرطه

 
 صحيح البخاري كتب فضائل القرآن  1
م (  2

َ
لَ
َ
ك
ْ
 سَائِر ال

َ
رْآن عَلى

ُ
ق
ْ
ل ال

ْ
ض
َ
وْله : ) بَاب ف

َ
ي الفتح : ق

 قال الحافظ فر
رِيِ 

ْ
د
ُ
خ
ْ
ي سَعِيد ال ب ِ

َ
اهُ مِنْ حَدِيث أ

َ
مِذِيّ مَعْن ْ

رَجَ الي ِ
ْ
خ
َ
ظ حَدِيث أ

ْ
ف
َ
جَمَة ل ْ

ذِهِ الي َّ
َ
) ه
الَ 
َ
مَ  : ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ى
 اللَّ

ى
 صَلى

ى
الَ رَسُول اللَّ

َ
  ] : ق

ُ
ه
َ
ل
َ
غ
َ
بّ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ ش ول الرَّ

ُ
يَق

  
ى
م اللَّ

َ
لَ
َ
ل ك

ْ
ض
َ
رَ ، وَف ائِلِي  عْطِىي السَّ

ُ
ل مَا أ

َ
ض
ْ
ف
َ
يْته أ

َ
عْط

َ
ي أ ِ
ب 
َ
ل
َ
رِي وَعَنْ مَسْأ

ْ
رْآن عَنْ ذِك

ُ
ق
ْ
ال

 
َ

 عَلى
ى
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
ف
َ
م ك

َ
لَ
َ
ك
ْ
 سَائِر ال

َ
قه عَلى

ْ
ل
َ
فِيهِ  [ خ

َ
ّ ف ي ِ
عَوْفر

ْ
ة ال  عَطِيَّ

َّ
ات إِلَ

َ
وَرِجَاله ثِق

عْف 
َ
 ( . ض

مَة بْن  
َ
ق
ْ
اك عَنْ عَل حَّ

َّ
اح بْن الض جَرَّ

ْ
رِيق ال

َ
ا مِنْ ط

ً
يْض
َ
ِيس أ

 اِبْن الصررَّ
ُ
رَجَه

ْ
خ
َ
ثم قال : ) وَأ

 
ُ
عَه
َ
مَان رَف

ْ
ّ عَنْ عُث مَِّي

َ
ل حْمَن السُّ ي عَبْد الرَّ ب ِ

َ
د عَنْ أ

َ
ْ :]مَرْث ي 

َ
 خ

ُ
مَه
ى
رْآن وَعَل

ُ
ق
ْ
مَ ال

ى
عَل
َ
مْ مَنْ ت

ُ
[  ك

ة (. اهـ  -
َ
ذِهِ الزِيَاد

َ
ونِ ه

ُ
بْوَاب بِد

َ
ي بَعْد أ ِ

ب 
ْ
ا سَيَأ

َ
ذ
َ
مَان ه

ْ
  234 \  14وَحَدِيث عُث
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مذي  هفقد روى الي  ي الله عنه قال :  وغي 
ي سعيد الخدري رضر        عن أب 

           قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

رِي عَنْ 
ْ
 وَذِك

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ل
َ
غ
َ
: مَنْ ش بُّ عَزَّ وَجَلَّ ولُ الرَّ

ُ
  ] يَق

ُ
ه
ُ
يْت
َ
عْط

َ
ي أ ِ
ب 
َ
ل
َ
 مَسْأ

 ِ
ى
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
ف
َ
مِ ك

َ
لَ
َ
ك
ْ
 سَائِرِ ال

َ
ِ عَلى

ى
مِ اللَّ

َ
لَ
َ
لُ ك

ْ
ض
َ
رَ ، وَف ائِلِي  عْطِىي السَّ

ُ
لَ مَا أ

َ
ض
ْ
ف
َ
أ

قِهِ [ 
ْ
ل
َ
 خ

َ
 .  1عَلى

ي رواية : 
قه [ وفر

ْ
ل
َ
 خ

َ
 عَلى

ى
لِ اللَّ

ْ
ض
َ
ف
َ
م ك

َ
لَ
َ
ك
ْ
 سَائِر ال

َ
رْآن عَلى

ُ
ق
ْ
لُ ال

ْ
ض
َ
 .2] ف

ي رواية : ] 
ي [من شغله ذِ وفر

  3كري عن مسألب 
ِ
كر هنا : والمراد من الذ

  }: ، لقوله تعالى الكريم القرآن 
ِ
 {نا له لحافظون كر وإ إنا نحن نزلنا الذ

  ص  } جل وعلا : وقوله 
ِ
 .  {كر والقرآن ذي الذ

جل جلاله   كر اللهأي ذِ  كر اللهكر لأن فيه ذِ نه ذِ الكريم إ ويقال عن القرآن 

 بالأسماء والصفات والكمالات والتسبيح والحمد والتكبي  وهكذا .. لنفسه 

ي القرآن 
ء مما يتعلق بالمخلوقات والسوابق  الكريم كما أن فر ذكر كل سُىي

 واللواحق. 

ث  
ِ
  -واعلم أنه لا بُد للمحد

ّ
ث الناس أحاديث سيدنا رسول الله الذي يحد

ه إلى مصنف لا بد له عند تحديثه أن يصل سند -صلى الله عليه وسلم  

ه ، ثم   أو غي 
ً
كتاب الحديث الذي يريد التحديث منه ، كالبخاري مثلا

وهذا ، يذكر سند البخاري إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

ر بذلك عن شيوخه ، وكلٌ   جي 
 
ه بها من أ ر ث يجي 

ِ
يحتاج إلى إجازة للمحد

ر عمن قبله وهكذا .   منهم قد أجي 

 
ي كتاب فضائل القرآن  1

مذي والدارمي كلاهما فر
ر الي  ي الأسماء سير

ي فر
والبيهف 

 والصفات 
رَجَها اِبْن عَدِيّ مِنْ رِوَايَة 2

ْ
وعًا   أخ

ُ
ي الله عنه مَرْف

رَيْرَة رضر
ُ
ي ه ب ِ

َ
بٍ عَنْ أ

َ
هْر بْن حَوْش

َ
ش

 234 \  14انظر فتح الباري ، 
ي شيبة ،  3 ي مصنف ابن أب 

والزهد للإمام أحمد بن حنبل جاءت هذه الرواية فر
ي خلق أفعال العباد 

ها .  والبخاري فر ي وغي 
 وشعب الإيمان للبيهف 
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ر الم ث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وإن اتصال السند بي 
ِ
حد

 
ّ
لاعه على أحاديث سيدنا رسول الله  لدليل على قوة المحد

ِ
ي علمه واط

ث فر

 صلى الله عليه وسلم ، ولولا ذلك لما أجازه شيوخه بذلك . 

كما أن مجلس الحديث الذي يصل فيه المحدث سنده إلى رسول الله 

 
َ
ر بنورانية وروحانية ونفحات خاصة   هُوَ صلى الله عليه وسلم ل مجلس يتمي 

ه من  من رسول الله صلى الله عليه وسلم  ي غي 
، لا يجدها الإنسان فر

 بالتحديث  المجالس ، ولا يعرف سر وحكمة وقيمة اتصال السند والإجازة

 إلا أهل الفضل والعلم . 

ي الحديث القدسىي 
         آن قراءة القر : أي [ ن شغله القرآن ] مَ : قوله تعالى فر

ي وذِ ] 
ما   أعطيته أفضل] عن دعاء الله وسؤاله  : أي[ كري عن مسألب 

ر [ .   أعطىي السائلي 

ر  ، وله حاجات يريد جل جلاله فمن شغل نفسه بتلاوة كلام رب العالمي 

ق   د قضاءها عن
َّ
ر ، حق ر ويعلم ضمائر الصامتي  من يملك حوائج السائلي 

ر .   الله تعالى رجاءه، وأعطاه سؤاله على وجه  أفضل ما يعطىي به السائلي 

 يرد إليه كل يوم وليلة ، بمعبر  
ً
ي على كل مؤمن أن يتخذ لنفسه وردا

وينبعىر

ء من   أن يكون له حصة من الوقت كل يوم وليلة يخصِصها لتلاوة سُىي

ي 
القرآن الكريم والأذكار الواردة عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ، والب 

بيح والتحميد والتكبي  والتهليل والاستغفار كالتس  الكريم  أمر بها القرآن

ي صلى الله عليه وسلم والدعاء ، ويكون هذا الورد   والصلاة على النب 

توي ويأخذ   بالنسبة لقلبه وروحه بمثابة الماء للعطشان الذي يَرِد عليه لي 

ي  يزيدانكر الله تعالى حاجته منه ، فإن تلاوة القرآن الكريم وذِ 
الإيمان فر

ي قلب  الطمأنينة انبعثيشبهات ، و س والالوساو  هعن  انفعديو ، القلب 
فر

ي عروق وبدن الشارب منه ، 
الذاكر ، كما يبعث الماء النشاط والحيوية فر

 .  1رد له لا وارد له [ ] من لا وِ : وهذا معبر قولهم 

 
ويقال لمن ورد الماء للشُب : وارد ، ولمن ارتوى وأخذ من الماء : صادر ، كما قال   1

 تعالى : ) ولما ورد ماء مدين ( الْية ، وقوله سبحانه ) حب  يصدر الرعاء ( الْية. 
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 من 
ً
ر على نفسه وردا ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعي ِ

ي 
 منها فر

ً
ي ذكرنا شيئا

القرآن الكريم كل يوم ، كما دلت عليه الأحاديث الب 

 .  ( تلاوة القرآن المجيد  ) كتابنا 

 
َّ
ر استقبالهم لأنه ولما وفد إليه صلى الله عليه وسلم بعض الضيوف أخ

ي تلاو 
 فر
ً
القرآن الكريم ، فقد روى أبو داود عن أوس   رده منوِ  ةكان مشغول

ي الله عنه قال : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه 
بن حذيفة رضر

ي وفد ثقيفٍ ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا  
وسلم فر

 كل ليلة بعد العشاء يحدثنا . 

نا فيه ، فقلنا : يا رسول  قال : فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتي

 الله لقد أبطأت عنا الليلة ؟ 

  قال : ] إنه طرأ علىي حزبٌ 
ُ
ء حب  أ ي  مَّ تِ من القرآن ، فكرهت أن أج 

ُ
 [ .  ه

ي الله عنه : فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
قال أوس رضر

 وسلم كيف يحزِبون القرآن ؟

،  ة، وثلاث عشُ ةعشُ فقالوا : ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى 

 .  1وحزب المفصل وحده

ي مسند و
َّ  أنالإمام أحمد فر ي ب ِ

َّ
الَ :  الن

َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
 صَلى

ءٌ مِنْ وِرْدِهِ  ْ ي
َ

 سُى
ُ
ه
َ
ات
َ
يْلِ  -] مَنْ ف

ى
الَ : مِنْ جُزْئِهِ مِنْ الل

َ
وْ ق
َ
رَ   -أ هُ مَا بَي ْ

َ
رَأ
َ
ق
َ
ف

 
َ
هْرِ ف

ُّ
 الظ

َ
جْرِ إِلى

َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
تِهِ [صَلَ

َ
يْل
َ
هُ مِنْ ل

َ
رَأ
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
 2ك

ي ثم
ي من أراد لها أن تؤب 

ي القلب كالشجرة الب 
أن   له لا بد فرها  اوالإيمان فر

ا بالسقيا وإزالة الأعشاب الضارة عنها ، وأن يجنبها الرياح هيتعهد

 الشديدة والأعاصي  المدمِرة . 

 
ُ
ي القلب إلا بتلاوة ولا ت

كر الله القرآن الكريم وذِ سف  شجرة الإيمان فر

تعالى، الذي هو مما أمر به القرآن الكريم وأمر به سيد الأنام صلى الله 

  عليه وسلم . 

 
ي داود كتاب الصلاة   1  أب 

ر  سير
  215المسند  2
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ي القل
ي ولا بد للورد من مواظبة لإمداد شجرة الإيمان فر

ب ، كما لا يستغبر

 ه أكلة وسُربة الأمس عن اليوم . يمه وسُرابه ، ولا تغنالإنسان عن طعا

  }وقد قال سبحانه : 
ً
ب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة   ألم تر كيف ضر

ب الله  ر بإذن ربــها ويصرر ي أكلها كل حي 
ي السماء * تؤب 

أصلها ثابت وفرعها فر

، والكلمة الطيبة هي : ] لا إله إلا الله  {الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 

ي هي 
أصل وأساس  سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم [ والب 

 الإيمان . 

ي إذا  
ي القلب فهي الشبهات والضلالات الب 

وأما ما يؤذي شجرة الإيمان فر

ي الأعشاب 
أحاطت بالقلب ربما قضت على الإيمان الذي فيه ، كما تقضر

ت من حولها وأحاطت بها . 
 الضارة والأشواك على الشجرة إذا كيىُ

ّ يوكما أن الهواء الشديد والأعاصي  
الأشجار ، فإن هوى الإنسان  انصررُ

ي به ، ويفسد عليه إيمانه ، إن هو  يهوي
اتبع هواه وأرسل نفسه فر

 شهواتها. 

أن  لا بد له من  -إيمانه ويقوى ويزداد   حب  يسلم عليه -ولا بد للإنسان 

 لما  يجعل هوى
ً
به رسول الله صلى الله عليه وسلم حب   جاء نفسه تابعا

قال صلى الله عليه وسلم : ] لا يؤمن   تطهُر نفسه ويطيب قلبه ، كما 

 لما  ] أي ميلُ نفسه وما تشتهيه نفسه  [أحدكم حب  يكون هواه 
ً
تبعا

 .  1جئت به [ 

وِ 
َ
يَه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يستحسن إلا فلا يهوى إلا ما ه

نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يكره إلا ما كرهه رسول  ما حسَّ

 لى الله عليه وسلم . الله ص

ي الحديث القدسىي 
ي  ] : قوله تعالى فر ِ

ب 
َ
ل
َ
رِي عَنْ مَسْأ

ْ
 وَذِك

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ل
َ
غ
َ
مَنْ ش

رَ  ائِلِي  عْطِىي السَّ
ُ
لَ مَا أ

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
ُ
ه
ُ
يْت
َ
عْط

َ
 [ . أ

 
ي الله عنه : حديث حسن صحيح ، رويناه  1

ي كتاب الحجة  قال الإمام النووي رضر
فر

 بإسناد صحيح . 
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عن سؤالىي حاجاته أعطيته ده اليومي من تلاوة القرآن أي فمن شغله ور 

ر ، وذلك لأنه شغل    نفسه بتلاوة كلام الله تعالى ،أفضل ما أعطىي السائلي 

ي رواية : 
وَابِ  ] كما فر

َ
لَ ث

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
ُ
ه
ُ
يْت
َ
عْط

َ
ي أ ِ
ب 
َ
ل
َ
رْآنِ عَنْ مَسْأ

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
 قِرَاءَة

ُ
ه
َ
ل
َ
غ
َ
مَنْ ش

رَ [ ائِلِي   .  1السَّ

أي كلام  []وفضل كلام الله على سائر الكلام  : قوله صلى الله عليه وسلم 

ي ذلك ولا مقارنة ولا  ]  المخلوقات 
كفضل الله على خلقه [ أي ولا نسبة فر

إذ لا يساوي فضل كلام الله تعالى أي فضل ، بل له الفضل ، مشابهة 

 المطلق كله ، لأنه كلام الله تعالى على الحقيقة ، وكلامه صفته ، وصفاته

غي  مخلوق ، وأبر لصفة المخلوق سبحانه غي  مخلوقة فكلامه  جل وعلا 

 ! ؟ جل وعز  ه أو تماثل صفة الخالقأن تشاب

ر القديم عن الحادث ، وكل ما سوى بل إن أصل التوحيد والإيمان تمي ي 

وحده القديم فهو أما هو سبحانه الله فهو مخلوق حادث بذاته وصفاته ، 

ي الذي لا آخر له .  الذي لا 
 أول له ، والباف 

يل علي تلقاه فه السلام وقد تكلم الله تعالى بالقرآن الكريم ، وأسمعه جي 

 ، قال جل وعلا : عنه ، ونزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يل عليه السلام     {وإنك لتلف  القرآن من لدن حكيم عليم } ، فلم يتلق جي 

ة الله تعالى ، ونزل به على  لالقرآن عن ال وح المحفوظ ، بل تلقاه عن حصرر

ي اللوح  الكريم القرآن  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان
 فر
ً
مسطورا

المحفوظ ، كما سطرت فيه أحكام الله القضائية ، وذلك حب  تلوح أي 

ي الأكوان 
ر بتنفيذها فر وحب  تأخذ الملائكة ما  ، تظهر للملائكة المكلفي 

 
ُ
 مرت به من القرآن الكريم لتتعبد به وتتقرب بتلاوته إلى الله تعالى ، أ

ي  : عليه وسلم   يدلك على ذلك قوله صلى الله
رْآنِ [ أي فر

ُ
ق
ْ
مَاهِرُ بِال

ْ
]ال

يْهِ  
َ
وَ عَل

ُ
عُ فِيهِ وَه

َ
عْت
َ
ت
َ
 وَيَت

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
رَأ
ْ
ذِي يَق

ى
رَةِ ، وَال َ َ ي 

ْ
كِرَامِ ال

ْ
رَةِ ال

َ
ف تلاوته ]مَعَ السَّ

جْرَانِ [
َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
ٌّ
اق

َ
 .  2ش

 
 الدارمي كتاب فضائل القر  1

ر  آن سير
عن  25093صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها واللفظ له والمسند  2

ي الله عنها وعن أبيها  
ر الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضر  أم المؤمني 
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ي صحف مكرمة *   }وقال تعالى : 
كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * فر

  {وعة مطهرة * بأيدي سفرة * كرام بررة مرف
ُ
ي صحف فقد ك

تبت فر

 بتلاوتها وهكذا ... سبحانه الملائكة أجزاء من القرآن ليتعبدوا ربــهم 

ي اللوح المحفوظكما أن القرآن 
تيب الذي هو  الكريم مسطور فر على الي 

تيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،   على ترتيب المصحف الذي أمر بي 

ر  ي اللوح وليس على ترتيب الير
ول ، وهذا من حكم تسطي  القرآن فر

به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو 
ِ
ي   عليه المحفوظ حب  يرت

فر

  . المحفوظ حاللو 

وتتقرب إليه بتلاوة  جل وعلا وكما أن الملائكة عليهم السلام تتعبد ربــها 

 
ً
بالاستماع لمن يتلو  ا سبحانه تتعبد ربــهالقرآن الكريم ، فكذلك أيضا

 الملائكة مجالس تلاوة القرآن وذِ ، القرآن 
كر الله تعالى كما دلت فتحصررُ

 . الشُيفة عليه الأحاديث 

ولعظيم فضل كلام الله تعالى كان لقارئه الأجر العظيم ، وله بكل حرف 

ف إلى عشُ أمثالها ، وهذه المضاعفة للقارئ  عحسنة ، والحسنة تضا

      بغي  فهم ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال :  بفهم أم تلاوتهسواء كانت 

الِهَا،              ]
َ
مْث
َ
ِ أ
ْ

 بِعَشُ
ُ
ة
َ
حَسَن

ْ
 ، وَال

ٌ
ة
َ
 بِهِ حَسَن

ُ
ه
َ
ل
َ
ِ ف
ى
ابِ اللَّ

َ
ا مِنْ كِت

ً
 حَرْف

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

ولُ 
ُ
ق
َ
 أ
َ
لِفٌ حَرْفٌ : لَ

َ
كِنْ أ

َ
مٌ حَرْفٌ ، } الم { حَرْفٌ ، وَل

َ
  1حَرْفٌ[. وَمِيمٌ  ، وَلَ

إلا أهل العلم ، ومع ذلك ذكرها رسول  {لم ا  }قوله تعالى: ولا يفهم معبر 

 لمضاعفة الحسنات . 
ً
 الله صلى الله عليه وسلم مثال

ر فتكون مضاعفة الحسنا ت عند ذلك أكي   أما قراءة القرآن بفهم وتدبُّ

 فهم والتدبر والخشوع لله تعالى . وأكيى على حسب ال

ي منامه سأله : 
ي الله عنه رب العزة فر

                  ولما رأى الإمام أحمد رضر

 ؟   -أي من الكلام  -إليك  بهالمتقربون  ما أفضل ما يتقربيا رب 

 يا أحمد. بكلامي : جل وعلا قال 

 بغي  فهم ؟  بفهم أم : ربِ  قال

 
ر  1 مذي  سير ي الله عنه . كتاب فضائل القرآن الي 

 عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضر
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 .  1: بفهم وبغي  فهم سبحانه قال 

ي الحديث 
ي  وَمَا ] : وفر ِ

 ، يَعْبر
ُ
ه
ْ
رَجَ مِن

َ
لِ مَا خ

ْ
 بِمِث

َ
عَالى

َ
ِ ت
ى
 اللَّ

َ
 إِلى

ُ
عِبَاد

ْ
بَ ال رَّ

َ
ق
َ
ت

 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 .2[  ال

ي الله عنهم ، 
وهذه الرؤيا المنامية لله تعالى قد تحصل لبعض الأولياء رضر

ي يقظة الدنيا فما كانت ولن تكون لأحد إلا لسيدنا 
أما رؤية الله تعالى فر

ليه وسلم الذي رأى ربه جل وعلا ليلة الإسراء رسول الله صلى الله ع

ر فيكون أول لقاء لهم لله تعالى بعد الموت ، ، والمعراج  وأما بقية المؤمني 

ر ذلك ، وهي الذنوب    هناك إذا لم تكن حُجُب وموانع تحول بي 

 .   والمعاضي

 وقد قال صلى الله عليه وسلم :  

 [ 
ُ
ك
ْ
 مِن

ٌ
حَد

َ
نْ يَرَى أ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت

َ
 حَب َّ يَمُوت

ُ
ه  .  3[ مْ رَبَّ

أسعد وأهنأ هو  ذا اللقاءوالمؤمن يرى ربه بعد موته وهو عنه راض ، وه

اللقاءات ، ونسأل الله تعالى أن يجعل أسعد أيامنا يوم نلقاه وهو راض عنا 

ر  بجاه حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم .   آمي 

ض نفسه للوعيد الذي أخي  ن هجر تلاوة القرآن الكريم فقد عرّ ومَ 

           سبحانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول يوم القيامة : 

{  
ً
، وقد ذكر  {وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

ي لتحقق وقوعه ، وكأن الأمر قد وقع ، وها 
سبحانه ذلك بصيغة الماضر

 من ذلك ؟؟ موقفك أيها الإنسان  هو  هو أمامك فما 

جرُ 
َ
 القرآن على أنواع :  وه

 ن هجر الإيمان به وهم الكافرون . مَ  ن الناسفمِ 

 
ي القراءات العشُ لابن الجزري  1

ى للإمام  4/   1انظر النشُ فر والطبقات الكي 
ي 
ي  383الشعرابر

  488/  3وتفسي  حف 
مذي كتاب فضائل القرآن   21274أحمد  مسند الإمام 2 ر الي  ي أمامة  وسير عن أب 

ي الله عنه
 رضر
ر  3 مذي كتاب الفي  ر الي  ي سير

   طرف حديث فر
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 ومنهم من هجر العمل به وهم الفاسقون وأمرهم على خطر . 

ومنهم من هجر تلاوته فهو بذلك قد هجر العمل ببعض أوامر القرآن 

 بتلاوته .  يأمر  الكريم ، لأن القرآن الكريم 

ر  إيمانه  ، فلا بد لكل مؤمن ليثبت عليه  لازمةوالقرآن صِلة ومُ  الإيمان وبي ْ

أن يكون مع القرآن على صلة دائمة ، وقد روى  لا بد له منويزداد 

ي الله عنه قال : 
ه عن حذيفة رضر  البخاري وغي 

مَ 
ُ
ه
َ
حَد

َ
 أ
ُ
يْت

َ
ِ ، رَأ

ر ي ْ
َ
مَ حَدِيث

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
ا رَسُولُ اللَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
ظِرُ  حَد

َ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
ا وَأ

 
َ
ة
َ
مَان
َ ْ
 الأ

َّ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
رَ ، حَد

َ
خ
ْ
وبِ الرِجَالِ  -أي الإيمان  -الْ

ُ
ل
ُ
رِ ق

ْ
ي جَذ ِ

 فر
ْ
ت
َ
زَل
َ
أي  -ن

ي أصول القلوب 
ا عَنْ  -فر

َ
ن
َ
ث
َّ
ةِ ، وَحَد

َّ
ن مَّ عَلِمُوا مِن السُّ

ُ
رْآنِ ث

ُ
ق
ْ
مَّ عَلِمُوا مِن ال

ُ
ث

عِهَا 
ْ
الَ: ، رَف

َ
 ق

جُلُ  امُ الرَّ
َ
تِ ، ]يَن

ْ
وَك
ْ
رِ ال

َ
ث
َ
لَ أ

ْ
ا مِث

َ
رُه
َ
ث
َ
لُّ أ

َ
يَظ
َ
بِهِ ف

ْ
ل
َ
 مِنْ ق

ُ
ة
َ
مَان
َ ْ
بَضُ الأ

ْ
ق
ُ
ت
َ
 ف
َ
وْمَة

َّ
الن

  
َ
 رِجْلِك

َ
 عَلى

ُ
ه
َ
حْرَجْت

َ
جَمْرٍ د

َ
مَجْلِ ك

ْ
لَ ال

ْ
ا مِث

َ
رُه
َ
ث
َ
 أ
يَبْف َ
َ
بَضُ ف

ْ
ق
ُ
ت
َ
 ف
َ
وْمَة

َّ
امُ الن

َ
مَّ يَن

ُ
ث

 ْ ي
َ

يْسَ فِيهِ سُى
َ
ا وَل ً ي ِ

َ
ت
ْ
اهُ مُن َ

َ ي 
َ
 ف

َ
فِط

َ
ن
َ
 ف

ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
اد
َ
 يَك

َ
لَ
َ
 ف
َ
بَايَعُون

َ
اسُ يَت

َّ
 الن

ُ
يُصْبِح

َ
ءٌ ، ف

  
ُ
ه
َ
ل
َ
عْق
َ
جُلِ: مَا أ الُ لِلرَّ

َ
ا ، وَيُق

ً
مِين
َ
 أ
ً
ن رَجُلَ

َ
لَ
ُ
ي ف ِ
ي بَبر ِ

 فر
َّ
الُ: إِن

َ
يُق
َ
 ، ف

َ
ة
َ
مَان
َ ْ
ي الأ

ِ
د
َ
يُؤ

هُ 
َ
د
َ
جْل
َ
 وَمَا أ

ُ
ه
َ
رَف
ْ
ظ
َ
لٍ ، وَمَا أ

َ
رْد
َ
ةِ خ الُ حَبَّ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
ي ق ِ
  وَمَا فر

ب َ
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 مِنْ إِيمَانٍ ، وَل

 
ُ
مْ بَايَعْت

ُ
ك يَّ
َ
بَالِىي أ

ُ
 وَمَا أ

ٌ
مَان

َ
َّ ز ي

َ
مُ ، عَلى

َ
سْلَ ِ

ْ
َّ الإ ي

َ
هُ عَلى

َّ
 مُسْلِمًا رَد

َ
ان
َ
رْ ك ِ
يئ
َ
 ، ل

ْ
وَإِن

 
َ
لَ
ُ
ا وَف

ً
ن
َ
لَ
ُ
 ف
َّ
بَايِعُ إِلَ

ُ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ك

َ
يَوْمَ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
َّ سَاعِيهِ ف ي

َ
هُ عَلى

َّ
ا رَد انِيًّ صْرَ

َ
 ن
َ
ان
َ
ا [ك

ً
 .1ن

ر   م المصحف ويكرمه ، لأنه كلام رب العالمي 
ِّ
ي على المؤمن أن يعظ

وينبعىر

 ورسالته إلى خلقه . 

  {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب  }وقد قال تعالى : 

دليل على تقوى القلب ، وشعائر الله تعالى  : تعظيم شعائر الله تعالى أي 

نه أصل الدين إ هي معالم دينه وسُريعته ، ولا أعظم من المصحف إذ 

 والشُيعة . 
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     تعالى :  فقالوقد أخي  سبحانه عن علو مكانة القرآن عنده ورفعة مقامه 

ي أم الكتاب }  أي القرآن  {وإنه  }
أي عندنا   {لدينا } أي فوق العرش  {فر

 أي له العلو والرفعة .  {يم لعلىي حك}

 
َ
متها ، لعلوت وإذا أرسل لك من يعزُّ عليك رسالة وبل

ى
غه أنك أكرمتها وعظ

ي نظره ولنلت كرامته ، ولو بلغه أنك استهنت برسالته لسقطت من 
فر

فعلى قدر تعظيمك لكتاب الله تعالى ، عينه ولحُرمت فضله وكرامته 

 .  -ولله المثل الأعلى  –تكون عظمتك عند الله تعالى 

ي كتاب: ]المصاحف[ عن إبراهيم ا 
ي داود فر لتيمَّي قال: كان  وقد روى ابن أب 

ي الله تعالى عنهم  -
ي عصر الصحابة رضر

موا  -أي: فر
ِّ
يقال: عظ

 المصاحف.اهـ  

ي مكان عال  ، وتقبيله ، لتناوله  له القيام: ومن جملة تعظيمه 
ورفعه فر

ي البيت . 
م فر  محي 

وإن الذي جمع شعائر الله كلها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

معالم الدين كلها ، فوجب تعظيمه صلى الله عليه  فيهالذي انطوت 

ه صلى الله عليه وسلم .  امه وتوقي 
 وسلم على كل مؤمن واحي 

   وقد 
ِّ
ي الله عنهم يعظ

رسول الله صلى الله  سيدنا  مونكان الصحابة رضر

 
َّ
 ا  ة الملكِ من تعظيم رعيَّ  عليه وسلم أشد

َ
، وقد قال عروة بن  لملك

ي صلى  ي لقريش لما رجع إليهم من عند النب 
ي الله عنه الثقفر

مسعود رضر

ت على الملوك ، ووفدت  : أي قوم ) : ، قال الله عليه وسلم 
ْ
والله لقد وفد

 
ُ
 رأيت

ْ
 ) أي ما رأيت ( على قيصر وكشى والنجاسُىي ، والله إِن

َ
 ق
ً
 ملكا

ُّ
  ط

 
ّ
 ) أي مثل ما ( أصحابه ما  مهيعظ

ّ
صلى الله عليه ( م أصحاب محمد يعظ

 ) وسلم  
ً
ي حديث صلح ( محمدا

صلى الله عليه وسلم ، كما جاء هذا فر

ه   .1الحديبية الذي رواه البخاري وغي 

أن يرزقنا الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه تعالى ونسأل الله 

ي جميع العوالم . وسلم ، وأن يرزقنا شفاعته 
 ومرافقته فر

 
 18166صحيح البخاري كتاب الشُوط ومسند الإمام أحمد  1



 

114 

 

ان الإيمان حُب الأنصار ، الذين هم أصحاب رسول  ر وإذا كان مقياس ومي 

الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الإيمان كله هو حب رسول الله صلى الله 

 : عليه وسلم وتعظيمه والأدب معه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم 

يمَانِ [ أي علامة الإيمان  ِ
ْ
 الإ

ُ
ضُ  ]آيَة

ْ
اقِ بُغ

َ
ف
ِ
 الن

ُ
صَارِ ، وَآيَة

ْ
ن
َ ْ
] حُبُّ الأ

صَارِ 
ْ
ن
َ ْ
 . 1[الأ

ي زيادة إيمانه فيجب عليه أن يزداد 
وكما يجب على المؤمن أن يسعى فر

 له حب  يزداد إيمانه
ً
  . محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما

وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و   ،نسأل الله التوفيقو 

 
ً
ر  ،وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

  

 
ي الله عنه .   كتاب الإيمانالبخاري   صحيح 1

 عن أنس رضر
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ة الثانية عشُة                بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ،       محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد  بن  أما بعد : بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن   إسماعيل بَهبن إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه  بَرْدِز

ي البخاري رضر
الجعفر

 قال : 

          
ً
 ولا متفحِشا

ً
ي صلى الله عليه وسلم فاحشا  باب : لم يكن النب 

الَ:  إلىثم أورد بسنده 
َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

س بْنِ مَالِكٍ رَضر
َ
ن
َ
 أ

ا ،                 
ً
ان عَّ
َ
 ل
َ
ا وَلَ

ً
اش حَّ

َ
 ف
َ
ابًا وَلَ مَ سَبَّ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
ن الن

ُ
مْ يَك

َ
ل

 ] 
ُ
ه
ُ
رِبَ جَبِين

َ
 ت
ُ
ه
َ
مَعْتِبَةِ : ] مَا ل

ْ
 ال
َ
د
ْ
ا عِن

َ
حَدِن

َ
ولُ لِأ

ُ
 يَق

َ
ان
َ
 اهـ . 1ك

 بكلامه ، 
ً
يقابل  كان بل  أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا

ر الكلام ، ولم الناس بِ   بأفعاله صلى الله لي 
ً
، بل   عليه وسلم يكن متفحشا

ر الجانب ، عظيم الخلق ، لا يقابل أحد  بما كان صلى الله عليه وسلم لي ِ
ً
ا

نت ذلك أ ي الله عنهيكره ، كما بيَّ
ي وصف شمائله حاديث الصحابة رضر

م فر

 .  2وخصاله صلى الله عليه وسلم

عفاء القلوب والإيمان حب  
ُ
يجلبهم   وكان صلى الله عليه وسلم يُداري ض

ي دين الإسلام، ولما استأذن ويرغبه
وكان   -  عيينة بن حصن الفزاريم فر

ي صلى الله  -ضعيف الإيمان ، حديث عهد بالإسلام  لما استأذن على النب 

ة ،  عليه وسلم ،  فلما رآه ، قال صلى الله عليه وسلم : ] بئس أخو العشي 

 
َ
ة [ فلما جلس ت  وبئس ابن العشي 
َ
 ط
ى
ي صلى الله قَ ل ي وجهه   النب 

عليه وسلم فر

 وانبسط إليه .  
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ي رواية : فلما دخل  -
فلما انطلق الرجل قالت له  - 2ألان له الكلام 1وفر

ر السيدة  ي الله عنها : يا رسول الله حي 
 رأيت الرجل قلت له عائشة رضر

 
ى
 كذا وكذا ، ثم تطل

َ
ي وجهه وانبسطت إليه قت
  .  فر

 فقال 
ً
ي فحاشا

؟   رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] يا عائشة مب  عهدتبر

لة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء سُره [ ر  .  3إن سُر الناس عند الله مير

ي رواية ] اتقاء فحشه [ 
 .  4وفر

 ل العلماء من هذا الحديث على عدة أمور منها :  وقد استد

ه .    وجوب الاستئذان لمن أراد أن يدخل على غي 

أو الشُير  كر الفاسق المعلن لفسوقه  أن ذِ واستدل العلماء أيضا على

ه ، لا   عتي  غيبة منهييُ المجاهر بشُِ
ً
عنها ، لأن رسول الله صلى الله صلى  ا

لقه وغلظته وسُرّ الله عليه وسلم ذكر الرجل المعرو 
ُ
ذكره ، ه  ف بسوء خ

ة [ . : بالذم لما استأذن عليه بقوله   ] بئس أخو العشي 

وتقوية  ومنها : وجوب مداراة الفسقة وضعفاء الإيمان لاستجلابهم 

ي قلوبــهم ، وعدم
ئ  الإيمان فر ِ هم بسب   الكلام ، وهذا ما فعله رسول الله تنفي 

لأنه إذا استجلبه وتمكن صلى الله عليه وسلم مع الأحمق المُطاع ،  

بعو 
َّ
ي قلبه ، فإن قومه من وراءه سيت

على دين الله  نه ويثبتو نالإيمان فر

 تعالى . 

 
ي الفتح 1

ال 180/  17قال الحافظ فر
َّ
الَ اِبْن بَط

َ
ة   : : ق

َ
يْف
َ
ة بْن حِصْن بْن حُذ

َ
وَ عُيَيْن

ُ
ه

مَ  
ى
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ى
 اللَّ

ى
ّ صَلى ي ب ِ

َّ
اع ، وَرَجَا الن

َ
مُط

ْ
حْمَق ال

َ ْ
: الأ

ُ
ه
َ
ال ل

َ
 يُق

َ
ان
َ
زَارِيُّ ، وَك

َ
ف
ْ
ر ال

ْ
بْن بَد

 رَئِيسهمْ .اهـ  
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
وْمه لِأ

َ
فه لِيُسْلِم ق

ُّ
ل
َ
أ
َ
يْهِ ت

َ
بَالِهِ عَل

ْ
 بِإِق

ي الله عنه . 
ي عهد خلافة عمر رضر

وكان من المؤلفة قلوبــهم وقد حسن إسلامه فر
ة (   ة أو رجل العشي  ي سُرحه صحيح مسلم : وأما ) بئس ابن العشي 

وقال النووي فر
ة   قبيلته ، أي: بئس هذا الرجل منها . :  فالمراد بالعشي 
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ي دين الإسلام ، 
ي الله عنهم بمشُوعية المداراة فر

      وقد قال العلماء رضر

 من النفاق . 
ُّ
 وأما المداهنة فهي حرام منهي عنها وتعد

 ، ، أو الدنيا ، والمداراة هي بذل الدنيا لإصلاح الدين 
ً
    أو كليهما معا

ر لأجل إصلاح أمر الْخر  ي دينه   ويشمل هذا بذل المال أو القول اللي 
فر

 ودنياه أو أحدهما . 

ي سبيل الدنيا ، وهذا حرام 
من ، وأما المداهنة فهي بذل الدين فر

ه بكلام لا يرضا ه الله ورسوله صلى الله عليه المنهيات، كمن يتكلم مع غي 

ي سبيل الحصول على مال أو رتبة وهكذا .. 
 وسلم فر

ر هذا سبحانه بقوله  :                          أي  {ودوا لو تدهن فيدهنون  }: وقد بي 

ود المشُكون لو تدهن معهم ، بأن توافقهم على بعض أمور الجاهلية  

 .  1وسلم ما فعل ذلك والكفر ، فيدهنون لك ، ولكنه صلى الله عليه

ر  ر يدهن ما يلي   من الطرفي 
ً
هان ، وكأن كلا

ِ
والمداهنة مأخوذ من الد

ي سُرع الله تعالى . 
 صاحبه ويرضيه ، وهذا نفاق مذموم فر

  -على نبينا وعليهما الصلاة والسلام  -ولما أرسل الله تعالى موسى وهارون 

 فرعون وكان  -إلى فرعون لما أرسلهما 
ً
 طاغيا

ً
ر الخطاب  -ظالما أمرهما بلي 

 لعله يتذكر أو يخسُى  }له والكلام معه ، فقال تعالى : 
ً
 لينا

ً
،   {فقولا له قول

لا المداهنة ، ولو أن موسى عليه السلام قابله ، وهذا على سبيل المداراة 

 
َ
ا استمع إلى بينات موسى عليه السلام مَ بالغلظة والفظاظة لنفر وطعىر ، ول

 حصل المقصود من دعوته وهدايته إلى الله تعالى . يوعندها لا  وبراهينه ، 

 موسى عليه السلام الكلام  
َ
لان

َ
ي القرآن الكريم كيف أ

ر سبحانه فر وقد بي 

ي 
لفرعون ، بأن كان كلامه معه على سبيل العرض لا الأمر ، فقال تعالى فر

 .  {فقل هل لك إلى أن تزك * وأهديك إلى ربك فتخسُى  }بيان ذلك : 

 
ي  ج 1 ي تفسي  القرطب 

والمدهن الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه  :   228/  17اء فر
ي سهولة ظاهره. 

   شبه بالدهن فر
ي لسان العرب 

ي الكلام ،  160/  13وجاء فر
هان المُقاربَة فر

ْ
بو الهيثم الِإد

َ
:  قال أ

وا لو تدهن فيدهنون {  
ُّ
ي القول ، ومن ذلك قوله تعالى : } ود

ر فر ليي 
َّ
 والت

ين فيُصانِعوك . 
ِ
ي الد

صانِعهم فر
ُ
وا لو ت

ُّ
ي : ود

َ
 أ
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 بما يكره ،  ولقد كان صلى الله
ً
ق ، لا يقابل أحدا

ُ
ل
ُ
 عليه وسلم عظيم الخ

ه ، بل كان جُلّ   فلا يلعنه ولا يسبُّ
ً
ا عتابه   وإذا رأى من أحد إساءة أو تقصي 

ى فلان حب  قصر أو  : أن يقول : ] ما له ترِب جبينه [ أي  ما الذي اعي 

ن  ترب جبينه ، وهي كلمة جرت على لسان العرب ، ولكن لا يريدو  ؟أساء 

 معناها. 

ي أن يُوضع جبينه على 
اب جبينه ، يعبر ي معناها أن يصيب الي 

والأصل فر

 الأرض . 

أي صارت يداه على  1] تربت يداه [ : وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 

اب ، فهي كناية عن الفقر الشديد أو الغبر الكثي   ، ولا يُراد من هذه 2الي 

كقوله صلى ،  الكلمات معانيها ، وإنما يؤب  بها على سبيل التنبيه والزجر 

 أمك [: الله عليه وسلم 
َ
 .  3] ثكِلتك

وأما إذا كان الأمر يتعلق بانتهاك حرمات الله تعالى فكان رسول الله صلى 

ينتقم  الله عليه وسلم يغضب ، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 

           ، لنفسه ، إلا إذا انتهِكت حرمات الله تعالى ، فكان يغضب لله تعالى

 .4لا لنفسه 

ي أول سورة 
ي أو ثالث - {ن  }وقد ذكر سبحانه فر

  -نزل من القرآن  ما  ثابر

ي أقوال العلماء 
ي أول هذه السورة بيان سعة  -على خلاف فر

ذكر سبحانه فر

لقه صلى الله عليه  ، وعِلمه  صلى الله عليه وسلم الشُيف عقله 
ُ
وعظمة خ

ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك  }وسلم ، فقال سبحانه : 

 غي  ممنون * وإنك لعلى خلق عظيم
ً
 . { بمجنون * وإن لك لأجرا

 
ي داود كتاب الطهارة 1  أب 

ر ي سير
ي الفتح  ، وقال الحافظ اب طرف حديث فر

ن حجر فر
د   207/ 1

ْ
ق عِن

َ
ل
ْ
ط
ُ
ي ت ِ
ب 
ى
اظ ال

َ
ف
ْ
ل
َ ْ
َ مِنْ الأ اب ، وَهِي َ

 الي ُّ
َ

 عَلى
ْ
 وَصَارَت

ْ
رَت

َ
ق
َ
ت
ْ
يْ : اِف

َ
: أ

ا 
َ
اهِره

َ
 يُرَاد بِهَا ظ

َ
جْر وَلَ  .  الزَّ

 330/  14انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر  2
مذي كتاب الإيمان  3 ر الي  ي سير

 طرف حديث فر
ي الله عنه 4

ر رضر ي صحيحه عن السيدة عائشة أم المؤمني 
أنها   ا روى الإمام مسلم فر

 ِ
ى
 اللَّ

ُ
 حُرْمَة

َ
هَك

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
سِهِ إِلَ

ْ
ف
َ
مَ لِن

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
مَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
ت
ْ
  قالت : ] وَمَا ان

 عَزَّ وَجَلَّ [  
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ي افتتح الله تعالى  {ن  }: قوله تعالى 
وهو حرف من حروف الهجاء الب 

ي القرآن بحقيقتها ، لكنها تلفظ 
تبت فر

ُ
بعض سور القرآن ببعضها ، وقد ك

ر ، صاد ،} كهيعص { باسمها، فتقرأ   : كاف ، ها ، يا ، عي 
ً
مع أن كل   مثلا

أول حرف من اسمه ،  هو   حرف مكتوب بحقيقته ، وحقيقة الحرف

 كذا ... وه(  ك ) فحقيقة كاف : 

ي لغة العرب على الحوت ، كما قال سبحانه : 
               وقد يطلق النون فر

   -أي صاحب الحوت وهو سيدنا يونس عليه السلام  -{ وذا النون  }

ي الظلمات أن لا إله إلا } 
 فظن أن لن نقدر عليه فنادى فر

ً
إذ ذهب مغاضبا

ر  ي كنت من الظالمي 
ي ، وقا {أنت سبحانك إبر

        :  ثانية آية ل سبحانه فر

 .  {حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصي  ل }

ف المعروف من حروف الهجاء ، ويشار به إلى وقد يطلق النون على الحر 

 معانٍ عالية . 

ي يوضع فيها حي  الأقلام للكتابة بها  -د ا وقد يطلق النون على دواة المد
الب 

 .1مدد وهكذا فإن نون هي موضع ال -

:   } ن {دل على أن المراد من  {ن والقلم وما يسطرون  }فلما قال سبحانه: 

المدد ، وهو المدد الإلهي الفياض الذي أفاضه الله تعالى على القلم الأول 

 اكتب . ] له :  سبحانه لما قال 

 فقال : ما أكتب ؟

 .2[ ما كان وما هو كائن إلى الأبد ، قال : اكتب القدر 

ي ولما أمد الله تعالى القلم بمدده كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة  
كما فر

 الحديث المتقدم . 

سط  {وما يسطرون  }: الى قوله تع
ُ
ي تأخذ عن القلم  أي وما ت

ره الأقلام الب 

ي الأول ، فلقد أقسم سبحانه بالمدد الإلهي ، وبالقلم الأول ، وبالأقلا 
م الب 

صلى الله الشُيف تأخذ عن القلم الأول ، أقسم بذلك كله على كمال عقله 
 

 71/  10انظر الدر المنثور للحافظ السيوطي  1
ي الله عنه .  2

مذي عن عُبادة بن الصامت رضر  رواه الي 
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عليه وسلم ، وسعة علومه ، وعظمة نعمة الله تعالى عليه بالنبوة 

: أي  {ما أنت بنعمة ربك بمجنون  }: جل وعلا والرسالة العامة ، فقال 

ي إثبات لكمال ما  
ي هذا النفر

بل أنت صاحب العقل الأول والأرجح ، لأن فر

   {ون ا تعملوما ربك بغافل عم }يقابله ، كقوله تعالى : 

وجه مطلق لا  م ، الخبي  بكم وبأعمالكم ، علىبل هو البصي  العلي: أي 

 يتناه ، يليق بجلاله سبحانه . 

ومن نعمة الله تعالى على  {ما أنت بنعمة ربك بمجنون  }: وقوله تعالى 

نزال القرآن الكريم عليه ،  النبوة والرسالة وإ :  رسوله صلى الله عليه وسلم 

وإن هذه العلوم والمعارف العلوية  -ب  على ذكر العلوم كلها الذي أ -

والفيوضات الإلهية لا يتحملها إلا من أعده الله تعالى وأمده بالعقل 

 الواسع الكبي  . 

لدى عاقل  أي فكيف يصح   {ما أنت بنعمة ربك بمجنون   }: قوله تعالى 

        شائبة الجنون  -صلى الله عليه وسلم  - أن يظن أن فيك يا رسول الله

النبوة والرسالة  وأنت الذي نزلت عليه -المعاندون  كما زعم المشُكون-

لت  ي لا يسعها إلا منتوتحمَّ
   لك العلوم الب 

ً
ق الله تعالى عقلا

ْ
ل
َ
، كان أكمل خ

 وأشدهم ذكاء وفطنة ونباهة ؟! 

 نقول من باب المثال : و 
ٌ
 بعلومه   لو اتهم إنسان

ً
 معروفا

ً
 ماهرا

ً
 عالميا

ً
طبيبا

اتهمه بالجنون ، لكان هذا الإنسان هو المجنون ، فما بال  ، ونفعه للناس 

ر الذين عجزوا عن الإتيان بمثل ر المعارضي  هذا القرآن  هؤلاء المشُكي 

النازل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راحوا ينسبون إليه 

 ومعرفة 
ً
 وعلما

ً
ق الله تعالى عقلا

ْ
ل
َ
ه أكمل خ

َّ
 !! الجنون ، مع أن

نعم ما قالوا ذلك إلا لضلالهم وعنادهم وعداوتهم لسيدنا محمد صلى   

ة عقله ا له الله عليه وسلم الذي شهد الله تعالى  لشُيف وسعة بأرجحيَّ

بالمدد الفياض   به علمه صلى الله عليه وسلم ، والذي أمده الله تعالى

 .  { ن }: بقوله جل وعلا  إليه والذي أشار ، اللامتناهي 
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 العقول ، 
ُّ
ستمِد

َ
وعن عقله الشُيف وعلمه الواسع صلى الله عليه وسلم ت

الله عليه وسلم  كما استمدت الأقلام عن القلم الأول ، وما استمداده صلى 

ر جل وعلا .  ة رب العالمي   إلا عن حصرر

ك {ما أنت بنعمة ربك بمجنون   }: قوله تعالى  على ما   أي على صي 

لأنك أنت صاحب  -صلى الله عليه وسلم  -يقولون فيك يا رسول الله 

 العقل الأول، والعلم الأوسع ، ومع ذلك نسبوا إليك الجنون ، 

ه إلا الله رك عند الله تعالى لا يعلموهذا أمر يُغضبك ويؤذيك ، ولكن أجْ 

ك عليهم . تعالى ، لتحملك أذاهم   وصي 

 
ً
 { أي إن لك بالخصوص لأجرا

ً
  1قوله تعالى : } وإن لك لأجرا

ً
 لائقا

ً
عظيما

 أي غي  مقطوع بل هو مستمر دائم .  2ممنون {  بك، } غي  

مون فيك ويُؤذونك ،   {وإنك لعلى خلق عظيم  }قوله تعالى : 
ى
أي فهم يتكل

قك العظيم يجعلك تعفو 
ُ
ل
ُ
وهو صلى الله عليه وسلم  ، تصفح  و لكن خ

ي  
ي سماحته ، عظيم فر

ي كرمه ، عظيم فر
ي أخلاقه كلها ، عظيم فر

عظيم فر

ي انتصاره للحق 
ه ، عظيم فر ي صي 

ي حلمه ، عظيم فر
شجاعته ، عظيم فر

ق صلى الله عليه  .. وهكذا 
ُ
ل
ُ
ي كل جانب من جوانب الخ

فهو عظيم فر

 وسلم. 

ي أن ا  {وإنك لعلى خلق عظيم }: وقوله تعالى 
لأخلاق العظيمة كلها قد يعبر

،         تحقق بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاها وارتقاها 

 
ُ
قه صلى الله عليه وسلم ، ولا مجال لخل

ُ
ل
ُ
ق أعظم أو أعلى من خ

ُ
ل
ُ
ق فلا خ

 
ُ
 ق رسول الله صلى الله عليه وسلم . مهما عظم أن يتعالى على خل

ي نصه ومعا 
نيه وعلومه وإخباراته ، ومهما فهم  وإن كلام الله تعالى معجز فر

ي كلام 
ي كلام الله تعالى ، فإنهم لا يحيطون بمعابر

ي معابر
العلماء وبحثوا فر

 ولا معرفة ، ولذلك لا يمكن لأحد الإحاطة 
ً
بما اشتمل عليه الله تعالى علما

 
 التنوين هنا للتعظيم والتفخيم .  1
ء  2    415/ 13ولسان العرب  188/ 8، انظر تفسي  ابن كثي   إذا قطعه : منَّ السُىي
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ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون *   }قوله تعالى : 

 غي  م
ً
 .  {منون * وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجرا

ي القرآن الكريم يحتاج من الإنسان إلى طهارة قلب وصفاء  
وإن فهم معابر

 لما جاء به القرآن الكريم ، لأن القرآن الكريم 
ً
نفس ، وأن يجعل عقله تابعا

ي القرآن بعقله فهو أسي   ، خاطب العقلاء وأولىي الألباب 
وأما من تحكم فر

ي الله عنه : أهوائه وآرائه ، وقد قا 
                                         ل سيدنا عثمان رضر

 .1( عز وجللو طهُرت قلوبكم ما شبِعتم من كلام الله  ) 

وإذا كان الجسم يطهر بالماء ، فإن طهارة القلوب لا تكون إلا بتقوى الله  

ي الش والعلانية 
 ومراقبته والخشية منه سبحانه . ، تعالى فر

ر ، كما قال   ي تأثرهم وتذكرهم بكلام الله تعالى على صنفي 
وإن الناس فر

ي ذلك لذكرى لمن كان له قلب  }سبحانه : 
سليم من  جي  أي قلب {إن فر

ي قلبه مرض   كان  أي فإن {وهو شهيد   السمعأو ألف   }راض والْفات الأم
فر

ي إلى كلام الله تعالى ، ويُ أ
ع أذناه مشهد قلبه ما تسو آفة ، فعليه أن يصعىر

أ قلبه ويحيا بإذن الله تعالى فيتأثر ويتذكر .   فعندئذٍ يي 

ءُ    وإذا فقد السُىي
َ
  حقيقة

ُ
لق له أو صُنع من أجله ، فيكون اسمه عندئذٍ ما خ

 
ً
 وعرفا

ً
 مجازا

ً
عن السي  ، فهي   لا حقيقة ، كالسيارة إذا تعطلت، اسما

ي الحقيقة، و  سيارة بالاسم فقط
وهكذا قلب  ،حديد من هيكل  لكنها فر

ي شكله واسْ 
مه ، وهذا قوله تعالى  الإنسان إذا فقد نور الإيمان ، فهو قلب فر

ي ذلك  }: 
ٌ بنور الإيمان بالله  {لذكرى لمن كان له قلب إن فر أي قلب جي

خشع إن قة ، فشأن هذا القلب أن يتذكر ويتعالى ، وهو قلب على الحقي

 سمع صاحبه كلام الله تعالى . 

ي ، فعليه 
وأما من لم يكن قلبه على تلك الدرجة من الحياة والنور الإيمابر

ي سمعه لكلام الله تعالى ، ويحصرر قلبه
، فيحيا قلبه  ما استطاع أن يُلف 

أو ألف  السمع وهو  }: خشع ، وهذا معبر قوله تعالى ويستني  ويتذكر وي

      كل هذا يدل على أن القلوب تشفر وتحيا بكلام الله تعالى ، ،   {شهيد 

 .  {قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاءٌ  }: عز من قائل قال 

 
  207/ 2انظر كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل  1
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ي الله ولما كانت قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رضر

 بالإيمان والهدى والتف  والنور عنهم 
ً
 آل بيته صلى الله  -عامرة

ً
وخاصة

ي الله عنهم عليه وسلم 
ي عنا بهم الكرام رضر

كانت مفاهيمهم   -ورضر

ةوعلومهم  ي القرآن الكريم عظيمة كبي 
، ولهذا قال سيدنا علىي كرم  لمعابر

ي عنه  تعالى وجهه الله
  : ] ورضر

ُ
لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت

 
ً
ا ر بعي   .  1[سبعي 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيق و 

 
ً
م تسليما

ى
ر ، وسل   . والحمد لله رب العالمي 

 
ي كتابه )  1

: لو تكلم على  حقال الشيخ الإمام فر ول تفسي  سورة الفاتحة ( : والمعبر
 
ً
ي سورة الفاتحة لملأ كتبا

مه الله تعالى من معابر ر    ما فهَّ  يحتاج حملها لسبعي 
ً
ة كثي 

 
ً
 اه ـ.  جمَلا
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ة الثالثة عشُة              بسم الله الرحمن الرحيم  المحاضر

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد لله رب العالمي 

ر ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا  ،     محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 أما بعد :   إنك أنت العليم الحكيم . 

ي عبد الله محمد بالسند المتصل إلى ا بن إسماعيل بن لإمام الحافظ أب 

ة بن   إبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال :  بَهبَرْدِز

ي البخاري رضر
 الجعفر

 باب المِ                        
َ
 ة من الله تعالى  ق

ي صلى الله عليه وسلم   إلىثم أورد بسنده  ي الله عنه عن النب 
ي هريرة رضر أب 

 قال : ] 
ُ
ه حِبَّ

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُحِبُّ ف

ى
 اللَّ

َّ
يلَ: إِن ِ

ْ
ى جِي 

َ
اد
َ
ا ن
ً
ُ عَبْد

ى
حَبَّ اللَّ

َ
ا أ
َ
 إِذ

ُ
ه يُحِبُّ

َ
، ف

وهُ ،  حِبُّ
َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُحِبُّ ف

ى
 اللَّ

َّ
مَاءِ: إِن لِ السَّ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
يلُ فر ِ

ْ
ادِي جِي 

َ
يُن
َ
يلُ ، ف ِ

ْ
جِي 

رْضِ 
َ ْ
لِ الأ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
بُولُ فر

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ه
َ
عُ ل

َ
مَّ يُوض

ُ
مَاءِ ث لُ السَّ

ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه يُحِبُّ

َ
 .  1[ف

ي الله تعالى                      
 باب الحب فر

ي صلى الله أ إلىأورد بسنده و   ي الله عنه قال : قال النب 
نس بن مالك رضر

،  عليه وسلم :]  ِ
ى
 لِلَّ

َّ
 إِلَ

ُ
ه  يُحِبُّ

َ
مَرْءَ لَ

ْ
يمَانِ حَب َّ يُحِبَّ ال ِ

ْ
 الإ
َ
وَة

َ
 حَلَ

ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
 يَجِد

َ
لَ

 
ُ
ك
ْ
 ال

َ
 يَرْجِعَ إِلى

ْ
ن
َ
يْهِ مِنْ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
ارِ أ

َّ
ي الن ِ

فَ فر
َ
ذ
ْ
 يُق

ْ
ن
َ
هُ وَحَب َّ أ

َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 إِذ
َ
رِ بَعْد

ْ
ف

مَا
ُ
ا سِوَاه يْهِ مِمَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ى
 اللَّ

َ
ون

ُ
، وَحَب َّ يَك ُ

ى
 اهـ. 2[ اللَّ

 المِ 
َ
  ة : هي المحبة ، يقالق

ً
ة
َ
 ومِق

ً
ه ومقا

َ
ه يَمِق

َ
 . 3ه حبَّ إذا أ: : وَمَق

ِ ]  : وقوله صلى الله عليه وسلم 
ى
 مِن اللَّ

َ
ة
َ
مِق
ْ
 ال
َّ
المحبة من إن : أي  4[  إِن

وه ، وإذا  ، فإذا أحب اللهتعالى  الله ي قلوب عباده فأحبُّ
 جعل محبته فر

ً
 عبدا

ه فيه عباده .   كرَّ
ً
 كره الله عبدا

 
 صحيح البخاري كتاب الأدب 1
 المصدر السابق 2
ي لسان العرب  3

حبه:  385/ 10قال فر
َ
 : أ
ً
 ووَمْقا

ً
ه مِقة

ُ
 يَمِق

ُ
ه
َ
 ومِق

ي مسند الإمام أحمد  4
 21240طرف حديث فر
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ي ترجمته لهذا الحديث إلى رواية : 
ي الله عنه فر

       وقد أشار البخاري رضر

 ] المِ 
َ
ي صحيحه1يت من السماء [ ة من الله ، والصِ ق

لأنها   ، ولم يذكرها فر

ه ، وقد  ي الجامع الصحيح ، وإن صحت عند غي 
لم تأت على سُرطه فر

ي كتاب روايات مثلها  يذكر 
 ] الأدب المفرد [ و ] التاريــــخ الكبي  [ .  : هيفر

قال : ريــــح  يالصِيت مأخوذ من الصوت ، فيقال : صِيت وصوت ، كما و 

 ورَوح . 

لت كلمة الصِيت دوالصِيت : هو الشهرة والثناء الحسن ، وإذا أطلقت  

ي م
ئ على الثناء الحسن ، وقد تأب   .  2قيدة لتدل على معبر سب 

ن أحب ولا يملك أحد المقة والصِيت إلا الله تعالى ، فهو يجعل محبة مَ 

ي قلوب عباده فيحبونه 
ر عباده . ، فر  وينشُ له الشهرة والثناء الحسن بي 

ي الحديث 
ِ ] : قوله صلى الله عليه وسلم فر ْ ى جِي 

َ
اد
َ
ا  ن

ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُحِبُّ ف

ى
 اللَّ

َّ
يلَ: إِن

 
ُ
ه حِبَّ

َ
أ
َ
ي ، إذ يخلق الله تعالى محبة مَ ف

ي  [ هذا أمر إيجادي تكويبر
ن أحبه فر

يل عليه السلام  يل عليه السلام فيحبه جي  يل عليه  ، جي  وبنداء جي 

ي أهل السماوات : 
وهُ [  السلام فر حِبُّ

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُحِبُّ ف

ى
 اللَّ

َّ
عالى  يخلق الله ت] إِن

ي أ
ون مَ محبته فر ه الله تعالى . هل السماوات فيحبُّ  ن أحبَّ

رْضِ قوله صلى الله عليه وسلم ]
َ ْ
لِ الأ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
بُولُ فر

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ه
َ
عُ ل

َ
مَّ يُوض

ُ
ل ث ر [ أي فتير

ي قلوب هذا الذي أحبه  محبة
ل فر ر ر مِ  الله تير ن أهل الأرض المؤمني 

 فيحبونه. 

ي رواية ل
ِ ]  وسلم قال : أنه صلى الله عليه لحديث وفر

ى
وْلُ اللَّ

َ
 ق
َ
لِك

َ
ذ
َ
 ف

ا {  
ًّ
حْمَنُ وُد هُمْ الرَّ

َ
الِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ى
 ال
َّ
 3} إِن

 
ي   ا أخرجه  1

ي الله عنه كما فر
ي أمامة رضر ي شيبة عن أب  ي وابن أب 

ابر الإمام أحمد والطي 
   190/ 17الفتح 

 190/ 17انظر فتح الباري  2
مذي كتاب تفسي  القرآن  3

ر الي  ي سير
 طرف حديث فر
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 عند أهل السماوات والأرض بعد أن جعل لهم سبحانه من  
ً
 ثابتا

ً
أي حبّا

 لدنه وُ 
ّ
 فأحبهم وجعل محبتهم عند أهل العرش والفرش د
ً
 .  1ا

ي رواية 
ا :  مسلم وفر

ً
ن
َ
لَ
ُ
بْغِضُ ف

ُ
ي أ
ولُ: إِبرِ

ُ
يَق
َ
يلَ ف ِ

ْ
عَا جِي 

َ
ا د
ً
ضَ عَبْد

َ
بْغ
َ
ا أ
َ
]وَإِذ

يلُ [ لأن أمر الله تعالى له أمر إيجادي لا  ِ
ْ
 جِي 

ُ
ه
ُ
يُبْغِض

َ
الَ : ف

َ
 ، ق

ُ
ه
ْ
بْغِض

َ
أ
َ
ف

 
َ
ي أ ِ
ادِي فر

َ
مَّ يُن

ُ
الَ:  يتخلف ] ث

َ
وهُ ، ق

ُ
بْغِض

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
لَ
ُ
َ يُبْغِضُ ف

ى
 اللَّ

َّ
مَاءِ: إِن لِ السَّ

ْ
ه

رْضِ[
َ ْ
ي الأ ِ

اءُ فر
َ
ض
ْ
بَغ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
عُ ل

َ
وض

ُ
مَّ ت
ُ
 ، ث

ُ
ه
َ
ون
ُ
يُبْغِض

َ
 .2ف

ي 
ي وفر

ابر ي مسند  المعجم الأوسط للطي 
  3الإمام أحمد    واللفظ له وأصله فر

ِ  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ] 
ى
 اللَّ

َ
اة
َ
مِسُ مَرْض

َ
ت
ْ
 يَل
َ
عَبْد

ْ
 ال
َّ
إِن

ي  ِ
 يُرْضِيَبر

ْ
ن
َ
مِسُ أ

َ
ت
ْ
ا يَل
ً
لان
ُ
 عَبْدِي ف

َّ
يلُ، إِن ِ

ْ
: يَا جِي 

ُ ولُ اللَّى
ُ
يَق
َ
، ف

َ
لِك

َ
ذ
َ
لا يَزَالُ ك

َ
[   ف

ي أن أأي 
ي ويسألبر

 ويدعوبر
ً
يْ  ]رضر عنه يعمل صالحا

َ
ي عَل ِ

ابئ
َ
رِض

َ
أي  [هِ ف

ي الملأ الأعلى رضاه على فلان الذي التمس رضاه بالقول  
فيعلن سبحانه فر

 . والعمل

لانٍ[ ]
ُ
 ف

َ
ِ عَلى

ى
 اللَّ

ُ
يلُ: رَحْمَة ِ

ْ
ولُ جِي 

ُ
يَق
َ
الَ: ف

َ
أي رحمة الرضا، لأن الرضوان ق

هُمْ، حَب َّ يَ  يستلزم الرحمات ]
َ
ون
ُ
ذِينَ يَل

ى
ولُ ال

ُ
عَرْشِ، وَيَق

ْ
 ال
ُ
ة
َ
ولُ حَمَل

ُ
ق
َ
 وَت

ُ
ه
َ
ول
ُ
ق

 ِ
ى
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
رْضِ، ف

َ
 الأ

َ
 إِلى

ُ
مَّ يَهْبِط

ُ
بْعِ، ث مَاوَاتِ السَّ لُ السَّ

ْ
ه
َ
        : صلى الله عليه وسلم  أ

ابِهِ: 
َ
ي كِت ِ

مْ فر
ُ
يْك
َ
ُ عَل

ى
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
ي أ ِ
ب 
ى
 ال
ُ
َ الْيَة وا }  وَهِي

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ى
 ال
َّ
إِن

هُمُ 
َ
الِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل االصَّ

ًّ
حْمَنُ وُد  ـ {الرَّ

  [ ِ
ى
 اللَّ

َ
ط
َ
مِسُ سَخ

َ
ت
ْ
يَل
َ
 ل
َ
عَبْد

ْ
 ال
َّ
أي يستمر بعمله الذي يغضب الله تعالى  [    وَإِن
ولُ ]  

ُ
يَق
َ
ف يْهِ، 

َ
عَل ي  ب ِ

َ
ض
َ
 غ
َّ
وَإِن لا 

َ
أ  ، ي ِ

بر
ُ
يُسْخِط ا 

ً
لان
ُ
ف  
َّ
إِن يلُ،  ِ

ْ
جِي  يَا   :

ُ اللَّى ولُ 
ُ
يَق
َ
ف

و 
ُ
وَيَق لانٍ، 

ُ
ف  

َ
عَلى  

ى
اللَّ ضب 

َ
غ يلُ:  ِ

ْ
هُمْ، جِي 

َ
ون
ُ
د مَنْ  ولُ 

ُ
وَيَق عَرْشِ، 

ْ
ال  
ُ
ة
َ
حَمَل لُ 

رْضِ 
َ
 الأ

َ
 إِلى

ُ
مَّ يَهْبِط

ُ
بْعِ، ث مَاوَاتِ السَّ لُ السَّ

ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه
َ
ول
ُ
 [. حَب َّ يَق

 صالحة 
ً
ي يعملها المؤمن آثارا

ي هذا دليل على أن للأعمال الصالحة الب 
وفر

ي عالم الدنيا وع، عند أهل السماوات والأرض 
 صالحة فر

ً
 الم الْخرة . وآثارا

 
  }الأرض ، وقد قال سبحانه :  والفرش:  1

ً
شها   {الذي جعل لكم الأرض فراشا يفي 

ي حياتهم وحركاتهم و 
 جلوسهم ونومهم . أهل الأرض فر

ي صحيح مسلم كتاب الي  والصلة والْداب  2
 طرف حديث فر

3 21367 
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ي الدنيا والْخرة 
وعند أهل ، وكذلك الأعمال السيئة فلها آثار سيئة فر

 السماء والأرض . 

ه سبحانه إلى آثار الأعمال الصالحة وآثار الأعمال السيئة ، فقال وقد نبَّ 

ر والكافرين :  ي المنافقي 
يَا  }سبحانه فر

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

هُمْ فر
ُ
عْمَال

َ
 أ
ْ
ت

َ
 حَبِط

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ

خِرَ 
ْ
 وَالْ

َ
ون اسِرُ

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
 ه
َ
ئِك

َ
ول
ُ
 .  {ةِ وَأ

 ، وكلمة 
ً
 حرفا

ً
وكلام الله تعالى يطالبك أن تتفكر فيه وتتدبر فيه حرفا

م المعجِز الذي لا حشو فيه  
َ
ر المُحك كلمة، وآية آية ، لأنه كلام رب العالمي 

 ولا فضول . 

خِرَةِ  }: فقوله تعالى 
ْ
يَا وَالْ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

هُمْ فر
ُ
عْمَال

َ
 أ
ْ
ت

َ
ي الْخرة فحبوط   {حَبِط

: أما فر

ي أن  ، العمل بأن لا ثواب ولا اعتبار له 
ي الدنيا فيعبر

وأما حبوط العمل فر

ي الْخرة ، إن كانت صالحة فآثارها صالحة ، 
 فر
ً
ي الدنيا وآثارا

 فر
ً
للأعمال آثارا

 ....  فآثارها سيئة سيئة وإن كانت فاسدة

ي  فمن عمل الصالحات ث
م كفر أو ارتد أو نافق فقد حبط عمله الصالح فر

 يعمل الصالحات فله 
ً
ي مؤمنا

ي الْخرة ، وأما إذا بف 
الدنيا وحبط أجره فر

ي الدنيا ؟؟
ي الْخرة ، وما هو أثر عمله الصالح فر

ي الدنيا وفر
 ثواب عمله فر

لذين آمنوا إن ا  }نعم ينال حب الله تعالى وحب خلقه ، كما قال تعالى : 

 
ً
ي الدنيا قبل  {وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا

أي الْن فر

 
ً
 يوجب حُبوط عمله كالتلفظ   الْخرة ، وهذا بحقِ من لم يرتكب ذنبا

ً
ا كبي 

ي صلى الله عليه وسلم :   بكلمةٍ   ، وقد قال النب 
ً
 ونفاقا

ً
                             كفرا

ي تحبط ، 1عمله [] من ترك صلاة العصر فقد حبط 
 ومن الذنوب الب 

ي الحديثالأعمال الصالحة اقتناء الكلب بعض 
برَ ]  :  ، لِما جاء فر

َ
ت
ْ
مَنْ اق

انِ 
َ
اط َ لَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِي 

ُ
صَ ك

َ
ق
َ
ارِيَةٍ ن

َ
وْ ض

َ
بِ مَاشِيَةٍ أ

ْ
ل
َ
يْسَ بِك

َ
بًا ل
ْ
ل
َ
         [  2 ك

ثواب الصدقة   نوالأذى يبطلا والمنُّ ، ن أحسن أعماله الصالحة مِ  : أي

  {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى  }ه تعالى : للقو 

 
ي صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة 1

   طرف حديث فر
   صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد  2
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 يرتكبها 
ً
العبد تحبط بعض أعماله  فيجب أن تفهم أن هناك ذنوبا

      أما الكفر والردة والنفاق فتحبط كل الأعمال الصالحة ،  الصالحة،

 الله العافية .  نسأل

ر والكافرين  سبحانهفقوله  ي المنافقي 
ي الدنيا  }: فر

حبطت أعمالهم فر

ي الدنيا والْخرة .  {والْخرة 
ر ثواب أعمالهم فر ي أن للمؤمني 

 يعبر

ي الدنيا أن الله
 تعالى يجعل له محبة ثابتة ومن جملة ثواب عمل المؤمن فر

وفوائد ترجع على هذا عند أهل السماء وأهل الأرض ، ولهذه المحبة آثار 

مون .. 
ِّ
 المؤمن المحبوب فيدعون له ويستغفرون ويسل

ي الملأ الأعلى 
 : أنه سبحانه يعلن رضاه عليه فر

ً
، ومن جملة ذلك أيضا

ي 
وينشُ الثناء الحَسن عليه عند أهل السماء والأرض ، ويذكره سبحانه فر

ي عليه ، وقد قال تعالى : 
ي أذكركم فاذكر  }الملأ الأعلى ويمدحه ويُثبر

 { وبر

ي الحديث القدسىي : ] 
ي ، وفر

ي وأنا معه إذا ذكربر        أنا عند ظن عبدي ب 

ي نفسىي 
ي نفسه ذكرته فر

ي فر
ي ملأ خي  ، فإن ذكربر

ي ملأ ذكرته فر
ي فر
وإن ذكربر

 .1[ منهم 

ي الْخرة . 
ي الدنيا قبل ثوابه فر

 وكل ذلك الثواب يناله المؤمن الصالح فر

ولما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خيار خلق الله تعالى ، فقد 

ي جميع الكتب الإلهية 
ي القرآن ، نالوا ثناء الله عليهم فر

حب  ذكر ذلك فر

 الكريم . 

ولِىي  }لك قوله تعالى : ومن ذ
ُ
وبَ أ

ُ
 وَيَعْق

َ
ا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق

َ
ن
َ
رْ عِبَاد

ُ
ك
ْ
وَاذ

بْصَا
َ ْ
يْدِي وَالأ

َ ْ
مِنَ  الأ

َ
ا ل
َ
ن
َ
د
ْ
هُمْ عِن

َّ
ارِ * وَإِن

َّ
رَى الد

ْ
الِصَةٍ ذِك

َ
مْ بِخ

ُ
اه
َ
صْن

َ
ل
ْ
خ
َ
ا أ
َّ
رِ * إِن

يَارِ * 
ْ
خ
َ ْ
لٌّ مِنَ الأ

ُ
لِ وَك

ْ
كِف
ْ
ا ال
َ
يَسَعَ وَذ

ْ
رْ إِسْمَاعِيلَ وَال

ُ
ك
ْ
يَارِ * وَاذ

ْ
خ
َ ْ
رَ الأ ي ْ

َ
ف
َ
مُصْط

ْ
ال

رٌ 
ْ
ا ذِك

َ
ذ
َ
ي عليه {ه

  م ويمدحهم أي هذا ذكر الله تعالى لأحبابه بأن يثبر
َّ
} وَإِن

حُسْنَ مَآبٍ {. 
َ
رَ ل قِي 

َّ
مُت
ْ
 لِل

 
1  

ِ
كر والدعاء والتوبة صحيح البخاري كتاب التوحيد وصحيح مسلم كتاب الذ

 والاستغفار
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عز من قائل :        كما أنه سبحانه ذكر الأولياء بالمدح والثناء الحسن فقال 

 .  {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  }

ي الدنيا قبل الْخرة ، فلا ذِكر 
ومن فسد عمله وساء فقد حبط عمله فر

ن ولا رضا من الله عليه ، ولا محبة مِ  ، لهبة من الله ولا مح، حسن له 

ي الْخرة بالعذاب والعقابخلق الله له ، بل العكس ، ويحبط 
،  عمله فر

 . نسأل الله العافية

ي ال
ي الحب تدل على ثبوته ورُسوخه وتمكنه فر

حب ، لأن موالوُد مرتبة فر

ي الأرض ليث 
ق فر

َّ
ء الثابت الذي يُد ه من  كلمة الود تطلق على السُىي بت غي 

يمة ونحوها 
َ
 .  1خ

تعالى وإن صفة المؤمن الكامل أن يكون حبه الأشد والأقوى هو حبه لله 

والذين آمنوا   }صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى :  الكريم  رسولهلو 

 لله 
ً
ن غاية حبهم الشديد هي لله ولرسوله صلى الله عليه أي إ  {أشد حبا

ر  نَّ فِيهِ  ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ] وسلم الذي بي ّ
ُ
 مَنْ ك

ٌ
ث

َ
لَ
َ
ث

  
ْ
ن
َ
مَا ، وَأ

ُ
ا سِوَاه يْهِ مِمَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ى
 اللَّ

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
يمَانِ : أ ِ

ْ
 الإ
َ
وَة

َ
 حَلَ

َ
وَجَد

 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال ِ
 فر
َ
 يَعُود

ْ
ن
َ
رَهَ أ

ْ
 يَك

ْ
ن
َ
ِ ، وَأ

ى
 لِلَّ

َّ
 إِلَ

ُ
ه  يُحِبُّ

َ
مَرْءَ لَ

ْ
فَ  يُحِبَّ ال

َ
ذ
ْ
 يُق

ْ
ن
َ
رَهُ أ

ْ
مَا يَك

َ
رِ ك

ارِ 
َّ
ي الن ِ

 . 2[ فر

ن  ا مر صلى الله عليه وسلم أالكريم ب رسوله تعالى وحُ  ب اللهوإن حُ 

قان ، فمن أامتلازم حب الله تعالى أحب حبيبه الأعظم سيدنا ن لا يفي 

 محمد
ً
 صلى الله عليه وسلم ، ومن أحب سيدنا محمد ا

ً
صلى الله عليه  ا

  الله تعالى رسولصلى الله عليه وسلم تعالى لأنه   وسلم فقد أحب الله

ي صلى الله عليه وسلم: ]  وحبيبه ، مْ حَب َّ وقد قال النب 
ُ
ك
ُ
حَد

َ
مِنُ أ

ْ
 يُؤ

َ
لَ

رَ  جْمَعِي 
َ
اسِ أ

َّ
دِهِ وَالن

َ
يْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَل

َ
حَبَّ إِل

َ
 أ
َ
ون

ُ
ك
َ
 .3[ أ

 
ي تفسي  البحر المحيط لابن حيان الأندلسىي  1

 {  56/  8جاء فر
ً
: قرأ الجمهور } ودا

ي بفتحها 
 .اه ـبضم الواو ، وقرأ أبو الحارث الحنفر

ي لسان العرب 
 بلغة تميم .اه ـ 453/  3وجاء فر

ُ
 الوَتد

ُّ
 : والوَد

 صحيح البخاري كتاب الإيمان  2
 المصدر السابق 3
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ي و 
ي مسنده عن معاذ بن جبل رضر

الله عنه قال : روى الإمام أحمد فر

اءى  احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حب  كدنا ني 

 وتجوّز 
ى

 فثوّب بالصلاة ، فصلى
ً
أي أسرع   -قرن الشمس ، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا

كم ((  -
ّ
ي صلاته فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال : )) كما أنتم على مصاف

أي لا تفارقوا   -فر

ي سأ -مكانكم 
ي عنكم الغداة ، ثم أقبل إِلينا فقال : )) إِبر

حدثكم ما حبسبر

ي حب  استيقظت  
ي صلاب 

ر لىي فنعَست فر
ّ
يت ما قد

ى
 من الليل فصل

ُ
ي قمت

إِبر

ي أحسن صورةٍ 
ي عزَّ وجلَّ فر ، فقال : يا محمد أتدري فيمَ  1 فإِذا أنا برب 

 ، يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري يا ربِ 
ً
فرأيته وضع   ،فأعادها ثلاثا

َّ ح ي
ر كتفر ه بي 

َّ
َّ كف ي

َ
 ثدبي

ر  بَرْدها بي 
ُ
  2ب  وجدت

ُ
ءٍ ، وعرفت  لىي كلَّ سُىي

ى
، فتجلى

ي الأرض  -
ي السماوات وما فر

 ما فر
ُ
مذي : فعلمت ي رواية الي 

فقال : يا  -وفر

ارات والدرجات  3محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ؟
َّ
ي الكف

 : فر
ُ
قال :  ، قلت

 : نقل الأقدام إِلى  
ُ
ارات ؟ قلت

َّ
ي المساجد  وما الكف

الجماعات ، والجلوس فر

وإِسباغ الوضوء عند الكريــهات . قال : وما الدرجات ؟   ، 4بعد الصلوات 
 

ي جامع الأ  1
ي كلام العرب على ظاهرها ، وعلى قال ابن الأثي  فر

صول: الصورة ترد فر
ء وهيئته، وعلى معبر صفته   : يقال : صورة الفعل كذا وكذا  ، معبر حقيقة السُىي

ي الحديث : إِنه أتاه  : لهيئته، وصورة الأمر كذا وكذا 
لصفته ، فيكون المراد بما جاء فر

ي  ي رب 
ي صلى الله عليه وسلم أي أتابر  إلى النب 

ي أحسن صفةٍ ، ويجوز المعبر
ي أحسن صورةفر

 اهـ   . وأنا فر
ل  ] : ومما يؤيِد أن الصورة قد يراد بها الصفة قوله صلى الله عليه وسلم :  الشيخ الإمامقال   أوَّ

َّ
إن

ي النور والإضاءة،   [ زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
أي على صفته فر

 اهـ وليس المراد هيئته المستديرة . 
ي هذا رموز وإيماءات إلى إفاضات وتجليا 2
ت فيها انكشافات ومشاهدات وعلوم  فر

ه عن الكميات والكيفيات ! .  رَّ   وإطلاعات ، فسبحان مَن تير
قال ابن الأثي  : الملأ هم أسُراف الناس وسادتهم وأراد هنا بالملأ الأعلى الملائكة  3

ر اهـ .   المقربي 
ي المساجد بعد الصلوات [ أي دون أن   4

قوله صلى الله عليه وسلم ] والجلوس فر
ي صحيحه:   يكو 

ي الحديث الذي رواه البخاري فر
ن هناك كلام دنيوي مع الناس ، وفر
امَ 
َ
مْ مَا د

ُ
حَدِك

َ
 أ
َ

ي عَلى
ِّ

صَلى
ُ
 ت
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ، ] ال

ْ
مْ يُحْدِث

َ
 فِيهِ ، مَا ل

ى
ذِي صَلى

ى
هُ ال

َّ
ي مُصَلَ ِ

فر
 
ُ
هُمَّ ارْحَمْه

ى
 الل
ُ
ه
َ
فِرْ ل

ْ
هُمَّ اغ

ى
ولُ: الل

ُ
ق
َ
ون[ ودعاء   ت     الملائكة محقق الإجابة ، لأنهم أمرِيُّ

ي أنه 
 إلا بأمر الله تعالى ، فلما أمرهم سبحانه بالاستغفار لأحد يعبر

ً
لا يفعلون شيئا
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ر الكلام ، والصلاة   : إِطعام الطعام ، ولي 
ُ
ثم قال :  ،  2  والناس نيام1قلت

ات ، وترك المنكرات ، وحبَّ ، سَلْ  ي أسألك فعل الخي 
: اللهم إِبر

ُ
قلت

ر  ي غي   وأن تغفر لىي ، المساكي 
بر
َّ
ي قومٍ فتوف

 فر
ً
ي ، وإِذا أردت فتنة

 وترحمبر

 حُ 
َ
ك وحُ مفتون ، وأسألك ي إِلى حبّك .  بَّ مَنْ يحبك ، وحُ بَّ

 بَّ عمل يقرببر

موها 
ى
 .3[ وقال صلى الله عليه وسلم : إِنها حقٌّ فادرسوها وتعل

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و ،  نسأل الله التوفيقو 

 
ً
ر ، وسلم تسليما  . والحمد لله رب العالمي 

 

  

 

ي الملائكة عليهم السلام :                      
سبحانه يريد أن يغفر له ، وقد قال سبحانه فر

ي الأرض ألا إن الله هو الغفور 
 اه ـالرحيم {.  } ويستغفرون لمن فر

ي  انظر 
ي الله عنه ما سبق فر

 109 ، صكتاب ) الإيمان بالملائكة ( للشيخ الإمام رضر
ي الله عنه :  1

 وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضر
 [  ُ ئ ِ

فر
ْ
مَا يُط

َ
 ك
َ
ة
َ
طِيئ

َ
خ
ْ
ُ ال ئ ِ

فر
ْ
ط
ُ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
د  ، وَالصَّ

ٌ
ة
َّ
وْمُ جُن ِ ؟ الصَّ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
بْوَابِ ال

َ
 أ
َ

 عَلى
َ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
 أ
َ
لَ
َ
أ

ارَ ، 
َّ
مَاءُ الن

ْ
يْلِ[. ال

ى
جُلِ مِنْ جَوْفِ الل  الرَّ

ُ
ة
َ
 وَصَلَ

ي تحفة الأحوذي   
 :   415/ 6جاء فر

يْلِ [ مُ 
ى
جُلِ مِنْ جَوْفِ الل  الرَّ

ُ
ة
َ
ُ  ] وَصَلَ ئ ِ

فر
ْ
ط
ُ
: ت ي ِ

 ، يَعْبر
َ
لِك

َ
ذ
َ
يْ ك

َ
 أ
ٌ
وف

ُ
هُ مَحْذ ُ َ ي 

َ
 خ
ُ
أ
َ
د
َ
بْت

هَرُ . 
ْ
ظ
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
ِ وَالأ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
بْوَابِ ال

َ
َ مِنْ أ وْ هِي

َ
 ، أ

َ
ة
َ
طِيئ

َ
خ
ْ
 ال

ي جَامِعِ   ِ
مَا فر

َ
رَ ( ك الِحِي 

وَ ) شِعَارُ الصَّ
ُ
ُ وَه َ ي 

َ
خ
ْ
رَ ال

َّ
د
َ
 يُق

ْ
ن
َ
هَرُ أ

ْ
ظ
َ ْ
ي : وَقِيلَ : الأ ِ

اضر
َ
ق
ْ
الَ ال

َ
ق
 
ُ ْ
ارِيالأ

َ
ق
ْ
رَهُ ال

َ
ك
َ
 .اهـ   صُولِ ، ذ

ر فليلبس  ر بالصلاح الخاص ، فمن أراد أن يكون من الصالحي  أي شعار الصالحي 
 وهو قيام الليل . ، لباسهم الذي هو شعارهم ولا ينفك عنهم 

ي شأن الكفارات والدرجات   2
فاختصام الملأ الأعلى هو التقاول الذي يجري بينهم فر

ي الدرجات واستحقاقاتها  
من الأعمال والأقوال على اختلاف أنواعها فيتباحثون فر

ي ، ومقتضياتها 
 ، وفر

ً
ها أعظم درجة وأكيى ثوابا ها أحب إلى الله تعالى ، وأيُّ وأيُّ

ي من العقوبات ، فيجري بينهم التقاول  الكفارات ومقدار ما تكفر من الذن
وب وتف 

ي ذلك ثم يُ 
ر فيحكم حكمه  فر ر وأرحم الراحمي  ة أحكم الحاكمي 

رفع الأمر إلى ربِ العزَّ
ي ذلك 

ب لحكمه جلَّ وعلا . ، فر
ِ
 ولا معق

مذي عن ابن عباس وقال  3 ي بعضه :  ورواه الي 
حسن صحيح ، وروى النسابئ

 على سُرطهما . : والحاكم وقال 
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ة الرابعة عشُة           بسم الله الرحمن الرحيمالمحاضر  

ر ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا  الحمد  لله رب العالمي 

ر        سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 إنك أنت العليم الحكيم . أما بعد :  

ي عبد الله محمد بن إسماعيل بن  بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أب 

ة بن  بَهإبراهيم بن المغي 
ْ
ي الله عنه قال : ا  بَرْدِز

ي البخاري رضر
 لجعفر

 باب قول الله تعالى   

ر [   ا ] يا أيها الذين آمنوا اتقو     الله وكونوا مع الصادقي 

 1وما يُنه عن الكذب                     

ُ   إلىثم أورد بسنده 
ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
 عَن الن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

ِ بن مسعود رَضر
ى
عَبْدِ اللَّ

الَ: 
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ةِ ،  عَل

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
َّ يَهْدِي إِلى ي ِ

ْ
 ال
َّ
ِ ، وَإِن ي ِ

ْ
 ال

َ
 يَهْدِي إِلى

َ
ق
ْ
 الصِد

َّ
] إِن

 
ْ
 ال
َّ
ا ، وَإِن

ً
يق
ِ
 صِد

َ
ون

ُ
 حَب َّ يَك

ُ
ق
ُ
يَصْد

َ
جُلَ ل  الرَّ

َّ
جُورِ ، وَإِن

ُ
ف
ْ
 ال

َ
ذِبَ يَهْدِي إِلى

َ
ك

  ِ
ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
ذِبُ حَب َّ يُك

ْ
يَك
َ
جُلَ ل  الرَّ

َّ
ارِ ، وَإِن

َّ
 الن

َ
جُورَ يَهْدِي إِلى

ُ
ف
ْ
 ال
َّ
وَإِن

ابًا[. 
َّ
ذ
َ
 ك

 
ً
  إلى وأورد بسنده أيضا

َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
ي الله عنه أ

ُ  رضر
ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى

ى
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
أ

 
ى
يْهِ وَسَل

َ
الَ: عَل

َ
 مَ ق

 .] 
َ
ان
َ
مِنَ خ

ُ
ت
ْ
ا اؤ

َ
فَ، وَإِذ

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
َ
ا وَعَد

َ
بَ، وَإِذ

َ
ذ
َ
 ك
َ
ث
َّ
ا حَد

َ
: إِذ

ٌ
ث

َ
لَ
َ
افِقِ ث

َ
مُن
ْ
 ال
ُ
 ] آيَة

 
ً
الَ:  إلى وأورد بسنده أيضا

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

بٍ رَضر
ُ
د
ْ
 بْنِ جُن

َ
   سَمُرَة

ى
ُّ صَلى ي ب ِ

َّ
الَ الن

َ
ق

مَ: 
ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ذِبُ ] 
ْ
ابٌ يَك

َّ
ذ
َ
ك
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ق
ْ
قُّ شِد

َ
 يُش

ُ
ه
َ
يْت
َ
ذِي رَأ

ى
: ال

َ
الَ
َ
ي ق ِ
يَابر
َ
ت
َ
ِ أ
ر ي ْ
َ
 رَجُل

َ
ة
َ
يْل
ى
 الل

ُ
يْت

َ
رَأ

قِيَامَةِ 
ْ
 يَوْمِ ال

َ
عُ بِهِ إِلى

َ
يُصْن

َ
 ، ف

َ
اق
َ
ف
ْ
 الْ

َ
غ
ُ
بْل
َ
 حَب َّ ت

ُ
ه
ْ
حْمَلُ عَن

ُ
بَةِ ت

ْ
ذ
َ
ك
ْ
 اهـ[.  بِال

 

 

 
 ، انظر صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يُنه فيه عن الكذب أي  1
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ر  يا أيها الذين آمنوا اتقوا  }قوله تعالى :  : ابتدأ   {الله وكونوا مع الصادقي 

ر بقوله  وهذا التأييه للتنبيه   {يا أيها  }جل جلاله : نداءه سبحانه للمؤمني 

هم أو   يأمرهم به سبحانه . سإلى أهمية ما سيخي 

ولما كانت أوامر الله تعالى لعباده كلها عظيمة وفيها مصالح العباد لذلك  

 .  {أيها الذين آمنوا يا  }: جاء الابتداء بها بقوله تعالى 

ر بالتقوى والكينونة مع  ي هذه الْية أمر سبحانه وتعالى المؤمني 
وفر

ر  ر  }فقال عز وجل : الصادقي   .  {اتقوا الله وكونوا مع الصادقي 

ي عذابه وسخطه وعتابه وحجابه ، لأنها على  وتقوى الله تعالى هي 
توف ِ

 واجتناب ما نه عنه.  مراتب ، ولا يحصل ذلك إلا بامتثال أوامر الله تعالى

نتم الذين آمنتم بالله  أي أ {منوا اتقوا الله يا أيها الذين آ }وقوله تعالى : 

 
َّ
إيمانكم ويكمُل ،  تعالى فإن إيمانكم يطالبكم بتقوى الله تعالى حب  يصِح

قه ، ولذلك قرن  
ِ
وهذا يدل على أنه لا بد للإيمان الاعتقادي من عمل يصد

ي كثي  من الْيات 
فقال جل وعز :             سبحانه العمل الصالح بالإيمان فر

 .  {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات  }

ما  ومن زعم لجهله أن الدين أمر يتعلق بالقلب فقط ولا حاجة للصلاة و 

دين به  
َ
هنالك ، فيقال له : إن الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا وأمرنا أن ن

نه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن والوجي قد بيَّ 

ر   و الدين يشتمل على الإيمان وه صلى الله عليه وسلم أن والبيان ، فقد بي َّ

الأمور العملية ،    و الإسلام وه الأمور الاعتقادية القلبية ، ويشتمل على

مشاهدات القلب العامر بالإيمان للأنوار  و ويشتمل على الإحسان وه

يل أتاكم يعلمكم   والأسرار الإلهية ، فقال صلى الله عليه وسلم : ] فإنه جي 

يل عليه السلام سيدنا رسول الله صلى  1دينكم [   وهذا بعد أن سأل جي 

ي الحديث المشهور . الله عليه وسلم عن الإيمان والإ 
 سلام والإحسان فر

 

 
ي صحيح مسلم كتاب الإيمان  1

 طرف حديث فر
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وبعد هذا البيان للدين عن صاحب البيان صلى الله عليه وسلم لا مجال  

ي تعريف الدين ، وأن ي لأحد 
قيد مفهومه بالمعاملة أو حسن  أن يتحكم فر

 الدين يش الخلق أو مداراة الناس ، فإن
ً
 وآدابا

ً
 وأقوال

ً
 وأعمال

ً
مل اعتقادا

ر   ، كما بي 
ً
 جاءلى الله عليه وسلم فيما لك سيدنا رسول الله صذوأخلاقا

 عنه. 

ر  }قوله تعالى :  لتثبت عليكم تقواكم : أي  {اتقوا الله وكونوا مع الصادقي 

ر ، وذلك لشدة تأثي   تعالى ، لله  وتزداد عليكم بصحبة الأتقياء الصادقي 

                           لى الصاحب ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : الصحبة ع

 [ ٌّ ي ِ
ف 
َ
 ت
َّ
 إِلَ

َ
عَامَك

َ
لْ ط

ُ
ك
ْ
 يَأ

َ
ا، وَلَ

ً
مِن
ْ
 مُؤ

َّ
صَاحِبْ إِلَ

ُ
 ت
َ
 .1[ لَ

ي صلى الله عليه وسلم أثر  وإن المجالسة تورث المجانسة  النب 
ر ، وقد بي 

ر فيه حقيقة ذلك ، فقد روى البخاري   يبي ِ
ً
ب مثلا ي  ذلك لما ضر ب ِ

َ
عَنْ أ

الَ: 
َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
ِ صَلى ي ب ِ

َّ
 عَنْ الن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ى
َ اللَّ ي ِ

            مُوسَى الأشعري رَضر

الِحِ ]  جَلِيسِ الصَّ
ْ
لُ ال

َ
حَامِلُ  مَث

َ
ِ ، ف كِي 

ْ
افِخِ ال

َ
مِسْكِ وَن

ْ
حَامِلِ ال

َ
وْءِ ك وَالسَّ

مِسْكِ [ 
ْ
 [ أي إن جلست معه ] ال

َ
 يُحْذِيَك

ْ
ن
َ
ا أ          أي يدهنك بالمسك إِمَّ

 [ ] 
ً
يِبَة

َ
 رِيحًا ط

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
جِد

َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ  ، وَإِمَّ

ُ
ه
ْ
 مِن
َ
اع
َ
بْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ أي فالنفع والفائدة وَإِمَّ

بلا اختيار منك ولا منه ، فإن اختار أن يحذيك  ، أبيت حاصلة شئت أم 

 ، وإن لم يحصل  
ً
ا ي منه حصلت خي  ت أن تشي   ، وإن اخي 

ً
ا أصبت خي 

ي كل 
 طيبة أنعشتك ، فالنفع والخي  حاصل فر

ً
هذا ولا ذاك وجدت ريحا

 الحالات . 

ِ [ ثم قال صلى الله عليه وسلم :  كِي 
ْ
 ال
ُ
افِخ

َ
ا إن جلست إليه ]  ] وَن    إِمَّ

ْ
ن
َ
أ

] 
َ
 ثِيَابَك

َ
لتطاير سُرر النار ، وإن تجنبت ذلك فلا بد لك أن تجد  يُحْرِق

 خبيثة كما قال صلى الله عليه وسلم 
ً
 [   ريحا

ً
ة
َ
بِيث

َ
 رِيحًا خ

َ
جِد

َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ  .2]وَإِمَّ

ر   من الصرر
ً
فاحذر أيها المؤمن صحبة ومجالسة الفساق  ، فلا مناص إذا

ر والفساد . والزنادقة والكفار لئلا تتأثر بهم   ويشي إليك الصرر

 

 
مذي كتاب الزهد1 ر الي   سير
 صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد  2
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ر  ا اتقو ا يا أيها الذين آمنو  } : وهذا قوله تعالى       {الله وكونوا مع الصادقي 

ر مع الله تعالى  ا أي اتقو   ،الله ، واصدقوا مع الله ، وكونوا مع الصادقي 

    ن صدق مع الله تعالى صدق مع الناس وحسن تعامله مع الناس ، ومَ 

ن تعامله مع الناس ليكسب ثناءهم ومدحهم دون أن يراقب ربه  ن حسّ ومَ 

ي معاملاته فهو مُ 
 كذابٌ .   راءٍ فر

، وأن الكذب 
ً
ر صلى الله عليه وسلم أن الصدق يستلزم أمورا وقد بي 

ي ا 
 ، وأن الإنسان إذا صدق فر

ً
لقول أداه إلى صدق العمل ،  يستلزم أمورا

 ويؤديه ذلك إلى عمل الي  ، وعمل الي  يوصله إلى الجنة . 

ي رواية ل
ي الله عنه قال : لإمام وفر

     مسلم عن عبد الله بن مسعود رضر

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

قِ 
ْ
مْ بِالصِد

ُ
يْك
َ
ِ ، وَإِ ] عَل ي ِ

ْ
 ال

َ
 يَهْدِي إِلى

َ
ق
ْ
 الصِد

َّ
إِن
َ
ةِ ، ، ف

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
َّ يَهْدِي إِلى ي ِ

ْ
 ال
َّ
ن

ا. 
ً
يق
ِ
ِ صِد

ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
 حَب َّ يُك

َ
ق
ْ
ى الصِد حَرَّ

َ
 وَيَت

ُ
ق
ُ
جُلُ يَصْد وَمَا يَزَالُ الرَّ

  
َ
جُورَ يَهْدِي إِلى

ُ
ف
ْ
 ال
َّ
جُورِ ، وَإِن

ُ
ف
ْ
 ال

َ
ذِبَ يَهْدِي إِلى

َ
ك
ْ
 ال
َّ
إِن
َ
ذِبَ ، ف

َ
ك
ْ
مْ وَال

ُ
اك وَإِيَّ

ارِ ، وَ 
َّ
ِ الن

ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
ذِبَ حَب َّ يُك

َ
ك
ْ
ى ال حَرَّ

َ
ذِبُ وَيَت

ْ
جُلُ يَك مَا يَزَالُ الرَّ

ابًا[
َّ
ذ
َ
 .1ك

ي صدق القول مراقبة الله تعالى بالقلب 
ي فر
لا إرضاء ، فيما يقوله وينبعىر

 لناس . ل

ي القول هو الكلام الموافق لواقع ما تتكلم عنه 
بشُط أن يكون  والصدق فر

 لهذا الواقع 
ً
محمد رسول  سيدنا  لا إله إلا الله )  : فمن قال، قلبك موافقا

فهي كلمة الصدق وقول الصدق ، ويجب  (  عليه وسلم  الله صلى الله

 لم
ً
 بها ، حب  يكون قولك موافقا

ً
 بها موقنا

ً
ا اعتقده عليك أن تكون مصدقا

 قلبك. 

 

 

 
 لْداب صحيح مسلم كتاب الي  والصلة وا 1
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لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه   ) : وأما من قال 

 للواقع   ( وسلم
ً
 موافقا

ً
وهو منافق لا يعتقد بها ، فهو بذلك قد قال كلاما

ي قلبه ، وإنما قالها إرضاء للناس
  م ن تكلفالصادق مَ ، لكنه مخالف لما فر

ي  
ي قلبه ، وأما إذا وافق الواقع وخالف ما فر

بكلام موافق للواقع مطابق لما فر

ن قالوا نشهد إنك  إذا جاءك المنافقو  }قلبه فهو كاذب ، ولهذا قال تعالى : 

ر لكا  {ذبون لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقي 

ر ذبافوصفهم سبحانه بالك مع أنهم تكلموا بكلام موافق للواقع ، وهو أن   ي 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  
ً
 صلى الله عليه وسلم حقا

ً
سيدنا محمدا

ي قلوبــهم من الكفر 
  إلا أنهم خالفوا ما فر

ُ
ي ضمائرهم ، ولم يوافق قول

هم ما فر

 رسول الله صلى الله عليه 
ً
وقلوبــهم ، لأنهم لم يعتقدوا أن سيدنا محمدا

ي قلوبــهم فهم كاذبون . وسلم ، 
 فوافق كلامهم الواقع وخالف ما فر

ي أقو 
م الصدق فر ر ر صلى الله عليه وسلم أن من الي  له حمله ذلك ا فقد بي 

   لاح . ه إلى عمل الي  والتقوى والصوجرَّ 

 ّ   والي ِ
ُ
ولكن الي  من آمن بالله  }لقوله تعالى :  ، عبه كلها هو الإيمان بش

ر وآب  المال على حبه ذوي  واليوم والْخر والملائكة والكتاب والنبيي 

ي الرقاب وأقام 
ر وفر ر وابن السبيل والسائلي  ي واليتام والمساكي  القرب 

ي البأساء  
الصلاة وآب  الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فر

ر البأس أولئك الذين صدقوا  اء وحي   .  {وأولئك هم المتقون  والصرر

َّ قوله صلى الله عليه وسلم : ]  ي ِ
ْ
 ال
َّ
ةِ  وَإِن

َّ
جَن
ْ
 ال

َ
  أعمال الي  إن [ أي  يَهْدِي إِلى

 توصل صاحبها إلى الجنة .  -وهي الأعمال الإيمانية  -

 قوله صلى الله عليه وسلم : ] 
َ
ق
ْ
ى الصِد حَرَّ

َ
 وَيَت

ُ
ق
ُ
جُلُ يَصْد [ ـ وَمَا يَزَالُ الرَّ

ي كلامه وبيعه ووعوده وعهوده وعقوده ] أي 
ِ فر

ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
حَب َّ يُك

ا
ً
يق
ِ
ر ، ومَ صِد ي ديوان الصديقي 

ر لا يمج  ن سُ [ أي فر ي ديوان الصديقي 
جل فر

ي ضمان الله تعالى . منه 
 ، وحسنت عاقبته ، وصار فر
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 ه صلى الله عليه وسلم :] قول
َّ
إِن
َ
ذِبَ ، ف

َ
ك
ْ
مْ وَال

ُ
اك   وَإِيَّ

َ
ذِبَ يَهْدِي إِلى

َ
ك
ْ
ال

جُورِ 
ُ
ف
ْ
ي كلامه فإن ذلك سيؤدي  ال

[ أي فمن كذب بلسانه واعتاد الكذب فر

، أي إلى الفجور العملىي ، فيفجر ويخرج عن أوامر الله   1به إلى الفجور 

ي ما حرَّ 
ارِ ، وَمَا يَزَالُ م الله تعالى ] تعالى ويقع فر

َّ
 الن

َ
جُورَ يَهْدِي إِلى

ُ
ف
ْ
 ال
َّ
وَإِن

ابًاالرَّ 
َّ
ذ
َ
ِ ك

ى
 اللَّ

َ
د
ْ
بَ عِن

َ
ت
ْ
ذِبَ حَب َّ يُك

َ
ك
ْ
ى ال حَرَّ

َ
ذِبُ وَيَت

ْ
ي جُلُ يَك

[ فيسجل فر

ر   عاقبته ، نسأل الله العافية .  فتسوءديوان الكذابي 

ي التحذير من الكذب ما 
ي  ورد ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فر

فر

ي الله عنه قال : قال رس
ي أمامة رضر ول الله صلى مسند الإمام أحمد عن أب 

لِ الله عليه وسلم : ] 
َ
خِلَ

ْ
 ال

َ
مِنُ عَلى

ْ
مُؤ
ْ
بَعُ ال

ْ
 أي الصفات ]  [ يُط

َّ
هَا إِلَ

ِّ
ل
ُ
ك

ذِبَ 
َ
ك
ْ
 وَال

َ
ة
َ
خِيَان

ْ
ي بعض المخالفات الشُعية ثم  2[ ال

أي فقد يقع المؤمن فر

ي أصل الإيمان ، ييرجع ويتوب ، إلا أن طبع الخيانة والكذب 
           نافر

ومن اتصف بهما فقد عرض إيمانه للزوال ، وذلك لشدة خطر الكذب 

ر .  رهما على المؤمني   والخيانة وفسادهما وضر

ي ومن الخيانة أن يرجع التاجر عن بيع بضاعته ب عد أن عقد مع المشي 

ي ثمن البضاعة قد عقد البيع ، وذلك لأن  ارتفع قبل أن يسلمها للمشي 

ن صاحبه ، وكأن  و خيرجع عن بيعه و ينكث و يولم يكن بينهما خيار ، ف

ي أحدهما 
ر ، إلا إذا رضر هذا الخائن ما درى أن عقد البيع ملزم للطرفي 

 بالعدول عنه . 

ي بضاعة ويصفها بخلاف ما ومن الخيانة أن يزين البائع للمش عليه   هي   ي 

 طيب نفسه وجهله بالأسعار ، والحال لو أنها  
ً
حب  يورطه بها مستغلا

اها ولو بربــع ما باعها .   عُرضت عليه لما اشي 

 

 
ي المؤمن  مَ : والفاجر  1

ام مقتضيات  ن خالف أصله وجاوز حده ، والأصل فر ر الي 
ي محارمه فقد خالف   ناهٍ الإيمان من أوامر ومَ 

، فمن تعدى حدود الله تعالى ووقع فر
ه منه إيمانه ، وفجر بأن جاوز حده .   ما يتطلبُّ

2 21149 
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ر يبدأ بعد موتهم ، وقد  ر صلى الله عليه وسلم أن عذاب الكذابي  وقد بي 

 
َّ
ي حد ثرأى ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد

ث يعنه فر

ي الله عنه ، فرأى الإمام طويل أشار إليه 
الله  رسولُ سيدنا البخاري رضر

 
َ
ب صلى الله عليه وسلم العصاة

َّ
زخ وهم يعذ ن بسبب و من أهل الي 

ي الدنيا 
ي ارتكبوها فر

 ... معاصيهم الب 

 روى البخاري 
ُ
د
ْ
 بْنِ جُن

َ
الَ: عَنْ سَمُرَة

َ
ي الله عنه ق

 بٍ رضر

ُّ صَ  ي ب ِ
َّ
 الن

َ
ان
َ
الَ: ] ك

َ
ق
َ
ا بِوَجْهِهِ ف

َ
يْن
َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
 أ
ً
ة
َ
 صَلَ

ى
ا صَلى

َ
مَ إِذ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ى
 اللَّ

ى
لى

يَا؟
ْ
 رُؤ

َ
ة
َ
يْل
ى
مْ الل

ُ
ك
ْ
ى مِن

َ
 مَنْ رَأ

ى 
َ
لْ رَأ

َ
الَ : ه

َ
ق
َ
ا يَوْمًا ف

َ
ن
َ
ل
َ
سَأ
َ
ُ ، ف

ى
اءَ اللَّ

َ
ولُ مَا ش

ُ
يَق
َ
هَا ف صَّ

َ
 ق
ٌ
حَد

َ
ى أ

َ
 رَأ
ْ
إِن
َ
الَ: ف

َ
ق

مْ 
ُ
ك
ْ
 مِن

ٌ
حَد

َ
ا بِيَدِي  أ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ي ف ِ
يَابر
َ
ت
َ
ِ أ
ر ي ْ
َ
 رَجُل

َ
ة
َ
يْل
ى
 الل

ُ
يْت

َ
ي رَأ

كِبرِ
َ
الَ: ل

َ
 ، ق

َ
ا: لَ

َ
ن
ْ
ل
ُ
يَا ؟ ق

ْ
رُؤ

وبٌ 
ُّ
ل
َ
ائِمٌ بِيَدِهِ ك

َ
ا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ ق

َ
إِذ
َ
سَةِ ، ف

َّ
د
َ
مُق
ْ
رْضِ ال

َ ْ
 الأ

َ
ي إِلى ِ

رَجَابر
ْ
خ
َ
أ
َ
ف

ا عَنْ  -مِنْ حَدِيدٍ ، 
َ
صْحَابِن

َ
الَ بَعْضُ أ

َ
ي  - مُوسَى ق ِ

وبَ فر
ُّ
ل
َ
ك
ْ
 ال
َ
لِك

َ
خِلُ ذ

ْ
 يُد

ُ
ه
َّ
: إِن

 
ُ
ه
ُ
ق
ْ
ئِمُ شِد

َ
ت
ْ
 ، وَيَل

َ
لِك

َ
لَ ذ

ْ
رِ مِث

َ
خ
ْ
قِهِ الْ

ْ
عَلُ بِشِد

ْ
مَّ يَف

ُ
اهُ ، ث

َ
ف
َ
 ق
َ
غ
ُ
قِهِ حَب َّ يَبْل

ْ
شِد

ا حَب َّ 
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
لِقْ ، ف

َ
ط
ْ
 : ان

َ
الَ
َ
ا ؟ ق

َ
ذ
َ
: مَا ه

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ، ق

ُ
ه
َ
ل
ْ
عُ مِث

َ
يَصْن

َ
 ف
ُ
يَعُود

َ
ا ف
َ
ذ
َ
ا ه

َ
يْن
َ
ت
َ
 أ

رَةٍ  
ْ
وْ صَخ

َ
سِهِ بِفِهْرٍ أ

ْ
 رَأ

َ
ائِمٌ عَلى

َ
اهُ ، وَرَجُلٌ ق

َ
ف
َ
 ق

َ
جِعٍ عَلى

َ
ط
ْ
 رَجُلٍ مُض

َ
عَلى

 يَرْجِعُ  
َ
لَ
َ
هُ ف

َ
ذ
ُ
خ
ْ
يْهِ لِيَأ

َ
قَ إِل

َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
حَجَرُ ف

ْ
هَ ال

َ
د
ْ
ه
َ
د
َ
 ت
ُ
بَه َ ا ضرَ

َ
إِذ
َ
 ، ف

ُ
سَه

ْ
 بِهِ رَأ

ُ
خ
َ
د
ْ
يَش
َ
ف

 
ْ
ئِمَ رَأ

َ
ت
ْ
ا حَب َّ يَل

َ
ذ
َ
 ه

َ
: مَنْ إِلى

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ، ق

ُ
بَه َ

صررَ
َ
يْهِ ف

َ
 إِل
َ
عَاد

َ
وَ ، ف

ُ
مَا ه

َ
 ك
ُ
سُه

ْ
 رَأ
َ
 وَعَاد

ُ
سُه

  
ُ
ه
ُ
ل
َ
سْف

َ
يِقٌ وَأ

َ
هُ ض

َ
عْلَ

َ
ورِ أ

ُّ
ن
َّ
لِ الت

ْ
بٍ مِث

ْ
ق
َ
 ث
َ
ا إِلى

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
لِقْ ، ف

َ
ط
ْ
 : ان

َ
الَ
َ
ا ؟ ق

َ
ذ
َ
ه

عُوا حَب َّ 
َ
ف
َ
بَ ارْت َ ي َ

ْ
ا اق
َ
إِذ
َ
ارًا ، ف

َ
 ن
ُ
ه
َ
حْت
َ
 ت
ُ
د
َّ
وَق
َ
ا  وَاسِعٌ يَت

َ
إِذ
َ
رُجُوا ف

ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 أ
َ
اد
َ
 ك

  : 
َ
الَ
َ
ا ؟ ق

َ
ذ
َ
: مَنْ ه

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ، ف

ٌ
 رَجَعُوا فِيهَا ، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاة

ْ
ت
َ
مَد

َ
خ

 وَسَطِ 
َ

ائِمٌ عَلى
َ
مٍ فِيهِ رَجُلٌ ق

َ
هَرٍ مِنْ د

َ
 ن
َ

ا عَلى
َ
يْن
َ
ت
َ
ا حَب َّ أ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
لِقْ ، ف

َ
ط
ْ
ان

هَرِ. 
َّ
 الن

-  
ُ
الَ يَزِيد

َ
بُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ق

ْ
هَرِ رَجُلٌ   - وَوَه

َّ
 الن

ِ
ط

َ
 ش

َ
: وَعَلى

جُلُ  رُجَ رَمَ الرَّ
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
هَرِ ف

َّ
ي الن ِ

ذِي فر
ى
جُلُ ال بَلَ الرَّ

ْ
ق
َ
أ
َ
 ف
ٌ
يْهِ حِجَارَة

َ
رَ يَد بَي ْ

 
ى
ل
ُ
جَعَلَ ك

َ
 ، ف

َ
ان
َ
 ك
ُ
هُ حَيْث

َّ
رَد
َ
ي فِيهِ ف ِ

ي فِيهِ بِحَجَرٍ  بِحَجَرٍ فر ِ
رُجَ رَمَ فر

ْ
مَا جَاءَ لِيَخ

  
َ
ا إِلى

َ
هَيْن
َ
ت
ْ
ا حَب َّ ان

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
لِقْ ، ف

َ
ط
ْ
 : ان

َ
الَ
َ
ا ؟ ق

َ
ذ
َ
: مَا ه

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ، ف

َ
ان
َ
مَا ك

َ
جِعُ ك ْ َ ي 

َ
ف

ا رَجُلٌ 
َ
 ، وَإِذ

ٌ
 وَصِبْيَان

ٌ
يْخ

َ
صْلِهَا ش

َ
ي أ ِ
 وَفر
ٌ
 عَظِيمَة

ٌ
جَرَة

َ
اءَ فِيهَا ش َ

صررْ
َ
ةٍ خ

َ
رَوْض

 
َ
جَرَةِ ق

َّ
ي الش ِ

ي فر ا ب ِ
َ
صَعِد

َ
ا ، ف

َ
ه
ُ
ارٌ يُوقِد

َ
يْهِ ن

َ
رَ يَد جَرَةِ بَي ْ

َّ
 رِيبٌ مِنْ الش
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هَا 
ْ
حْسَنَ مِن

َ
 أ
ُّ
ط
َ
رَ ق
َ
مْ أ
َ
ارًا ل

َ
ي د ِ
بر
َ
لَ
َ
خ
ْ
د
َ
بَابٌ وَنِسَاءٌ  ، وَأ

َ
 وَش

ٌ
يُوخ

ُ
فِيهَا رِجَالٌ ش

، 
ٌ
  وَصِبْيَان

َ
جَرَة

َّ
ي الش ا ب ِ

َ
صَعِد

َ
هَا ف

ْ
ي مِن ِ

رَجَابر
ْ
خ
َ
مَّ أ
ُ
حْسَنُ ث

َ
َ أ ارًا هِي

َ
ي د ِ
بر
َ
لَ
َ
خ
ْ
د
َ
أ
َ
ف

لُ 
َ
ض
ْ
ف
َ
 ،  وَأ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
بَابٌ ، ق

َ
 وَش

ٌ
يُوخ

ُ
،: فِيهَا ش

ُ
يْت

َ
ا رَأ ي عَمَّ ِ

ابر َ ي ِ
ْ
خ
َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َ
يْل
ى
ي الل ِ

مَابر
ُ
ت
ْ
ف وَّ

َ
  ط

حْمَلُ  
ُ
ت
َ
بَةِ ف

ْ
ذ
َ
ك
ْ
 بِال

ُ
ث
ِ
ابٌ يُحَد

َّ
ذ
َ
ك
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ق
ْ
قُّ شِد

َ
 يُش

ُ
ه
َ
يْت
َ
ذِي رَأ

ى
ا ال مَّ

َ
عَمْ، أ

َ
 : ن

َ
الَ
َ
ق

 
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
سُه

ْ
 رَأ
ُ
خ
َ
د
ْ
 يُش

ُ
ه
َ
يْت
َ
ذِي رَأ

ى
قِيَامَةِ ، وَال

ْ
 يَوْمِ ال

َ
عُ بِهِ إِلى

َ
يُصْن

َ
 ف
َ
اق
َ
ف
ْ
 الْ

َ
غ
ُ
بْل
َ
 حَب َّ ت

هَارِ 
َّ
مْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالن

َ
يْلِ وَل

ى
 بِالل

ُ
ه
ْ
امَ عَن

َ
ن
َ
 ف
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ُ ال

ى
 اللَّ

ُ
مَه
ى
رَجُلٌ عَل

َ
عَلُ بِهِ  ،  ف

ْ
يُف

قِيَامَةِ، وَ 
ْ
 يَوْمِ ال

َ
هَرِ إِلى

َّ
ي الن ِ

 فر
ُ
ه
َ
يْت
َ
ذِي رَأ

ى
 ، وَال

ُ
اة
َ
ن هُمْ الزُّ

َ
بِ ف

ْ
ق
َّ
ي الث ِ

 فر
ُ
ه
َ
يْت
َ
ذِي رَأ

ى
ال

 
ُ
م ، وَالصِبْيَان

َ
لَ يْهِ السَّ

َ
جَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَل

َّ
صْلِ الش

َ
ي أ ِ
 فر
ُ
يْخ

َّ
وا الرِبَا ، وَالش

ُ
آكِل

 
ٌ
ارَ مَالِك

َّ
 الن

ُ
ذِي يُوقِد

ى
اسِ ، وَال

َّ
 الن
ُ
د
َ
وْلَ
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
ي  حَوْل ِ

ب 
ى
 ال

َ
ولى

ُ ْ
ارُ الأ

َّ
ارِ ، وَالد

َّ
 الن

ُ
ازِن

َ
 خ

يلُ ،   ِ
ْ
ا جِي 

َ
ن
َ
اءِ ، وَأ

َ
هَد

ُّ
ارُ الش

َ
د
َ
ارُ ف

َّ
ذِهِ الد

َ
ا ه مَّ

َ
رَ ، وَأ مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
ةِ ال ارُ عَامَّ

َ
 د
َ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
د

 
َ
حَابِ ، ق لُ السَّ

ْ
ي مِث ِ

وْف 
َ
ا ف
َ
إِذ
َ
سِىي ف

ْ
 رَأ
ُ
عْت

َ
رَف
َ
، ف

َ
سَك

ْ
عْ رَأ

َ
ارْف
َ
ائِيلُ، ف

َ
ا مِيك

َ
ذ
َ
:   وَه

َ
الَ

مْ 
َ
 عُمُرٌ ل

َ
ك
َ
َ ل ي ِ
 بَف 
ُ
ه
َّ
: إِن

َ
الَ
َ
لِىي ، ق ِ

ر ْ لْ مَير
ُ
خ
ْ
د
َ
ي أ ِ
عَابر
َ
: د

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ، ق

َ
ك
ُ
ل ِ
ر ْ  مَير

َ
اك
َ
ذ

 ] 
َ
ك
َ
ل ِ
ر ْ  مَير

َ
يْت

َ
ت
َ
 أ
َ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
وْ اسْت

َ
ل
َ
، ف
ُ
ه
ْ
مِل
ْ
ك
َ
سْت
َ
 .1ت

ي الله عنه قال : قال رسول  
ي صحيحه عن زيد بن ثابت رضر

وروى مسلم فر

ا ] الله صلى الله عليه وسلم : 
َ
بُورِه

ُ
ي ق ِ
 فر
َ

لى
َ
بْت
ُ
 ت
َ
ة مَّ
ُ ْ
ذِهِ الأ

َ
 ه
َّ
  ، إِن

َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلَ
َ
ل
َ
ف

 
ُ
ه
ْ
سْمَعُ مِن

َ
ذِي أ

ى
ِ ال
ْ
ي 
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
مْ مِنْ عَذ

ُ
 يُسْمِعَك

ْ
ن
َ
َ أ
ى
 اللَّ

ُ
عَوْت

َ
د
َ
وا ل

ُ
ن
َ
اف
َ
د
َ
،             ت

الَ 
َ
ق
َ
ا بِوَجْهِهِ ف

َ
يْن
َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
مَّ أ
ُ
  : ث

َ
ِ مِنْ عَذ

ى
وا بِاللَّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
ارِ ت

َّ
 ابِ الن

وا 
ُ
ال
َ
ارِ  : ق

َّ
ابِ الن

َ
ِ مِنْ عَذ

ى
 بِاللَّ

ُ
عُوذ

َ
 ن

الَ 
َ
ق
َ
ِ : ف

ْ
ي 
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
ِ مِنْ عَذ

ى
وا بِاللَّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
 ت

وا 
ُ
ال
َ
ِ : ق

ْ
ي 
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
ِ مِنْ عَذ

ى
 بِاللَّ

ُ
عُوذ

َ
 ن

الَ 
َ
نَ   : ق

َ
هَا وَمَا بَط

ْ
هَرَ مِن

َ
ِ مَا ظ

ر َ فِي 
ْ
ِ مِن ال

ى
وا بِاللَّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
 ت

وا 
ُ
ال
َ
نَ   : ق

َ
هَا وَمَا بَط

ْ
هَرَ مِن

َ
ِ مَا ظ

ر َ فِي 
ْ
ِ مِن ال

ى
 بِاللَّ

ُ
عُوذ

َ
 ن

الَ 
َ
الِ  : ق جَّ

َّ
ةِ الد

َ
ن
ْ
ِ مِنْ فِت

ى
وا بِاللَّ

ُ
ذ عَوَّ

َ
 ت

وا 
ُ
ال
َ
الِ  : ق جَّ

َّ
ةِ الد

َ
ن
ْ
ِ مِنْ فِت

ى
 بِاللَّ

ُ
عُوذ

َ
 .2[  ن
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 وإن رؤيته صلى الله عليه وسلم للمُ 
َ
بات وإخباره عنها يجب أن تكون  يَّ غ

لة العيان ، بل أقوى وأثبت  ر لأنه صلى الله عليه وسلم  ، عند الإنسان بمير

صلى  ، فرؤيته تعالى وأصدق خلق الله ، جل وعلا هو أعلم خلق الله بالله 

ه عليه وسلم  الله لأن الله تعالى أمده وأعده لذلك ، ، ليست كرؤية غي 

لا تحتمل الخطأ والشك لأن الله تعالى الذي صلى الله عليه وسلم ورؤيته 

  أرسله أراه وأسمعه وأطلعه على ذلك . 

عر  
ُ
 من الناس كشف الله تعالى له عن عذاب المقبورين لذ

ً
ولو أن أحدا

 
ْ
 لعدم تحملوخاف وولى مد

ً
ه واستعداده لذلك ، وهذا من رحمة الله برا

تعالى بخلقه أن حجب عذاب المقبورين عنهم حب  يدفن الأحياء منهم  

ويتمكنوا من دخول المقابر ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :  ، الأموات 

ابِ ] 
َ
مْ مِنْ عَذ

ُ
 يُسْمِعَك

ْ
ن
َ
َ أ
ى
 اللَّ

ُ
عَوْت

َ
د
َ
وا ل

ُ
ن
َ
اف
َ
د
َ
 ت
َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلَ
َ
ل
َ
سْمَعُ ف

َ
ذِي أ

ى
ِ ال
ْ
ي 
َ
ق
ْ
ال

 
ُ
ه
ْ
 تعالى لبعض أوليائه عن  اللهوقد يكشف  ، [ الحديث كما تقدم ...  مِن

زخ من باب الإكرام لهم ، ومن ذلك ما جاء عن الشيخ داود  حال أهل الي 

ي 
ي القي  : 1الطابئ

 فر
ً
ي الله عنه ونفعنا به ، عندما مر بقي  ، فسمع صوتا

رضر

  ألم أصلِ 
ِ
  -المأمورات : أي  - م أفعل كذا وكذا ؟ ، أل ، ألم أزك

 
اوُد بْن هو سيدي  1

َ
يْمَان د

َ
بُو سُل

َ
ي أ

ء  -نصي  الطابئ ي طي
الإمام،   -نسبة إلى قبيلة ببر

وَاتٍ ، سمع الحديث الشُيف ،  
َ
ةِ بِسَن

َ
 المائ

َ
: بَعْد

َ
الفقيه، القدوة، الزاهد ، وُلِد

 .واشتغل بالفقه مدة ، ثم اختار العبادة والزهد، فبلغ منهما الغاية

 من ذل المعاضي إلى
ً
ي الله عنه : ) ما أخرج الله عبدا

عز التقوى إلا   من كلامه رضر

ة، وآنسه بلا بشُ(  .  أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشي 

ي ،  
: أوصبر ي

ت لداود الطابئ
ْ
ل
ُ
: ق بِيع الواسطىي بُو الرَّ

َ
الَ أ

َ
الَ: صم عَنِ الدنيا ، ف وق

َ
ق

اس كفرارك من السبع
َّ
مَوْت ، وفر من الن

ْ
  .واجعل فطرك ال

تِه، حَب َّ قِيْلَ: 
َ
از
َ
لِ جِن

ْ
مْ يُسْمَعْ بِمِث

َ
هُم  وَل

َ
وْت
ُ
 يَف

ْ
ن
َ
 أ
َ
ة
َ
اف
َ
يَالٍ مَخ

َ
 ل
َ
ث
َ
لا
َ
اسُ ث

َّ
 الن

َ
بَات

هُ 
ُ
هُوْد

ُ
 .ش

 َ ي
وُفرِ
ُ
رَ للهجرة النبوية الشُيفة   ت ي ْ

ِ
مْسٍ وَسِت

َ
 خ
َ
ة
َ
ةٍ ، وَقِيْلَ: سَن

َ
رَ وَمائ ي ْ

ِ
ِ وَسِت

ر ي ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
 اث
َ
ة
َ
 سَن

ية ص  ص   ،وطبقات الأولياء لابن الملقن سراج الدين 12) انظر الرسالة القشي 
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ي الدنيا إذا خلوت بارزت الله تعالى  
جيب : بلى يا عدو الله ، ولكن كنت فر

ُ
فأ

 .اهـ1بالمعاضي ولم تراقبه 

 بإذنِ الله تعالى وإرادتِه 
ٌ
ي الأمراض ثابتة

 عَدوى الأجسامِ فر
َّ
           2وكما أن

 عَدوى 
َّ
باعِ فإن

ّ
 ،  الط

ً
ا  تأثي 

ُّ
 وأشد

ً
 أيضا

ٌ
ة
َ
 والأخلاقِ ثابت

هم 
َ
 صَارَ مِثل

ُ
حِك

َّ
ة والض

ًّ
هم الخِف

ُ
 شأن

ً
سَ قومَا

َ
 مَن جَال

ً
لا
َ
 مَث

ُ
 تجد

َ
،  ولذلك

ضلِ 
َ
بِ والعِلمِ والف

َ
س أهلَ الأد

َ
ر وهو لا يَشعُر ، ومَن جال

َّ
ى مِن  تأث بهم وسَرَ

مَر 
َ
 أ
َ
سةحالهم إليه ، ولذلك

َ
ه بصُحبة ومُجال

َ
ر فقال :  سبحان ادقي 

        الصَّ

رَ }  ادِقِي 
وا مَعَ الصَّ

ُ
ون
ُ
َ وَك

ى
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ي  { ات

هم فر
َ
ونوا مِثل

ُ
ونوا  ، الصِدقِ أي ك

ُ
وك

ل الله تعالى به عليهم ، 
َّ
ضلِهم الذي يتفض

َ
هم وف ِ  ينالكم من خي 

 معَهم حب 

 الله  جاءفقد 
َ
رون

ُ
سُوا يَذك

َ
ومِ الذين جَل

َ
ي مَدحِ الق

دسىي فر
ُ
ي الحديث الق

فر

مُ  تعالى : ]
ُ
 بِهِمْ جَلِيسُهُمْ  ه

ف َ
ْ
 يَش

َ
وْمُ لَ

َ
ق
ْ
 .3 [  ال

سهُم الرجلُ 
َ
ا جَال ،    أكرَمَه الله تعالى بسببِهم  -الذي جاء لحاجةٍ  -فلمَّ

ر لهم. 
َ
ف
َ
ر له كما غ

َ
ف
َ
 وغ

وفيقَ،
َّ
  ونسأل الله تعالى الت

ى
 آله وعلىمحمد  سیدنا على الله وصلى

 وسلم  وصحبه
ً
ر ، تسليما  . والحمد لله رب العالمي 
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ُ
وَى]  : أما قول

ْ
 عَد

َ
ي صحيح البخاري   - [لَ

:  أي  -كما جاء فر

وَى 
ْ
 عَد

َ
ة، بل هي بإذنِ الله تعالى  ،  مِن ذاتِها لَ ي الجاهليَّ

 فر
َ
ه المُشُكِون

ُ
 يعتقد

َ
مَا كان

َ
ك

ي من الأمراض المُعدِية مِن قد و ، ومشيئِته
وف 
َّ
مَرَ صلى الله عليه وسلم بالابتعاد والت

َ
أ

خذِ بالأسباب 
َ
ره  -بابِ الأ

َ
د
َ
ء بإذنِ الله تعالى وق  كلُّ سُىي

َ
 كان

ْ
فقالَ صلى الله   -وإن

سَدِ عليه وسلم : ]
َ ْ
فِرُّ مِنْ الأ

َ
مَا ت

َ
ومِ ك

ُ
مَجْذ

ْ
   [ .  وَفِرَّ مِنْ ال

ي صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارطرف حديث  1
 فر
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 المحتوى 
ة الأولى                        1                                                         المحاض 

ة الثانية                                                                                11المحاض 

ة الثالثة                                                                                   15المحاض 

ة الرابعة                                                                         34         المحاض 

ة الخامسة                                                                             41المحاض 

ة السادسة                                                  55                           المحاض 

ة السابعة                                                                               67المحاض 

ة الثامنة                                                                               74المحاض 

ة التاسعة                    87                                                           المحاض 

ة العاسّة                                                                       96         المحاض 

ة الحادية عشّة                                                                     104المحاض 

ة الثانية عشّة                                                                     المحا  115ض 

ة الثالثة عشّة                                                                       124المحاض 

ة الرابعة عشّة                                                      132                المحاض 
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ل ف
ر
ؤ ب للم 

 
ت
ُ
 ك

 
 أم القرآن الكريم .  -حول تفسي  سورة الفاتحة * 

 حول تفسي  سورة الحجرات . * 

 .  ) ق (حول تفسي  سورة  * 

 حول تفسي  سورة الملك . * 

 حول تفسي  سورة الإنسان . * 

 حول تفسي  سورة العلق . * 

 حول تفسي  سورة الكوثر . * 

 سورة الإخلاص والمعوذتي   بعدها . حول تفسي  * 

هان . *   هدي القرآن الكريم إلى الحجة والير

  الأكوان . * 
 
 هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر ف

 خصائصها .  -آدابها  -فضائلها  -لاوة القرآن المجيد  * ت

ه إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم *  ٰـ  : شهادة لا إل

 مطالبها .  -شواهدها ومشاهدها  –معانيها  -لها ائفض 

 شمائله المجيدة .  -خصاله الحميدة  : سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

الهدي النبوي والإرشادات المحمدية صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب  * 

 السنية. 

 مراتبه .  -طريقه  -الى : فضله التقرب إلى الله تع* 

  الدين * 
 
لتها ف   الإسلام : مي  

 
 آدابها .  -آثارها  -فضائلها  -الصلاة ف

 فوائدها .  -فضائلها  -الصلاة على الننر  صلى الله عليه وسلم : أحكامها * 

 صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبي  المتعال ذي العزة والجلال. * 

   -آدابه  -الدعاء : فضائله * 
 
 المناسبات ومختلف الأوقات . ما ورد ف
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 الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . * 

 الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن . * 

حول ترجمة الإمام العلامة المرحوم محمد نجيب ساج الدين رحمه الله  * 

 تعالى. 

  مصطلح الحديث . * 
 
 سّح المنظومة البيقونية ف

 لواردة آناء الليل وأطراف النهار. الأدعية والأذكار ا* 

 أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . * 

 وآدابها .  صلى الله عليه وسلممناسك الحج ويليها أحكام زيارة الننر   * 

 فضائله .  -فوائده  -مطالبه  -الصيام : آدابه * 

 

 

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل 

  الموقع الرسم  والوحيد للشيخ الإمام : 
 
 ف

www.srajalden.com 

  قسم : مؤلفات الإمام 
 
  المؤلفات المكتوبة  –ف

http://www.srajalden.com/
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 من آثار الشيخ الإمام  

ات حول الفضائل المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم .  *  محاض 

ات حول الإساء والمعراج : آثاره   أساره.  -فضائله   -* محاض 

ات حول الإيمان   بالقضاء والقدر. *محاض 

 * دروس حول تفسي  بعض آيات القرآن الكريم . 

ات حول عالم الجنة : مراتب الجنة    الجنة  -* محاض 
 
صفات   -ألوان النعيم ف

 أهل الجنة . 

ات حول مواقف سيدنا رسول الله    الجزء الأول .  –مع العالم  صلى الله عليه وسلم* محاض 

ات حول مواقف سيدنا رسول الله     الوعظ والتذكي   صلى الله عليه وسلم* محاض 
 
  –مع العالم ف

 .  
 الجزء الثان 

ات حول مواقف سيدنا رسول الله *  موقف تعليم  -مع العالم  صلى الله عليه وسلم محاض 

 الجزء الثالث.  - الكتاب

ات حول مقامات أهل الإيمان  *  .  الجزء الرابع -محاض 

ات حول هجرة سيدنا رسول الله  *  من مكة المكرمة إلى المدينة   صلى الله عليه وسلممحاض 

 . المنورة

ذات وأذكار *    البقرة وآل عمران والمعو 
ات حول تفسي  خواتيم سورن ر محاض 

 . بعد الصلوات

ات حول مقتضيات الشهادة بأنه لا إله إلا الله *   صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله    محاض 

 .  الجزء الأول -مجالس الحديث النبوي الشّيف * 

   -مجالس الحديث النبوي الشّيف * 
 .  الجزء الثان 

 

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل

  الموقع الرسم  والوحيد للشيخ الإمام : 
 
 ف

www.srajalden.com 

  قسم : مؤلفات الإمام 
 
 المؤلفات المكتوبة  –ف

https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
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سات من المؤلفات 
ر
ب
ر
 ق

دنا محمد *  يْ سي  ور
ر
ب
َ
م  أ

ْ
ك
 
ي    صلى الله عليه وسلمح

ر
يف

 
 .   الشّ

نوارها * 
ٔ
ثار الزكاة وا

ٓ
 .  وعقاب مانع الزكاة، ا

م الننر  *   من جوامع كل 
 
ربعون حديثا

ٔ
 صلى الله عليه وسلم . ا

مر بالمحافظة على الصلاة * 
ٔ
ها والوعيد الشديد لمن تركها، الا خي 

ٔ
 والتحذير من تا

ين من الصلاة على سيد البشّ ئالبشا*  رر للمكير
 
 صلى الله عليه وسلم . ر الغ

 صلى الله عليه وسلم . التوسل والاستغاثة بسيدنا محمد * 

نه لا إله إلا الله وحده* 
ٔ
دلة على ا

ٔ
 .   الكلام حول الا

 .  بيان قصة الغرانيق الباطلة* 

 .  للعالم صلى الله عليه وسلمرحمة سيدنا محمد  * 

 *  
 
  فيها ضعف ف

حاديث الن 
ٔ
 .  مؤلفات الٕامامسبب وجود بعض الا

 .  العامة والخاصة صلى الله عليه وسلمشفاعة سيدنا محمد  * 

 .   صلاة الاستخارة ودعاؤها * 

 صلى الله عليه وسلم . والابتهاج والاحتفال بيوم مولده الشّيف   صلى الله عليه وسلمحول مولده الشّيف * 

  كتاب الصلاة على الننر  * 
 
ر المنامية ف

ٔ
 صلى الله عليه وسلم . سبب ذكر بعض البشاي

اوي    ح وعدد ركعاتها *   .  صلاة الي 

حواله صلى الله عليه وسلمعصمة سيدنا محمد  * 
ٔ
  جميع ا

 
 ف
ٔ
 .  من الخطا

موات* 
ٔ
 .   وصول الثواب إلى الا

  الصلاة الٕابراهيمية* 
 .  معان 

 صلى الله عليه وسلم . محبة الصحابة لسيدنا محمد * 

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل

  الموقع الرسم  والوحيد للشيخ الإمام : 
 
 ف

www.srajalden.com 

  قسم : مؤلفات الإمام 
 
 ت قبسات من المؤلفا –ف


